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  الملخص

 ولـد  ،ولُقب بالجاحظ، والمكنى بأبي عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الفقير الليثي هو

فتولت ، عاش يتيما فقيرا، )م869 -هـ255ت(عام وتوفي ، )م776 -هـ160(في البصرة عام 

  .رعايته في ظروف معيشية صعبةوالدته 

فعمل ، وعرف بسعيه المستمر للتعلم وحضور حلقات العلم في المساجد، اهتم منذ صغره بالقراءة

واعتبر مـن كتـاب   .بائعا للسمك والخبز نهارا وطالب علم في الكتاتيب ومجالس الشعراء ليلا

  .كما وصفة أدباء عصرة فكان موسوعة تمشي على قدمين، سيالعصر العبا

والي ثلاثمائـة  وصنف ح، على ايدي عدد من العلماء والمحدثين والفقهاء والقراءالجاحظ تتلمذ 

وكـان مجلسـه    .شهرها الحيوان والبخلاء والرسائل والبيان والتبيينوأ، كثروستين كتابا وقيل أ

لا التـي  كتاباته ي فوظهر ذلك ، كما اشتهر بشغفه بالفكاهة، يزدحم بالجلساء والمستمعين والنقاد

  .تخلو من الهزل والسخرية

فكان رئيسا لديوان الرسائل زمن هـارون  ، أقام علاقات جيدة مع الخلفاء العباسيين ووزرائهمو

  .)م842 -هـ227ت (وربطته علاقة صداقة مع المعتصم باالله ، )م809 -هـ173ت (الرشيد 

لقية والتي كان لهـا دور بـارز فـي مسـار حياتـه      الى صفات الجاحظ الخَأشارت المصادر 

اسود ، صغير الاذنين، رقيق العنق، صغير الرأس، قصير القامة، فكان ذميم الخلقة، الاجتماعية

ومع ذلك أجمع علماء عصره وادباءه بأنه على قدر كبير ، شبه بالشيطان في بشاعتهحتى ، اللون

وجهت لـه  ولكن في الوقت نفسه  ،الحس وصدق الفراسة وخفة الروحمن الذكاء والفطنة ورقة 



 ك 

، اتهم بالكذب ووضع الحـديث إذ ، العديد من الانتقادات والتهم بسبب الخلافات الدينية والمذهبية

صـبح  فأ، مذهب المعتزلة هقااعتنو.لصلاةعلماء الجرح والتعديل بحجة تركه لولم يكن محل ثقة 

، وأنشأ فرقة خاصة اطلق عليها اسم الجاحظيـة ، المركزيين ثم انشق عنهامن قاداتها ومنظريها 

  .ى المذهب السنيهذا المذهب في عهد المتوكل وعاد إل اعتزللم يلبث أن ثم 

فتحـدث  ، ضمت مصادره معلومات دقيقة وبارزة عن طبيعة المجتمع العباسي وطبقاته وطوائفه

والطبقة ، والكتاب والحجاب والقضاة والتجار عن الطبقة الخاصة التي ضمت الخلفاء والوزراء

كما عرفوا باسم أصـحاب   .ن الخليفة يسوقهم كما يريدلأ" سوقةال" طلق عليها اسم العامة التي ا

جناس والفئات التي ضمتها والتي تشكلت من مختلف الأ، نذال والسفل والسقاطالإهانات وأبناء الأ

  .الدولة العباسية من عرب وترك وأكراد

والذين كان لهـم تـأثير فـي البيئـة     ، حدث الجاحظ عن عناصر السكان من عرب وعجمتو 

لهـم   وكان ميالاً. صحاب الدولةوقد اعتبر العرب أساس المجتمع وأ، الاجتماعية للدولة العباسية

والتاسع ، وقد تصدى لظاهرة الشعوبية التي ظهرت في بداية القرن الثالث للهجرة، ومدافع عنهم

هل الذمة مـن  تناول في حديثه أو .وهم متعصبون على العرب مفضلون العجم عليهمالميلادي 

شـراف  السلاطين وأطباء للأو فمنهم فراشون وكتاباً للخلفاء، اليهود والنصارى ووضح مكانتهم

  .العطارون والصيارفةمنهم و

لعـادات  قدم الجاحظ في مؤلفاته صورة عن الحياة الاجتماعية في العصر العباسي من حيث اوي
وتطرق للحديث عن الالعـاب  . وشرب الخمر، والاطعمة واللباس، والتقاليد في الزواج والطلاق

ومجالس اللهو والطرب والتي حظيت بمكانة خاصة في المجتمع العباسي بشكل عام وقصـور  
وشـهر  عيادهم الدينية فـي يـوم الجمعـة    وتحدث عن عادات الناس في أ.الخلفاء بشكل خاص

  .وعيد الاضحى والنيروزفطر رمضان وعيد ال

اهرة البخـل  في العصر العباسي كظالتي برزت استعرض الجاحظ بعض الظواهر الاجتماعية 

سـماه  والقرصنة والتي ألف فيها كتابا أ وظاهرة السرقة، "البخلاء" سماهوالتي كتب عنها كتاب أ

تطرق للحديث عن العيابون الـذين وجـدوا فـي     كما ،اًمفقود ذا الكتابه لكن" حيل اللصوص"



 ل 

وظاهرة اللواط والزنا والاخصاء وأثرها علـى  .عامةبخاصة والمجتمع العراقي بمجتمع البصرة 

  .المجتمع آنذاك

وبئـة  فتناول الامـراض والأ ، العامة للإنسانالحياة الصحية وتناول الجاحظ في كتاباته الناحية 

تعليم مبتدئا بذكر صفات الكتـاب  ا اهتم بالحديث عن الكم، المنتشرة في عصره وطرق علاجها

م الذي وضروب المعلمين ومحاولته رفع الظل نواع المعارفوذكر أ، براز اهميته ورفعة قدرهوإ

  .لحق بهم جراء تحامل بعض المعاصرين عليهم وتحقيرهم

لتي تحـاكي  استعرض الجاحظ في مؤلفاته مسألة الفكر الاقتصادي كونها من المسائل المهمة او

. شهر المحاصـيل راعة واصناف الاراضي وطرق الري وأواهتم بمجال الز، المجتمع العباسي

وقدم ، الصناعات المعدنية واستخراج الجواهر وصناعة النسيجو، وتحدث عن الصناع والصناعة

، خرى كبيع الرقيق والحياكة والصيد والمهن الخدماتيـة صورة واضحة عن المهن المختلفة الأ

ورسالة في مدح عمـل  " "التبصر في التجارة" وكذلك تحدث عن التجارة والتي الف فيها كتاب 

  .سواق والنقود وأنواعهابالإضافة إلى حديثه عن الصيرفة والا" تجار وذم عمل السلطانال
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  المقدمة

كانت لهم إسـهامات   نزخر التاريخ العربي الإسلامي خلال عصوره بعدد كبير من الأعلام الذي

 الشخصيات فهو بين هذه من  الجاحظعظيمة في شتى مجالات العلوم والمعارف الحياتية فكان 

إذ تميز بسعة العلـم والأدب والمعرفـة بشـتى    ، الخبير في العصر العباسيو الأديبو العلامة

على مخرجات الثقافـات الفارسـية   اً دشاهو ،العلوم الدينية واللغوية والفلسفية والكلاميةصنوف 

  .واليونانية والهندية

صاحب الأساليب البحثية القائمة على البحث والتدقيق والشك والنقد والتجربـة   الجاحظ  اعتبرو

، وذات أسلوب سهل عذب متنوع دقيـق ، ونظر صائب، ذو عقل راجحووصف بأنه ، والمعاينة

لقائل ه حتى لا يترك فيه قولاًفكان يتتبع المعنى ويقلبه على وجوهه المختلفة ولا يزال يولد.  

والمفـاهيم  ، في خضم مجتمع متعدد الأجناس واللغـات والعـادات والتقاليـد   هذا العالم عاش و

لـى  إوسعى في مسيرته العلمية  ،مجالات عدهوالنشاط في ينبض بالحيوية ومجتمع ، والتجارب

  .لى مصنفاته الرائعةإونقل صورة حية ، الاندماج مع فسيفساء هذا المجتمع

 ـ، لاتخاذه المجتمع مادة لمؤلفاته، تفرد الجاحظ بميزه مختلفة عن باقي أعلام عصرهو ان أول فك

وتجلياتها ، معلومات زاخرة عن الحياةاحتوت مصادره على لذلك  ،من وجه نظره نحو دراسته

لذلك هدفت الدراسـة  .داريةالسياسية والثقافية والفكرية والإمن الزوايا الاجتماعية والاقتصادية و

 وتنـاول الحيـاه الاجتماعيـة   ، لى تسليط الضوء على مكانة الجاحظ بين أدباء عصـره أولاً إ

  .ثانياًالاقتصادية في الصورة والهيكل الذي قدمه لنا و

منها على سبيل المثـال المفـردات اللغويـة     ،وفي إثناء البحث واجهت الباحثة عدة صعوبات

واستخدامه كلمات ومفردات دخيلة ، للجاحظ التي تتطلب التعمق في استيعاب المفرداتوالبلاغية 

  .بعيدة عن اللغة العربية
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وحياتـه   الجـاحظ ة الفصل الأول نشأ تناول، قتضت طبيعة البحث ان يكون في اربعة فصولا

، وعلاقته بالسلطة الحاكمـة ، المذهبية هوميولات، ومكانته العلمية، اسمه ونسبهمن حيث ، العلمية

  .ومصنفاته ووفاته

، سـكانها وعناصـر  ، في الدولة العباسية طبقات المجتمع وطوائفه اني فقد تناولالفصل الثاما 

  .والشعوبيةوطوائفها الدينية 

الحياة الاجتماعية في الدولة من حيث العادات والتقاليـد والظـواهر   واستعرض الفصل الثالث 

والخمـر ومجـالس اللهـو    ، والأزيـاء ، الأطعمة والاشربة وطرقهم في والاحوال الاجتماعية

  .والاعياد الدينية ،والتعليم، الأمراضو ،والطرب

، والصناعة، الزراعةمن خلال ، الحياة الاقتصادية في الدولة العباسيةووقف الفصل الاخير على 

  .وزان وأسعار السلع والضرائبوالعملات والمكاييل والأ، والأسواق، والتجارة، والحرف
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  الفصل الاول

  سيرة الجاحظ ونشاته العلمية
   



4 

  الفصل الاول

  سيرة الجاحظ ونشاته العلمية
  حياته ونشأته .1

بالنسـب ولـيس    6الكنـاني ، 5الليثي، 4الفقيمي، 3بن محبوب، 2عمرو بن بحر، 1هو ابو عثمان

ه مولى عمـرو بـن قلـع    نّإلى أبعضهم  شارد اختلف المؤرخون في نسبه حيث أوق .7بالموالاة

  .8الكناني

وهو لقـب أقـل   ، وأما عن سبب تسميته بالجاحظ فكان ثمة جحوظ في حدقتيه لذا لقب بالحدقي

ن أوالـراجح  ، 11جحـوظ لما في عينيه من ، 10إلا أنه اشتهر وعرف بالجاحظ، 9ذيوعاً وشهرة

                                                           

الحمـوي،  . 431، ص45ابن عسـاكر، تـاريخ، ج  . 212، ص12البغدادي، تاريخ، ج. 291ابن النديم، الفهرست، ص 1
ابـن  . 365لسيوطي، بغيـة، ص ا. 162، ص2اليافعي، مراة، ج. 470، ص3ابن خلكان، وفيات، ج. 74، ص8معجم، ج

 . 79الحاجري، طه، الجاحظ، ص :انظر ايضا. 121، ص2العماد، شذرات، ج
ابن الجـوزي،  . 431، ص45ابن عساكر، تاريخ، ج. 212، ص12البغدادي، تاريخ، ج. 291ابن النديم، الفهرست، ص 2

. 162، ص2ليافعي، مراة، جا. 470، ص3ابن خلكان، وفيات، ج. 74، ص8الحموي، معجم، ج. 93، ص12المنتظم، ج
 .. 121، ص2ابن العماد، شذرات، ج. 365السيوطي، بغية، ص

ابن الجـوزي،  . 431، ص45ابن عساكر، تاريخ، ج. 212، ص12البغدادي، تاريخ، ج. 291بن النديم، الفهرست، صا 3
  . 365السيوطي، بغية، ص . 470، ص3ابن خلكان، وفيات، ج. 74، ص 8الحموي، معجم، ج. 93، ص12المنتظم، ج

الحمـوي،  . 433، ص 45ابن عساكر، تـاريخ، ج . 213، ص12البغدادي، تاريخ، ج. 291ابن النديم، الفهرست، ص  4
 . 70الحاجري، طه، الجاحظ، ص : نظر ايضاأ. 74، ص 8معجم، ج

  . 162، ص2اليافعي، مراة، ج. 470، ص3ابن خلكان، وفيات، ج 5
، 8الحموي، معجم، ج. 162، ص 2اليافعي، مراة، ج. 213، ص12البغدادي، تاريخ، ج. 291ابن النديم، الفهرست، ص 6

 . 470، ص 3ابن خلكان، وفيات، ج. 74ص
 . 87الحاجري، طه، الجاحظ، ص : انظر 7
الحمـوي،  . 433، ص 45ابن عساكر، تاريخ، ج. 213، ص 12البغدادي، تاريخ، ج. 291ابن النديم، الفهرست، ص  8

 . 79الحاجري، طه، الجاحظ، ص : انظر ايضا. 74، ص8معجم، ج
ابـن كثيـر، البدايـة،    ، 427ابن شاكر، عيون، ص . 471، ص3ابن خلكان، وفيات، ج. 85، ص8الحموي، معجم، ج 9
  . 19، ص 11ج
اليـافعي،  . 470، ص 3ابن خلكان، وفيات، ج. 431، ص 45ابن عساكر، تاريخ، ج. 291ابن النديم، الفهرست، ص 10

 . 162، ص 2مراة، ج
ابـن كثيـر،    162، ص 2اليافعي، مـراة، ج . 427-426ابن شاكر، عيون، ص . 471، ص3ابن خلكان، وفيات، ج 11

  . 587ضيف، شوقي، العصر، ص : انظر ايضا. 19، ص11البداية، ج
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فكان يجهد نفسه ليرسخ فـي أذهـان   الذي لم يرض عنه ، 1طلابه هم من أطلقوا عليه هذا اللقب

كنيته أبو عثمان الكنية التـي كـان   ، وهو الاسم المحبب والمفضل لديه، الناس بأن اسمه عمرو

  .2فخوراً بها

وهـي  ، ني كنانه بن خزيمةبيعود إلى فأشار البعض بأنه ، اختلفت الروايات حول أصل الجاحظ

وقيل ايضاً بأنه مولى لأبي القلمـس عمـرو بـن قلـع     ، 3من بطن مضر ؛ ولهذه القبيلة يعود 

ن جده فـزارة كـان   أالى فريقية مستندين في ذلك إصول ألى إفي حين يرده البعض ، 4الكناني

  .5؛ لذلك شكك البعض في عروبته وطعنوا فيه بقولهم اًزنجياً أسود

  نحن قوم من العرب مفاخراًقال عمرو 

  .6لربك أبليت هذا النسب قلت في طاعة

إذ عملت هذه البيئة على ، محبوباً ولد ونشأ وعاش في بيئة عربية خالصة هن جدأومن الواضح 

كما أن الـذين وصـفوا   ، فثقافته عربية ،هحبشياً كما يزعم خصومصهر الجاحظ إن كان أصله 

  .ولا بأنه مولى لأحد الجاحظ من معاصريه لم يصفوه بالرق

عندما خاطب فيها أحمد بن عبد ، كنانه من خلال رسالة التربيع والتدويرإلى وأكد الجاحظ نسبه 

 ـ أ ":وقال أيضاً، 7" ن رميتني ببجيلة لأرمينك بكنانة واالله لإ" ، الوهاب  ةنا رجل من بنـي كنان

                                                           

   99بلات، شارل، الجاحظ، ص : انظر 1
 . 16جبر، جميل، الجاحظ، ص : انظر 2
  475، ص 3كان، وفيات، ج ابن خل 3
الحمـوي،  . 433، ص 45ابن عساكر، تاريخ، ج. 213، ص 12البغدادي، تاريخ، ج. 291ابن النديم، الفهرست، ص  4

 . 79الحاجري، طه، الجاحظ، ص : انظر ايضا. 74، ص8معجم، ج
 . 86الحاجري، طه، الجاحظ، ص : انظر 5
 . 83، ص 15، ج 8الحموي، معجم، مج  6
 . 98، ص 3لرسائل، ج الجاحظ، ا 7
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) النبيذ(أن اكترث لي منه  قل ما اصطنعأي فيها شفعة وهم بعد جنس وعصبة فوللخلافة قرابة ول

  .1"رضملك وأقل ما يضعون بي أن أنفي الأأن أطلب ال

حيث كرس جهده وحياته لخدمة العرب  ،عربي الدم والنسبالجاحظ  رجح بعض الباحثين بأنوي

عنهم موضحاً فضائل العـرب علـى    هر حوله من شكوك من خلال دفاعوالعروبة ونفى ما يدو

تي ولغتـي  ولكني أخذت بآداب وجود أهل دعوتي وملّ" الحيوان  هكتابفقال في  غيرهم من الأمم

  .2"وجزيرتي وجيرتي وهم العرب 

الـرد علـى   "دافع الجاحظ في مؤلفاته ورسائله عن العروبة والإسلام؛ فجـاءت رسـائله   وقد 

، لتثبت بأنه وقف بالمرصاد لكل طامع وطاعن في الدين، وغيرها" والرد على المشبه" "النصارى

لم يكن لعبد المطلب في قريش نظيره وكما انه ليس للعرب فـي  " :فقال متفاخراً بقريش والعرب

وأعلم أنك لن تر قوماً أشقى من هؤلاء الشعوبية ولا أعدى علـى  :" وقال أيضاً، 3" الناس نظير 

دين ولا أشد استهلاكاً لعرضه ولا أطول نصباً ولا أقل غنماً من أهل هذه النحلـة وقـد شـفى    

صدور منهم طول جثوم الحسد على أكبادهم وتوقد نار الشنان وقلوبهم وغليان تلك المراجـل  ال

ليس ادعى الى الفساد ولا أجلب للشر من " :كما قال.4" وتسعر تلك النيران المضطرمة ، الفائرة

المفاخرة وأي شيء أغيظ من أن يكون عبدك يزعم أنه اشرق منك وهو مقر انـه صارشـريفاً   

  .5"بعتقك إياه

ضد محاولات الطعن فيه بأسلوب علمـي  ، بقوة ويظهر مما سبق أن الجاحظ يدافع عن الاسلام

  .الواسعةما يدل على سعة إطلاعه وثقافته رصين م

   

                                                           

 . 128-111، ص 3الجاحظ، الرسائل، ج  1
 .7، ص 3الجاحظ، الحيوان، ج  2
 .37، ص 1ن، ج . م 3
 . 30-29، ص 3الجاحظ، البيان، ج  4
 . 23-6، ص 2الجاحظ، الرسائل، ج  5
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  ولادته .2

 ـ150(اختلف المؤرخون في تحديد سنة ميلاده بدقه فبعض المصادر ذكرت أنه ولد سـنة    /ـه

بي نواس بسنه ولـدت فـي أول سـنة    أأنا أسن من " نه ولد فيها أيضاً وورد عنه أ، 1) م767

بينما جاء في غيرهـا انـه   ، 3ـه159سنة  هوقيل كان مولد، 2" خمسين ومائه وولد في اخرها 

في خلافة المهدي وتـوفي فـي خلافـة    ، 5في مدينة البصرة 4)ـه776/ـه160(عام ولده في 

  .6وهو بذلك يكون قد عاش ذروة ازدهار الثقافة العربية والإسلامية ، المهتدي باالله

  أسرته .3

صـعبة  توفي والده وهو صغير فتولت والدته رعايته في ظروف معيشيه  إذعاش الجاحظ يتيماً 

  .8فاضطر لكسب قوته ومواجهة أعباء الحياة مبكراً، 7و الزواج أحالت دون تفرده لطلب العلم 

مـا  :فذكر أنها جاءت ذات يوم بطبق عليه كراريس فقال، الإنفاق عليه واجهت أمه مصاعب في

، ـه300ت(ويونس بن عمران، هذا الذي تجيء به فخرج مغتماً وجلس في الجامع :فقالت ؟هذا

مـا   :جالس فرآه مغتماً فقال له )الا انه لم يكن معتزلياً، وهو من علماء الكلام وأصحاب النظام

أعطاه خمسين ديناراً فـدخل السـوق   و فحدثة الحديث فأدخله المنزل وقرب إليه الطعام ؟شأنك

 :قـال  ؟فأنكرت الام ذلك قالت من أين لك هذا، واشترى الدقيق وغيره وحمله الحمالون الى بيته

 9"من الكراريس التي قدمتها الي.  

                                                           

البغدادي، . 421رفاعي، احمد، عصر، ص  :انظر ايضا. 422ابن شاكر، عيون، ص . 74، ص 8الحموي، معجم، ج 1
 . 802، ص 1اسماعيل، هدية، مج

 . 74، ص 15الحموي، معجم، ج  2
 . 89انظر، الحاجري، طه، الجاحظ، ص  3
  . 111، ص 94بداع، جإسلوب الجاحظ، مجلة فكر وأالمفجر، جمعة، . 17جبر، جميل، الجاحظ، ص : انظر 4
 . 121، ص 2ابن العماد، شذرات، ج. 213، ص 12البغدادي، تاريخ، ج 5
 . 45، 1سلام، عبد الستار، الجاحظ، دار العلوم، ع : أنظر 6
  . 111، ص )94(بداع، جإسلوب الجاحظ، مجلة فكر وأالمفجر، جمعة، : انظر 7
  74، ص 6الحموي، معجم، ج  8
 . 39-38ابن المرتضى، المنية والأمل، ص  9
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، لم يشر الى ذلك في مؤلفاته أن الجاحظ نفسهكما ، لى زواجهإلم تشر المصادر التي ترجمت له 

وأعـاد  ، لى بشاعة منظرةإالزواج ربما يعود  نن امتناع الجاحظ عإلى أورجح بعض الباحثين 

ولاد للتفـرغ للعلـم   بتعاد عن قيود الـزواج ومشـاغل الأ  في الاذلك إلى رغبيه بعضهم سبب 

  .2حدى جواريه إظر من نه له ولد قبيح المنأين انفرد ابن شاكر الكتبي بقوله في ح، 1والدراسة 

  صفاته الخلقية والخُلقية .4

، نه ذميم الخلقةأفقد عرف ب ،في مسار حياته الاجتماعية بارزاً كان لصفات الجاحظ الخلقية دوراً

شـبه   إلى درجة أنّةسود اللون أ، ذنينصغير الأ، رقيق العنق، سأصغير الر، كان قصير القامةف

من العلم والفهم فاسـتقدمه إليـه    تهالخليفة المتوكل سمع بمنزل إنفقيل  ،3بشاعتهلشدة بالشيطان 

 .4لاف درهمآاستبشع منظره وصرفه بعشرة  فلما رآه ليؤدب ولده  )مدينة سامراء( بسر من رأى

 ـ ا وإلى جانب ذلك فقد .5إذ انه مع فضائله مشوه الخلق  والاسـتخفاف   ةمتاز بالدعابـة والمجان

  .6لطيف الروح ذكي الفؤاد صادق المواساة  كانومع ذلك  ،بالعادات المرعية والآداب الوضعية

 الخـاطر  امتاز الجاحظ بخفة الروح وسرعةفقد وعلى الرغم من دمامة وجهه وبشاعة منظره 

 للأصالةنفسية متفائلة مستبشرة لا تكترث بالمظاهر والقشور بمقدار ما يقيم وزنا ذو عنه  عرفف

لقد كان الجاحظ يسقط الطرافة ويتبع النكتة حتى إذا استقامت له بـل وحتـى    ،والحقائق الخالدة

  .7  انعقدت على نفسه أطلقها ضحكة عريضة ساخرة

أسلوبه الكتابي بخلد ذكره فهو صورة ليس فيها شيء من الأناقة  تاريخ الأدب القديم للجاحظرسم 

ثم جاء الأدب الشعبي فاستغل فكرة ميل الجاحظ للدعابة والتهكم ليجعل منـه   ،الناصع الطريف

                                                           

 . 111، ص )94(المفجر، جمعة، اسلوب الجاحظ، مجلة فكر وابداع، ج: انظر 1
  . 427ابن شاكر، عيون، ص  2
 . 19، ص )11(ابن كثير، البداية، ج. 426ابن شاكر، عيون، ص  3
  . 162ص ابن شاكر، عيون، 4
 . 471، ص 3ابن خلكان، وفيات، ج  5
  . 231الزيات، أحمد، تاريخ، ص : انظر 6
  . 231ص . ن. م 7
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المستملحة كما استغل هـذا الأدب الشـعبي شـكله ليغـذي      للنوادر بطل هذا الأسلوب أو راويآ

 حتى نسب إليه دون حياء اعترافه بقبحه وله أخبار كثيرة طريفة ونثر طائل ونظم موضوع القبح

فخرجت إلـي جاريـة   لي فطرقت الباب ”قال أتيت منزل صديق  هونوادرضعيف فمن أخباره 

قـولي   لا :أقول الجاحد بالباب على لغتها فقلت: سنديه فقلت قولي لسيدك الجاحظ بالباب فقالت

ين رأيت تامرأ حد مثلأوقال ما أخجلني  .الحدقي فقالت أقول الحلقي فقلت لا تفولي شيئا ورجعت

فقلت انزلي كلي ، طويلة القامة وكنت على طعام فأردت أن أمازحهاحدهما في العسكر وكانت أ

 .1نياصعد أنت حتى ترى الدإ: معنا فقالت

فقمت ، أتتني وأنا على باب داري فقالت لي إليك حاجة وأريد أن تمشي معي" :فقال، خرىما الأأ

الصـائغ عـن   فسالت ، معها الى ان أتت بي الى صائغ يهودي فقالت له مثل هذا ؛ وانصرفت

فقلت ما رأيـت الشـيطان   ، صورة شيطان )خاتم(أمرتني أن أنقش لها على الفص  :فقال، قولها

  .2"فأتت بك

ارجة أو ثقيلة يقبلها الإنسان ولا يمجهـا الـذوق   جن سخرية الجاحظ لطيفة خفيفة غير ويذكر أ

نوادره الطريفة  الفني أو الاجتماعي إن من يقرأ كتاب البخلاء لا يتمالك من الضحك وهو يسمع

وكذلك من يتصفح رسالة التربيع والتدوير يبقى في ضحك متواصل من هيئة ، وأخبارهم العجيبة

  .3ب على أي سؤال من أسئلة الجاحظالاشخاص الذي ادعى العلم ولم يج أحد

أجمع علماء وأدباء عصرة بأنه على قدر كبير من الذكاء والحفظ وسرعة الخـاطر والفطنـة   و 

ووصف بأنه مرهـف   .4وصدق الفراسة وخفة الروح حيث شاع ذكره وعلا قدرهورقة الحس 

بأذنه ما يجول في  عفهو يسم، في حياته اليوميةه البصيرة يأخذ كل ما يسمع ويبصر الحس متفتح

، خواطر البحريين ويشاهد بعينه ما يقومون به فكانت هذه الأمور تثير مداركه وتشحذ مشـاعرة 

                                                           

 . 249-248ابن نباته، سرح، ص  1
 . 73جبر، جميل، الجاحظ، ص : انظر 2
  . 105-102عباس، عرفه، سخرية، ص : انظر 3
  . 93الحاجري، طه، الجاحظ، ص : انظر ايضا.  20، ص )11(ابن كثير، البداية، ج. 74ص ، 16الحموي، معجم، ج 4
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اس والحيـوان  ليجعل منها موضوعات له فيدرس طبائع الن، ا ويدرسهافهو يأخذ الأمور ويحلله

  .1بتلك الطبائع  هويربط ما سمعه وشاهد

فكتاباته على  ،كما اشتهر بشغفه بالفكاهة، بالجلساء والمستمعين والنقاد يزدحمفكان مجلسه أما و

للضـحك  " وقال ، فهو يخلط بين الجد والهزل، اختلاف مواضيعها لا تخلو من الهزل والسخرية

وفي الوقت ، 2" موضع وله مقدار فالناس لم يعيبوا الضحك إلا بقدر ولم يعيبوا المزح إلا بقدر 

وله أساليبه ومذاهبـه وآراؤه  ، وكان ذا رأي جيد، نفسه كان ذا جلد وصرامة وقدرة على الكلام

ائف التي ظهرت في إحدى الطو(ومنتقداً جارحاً عندما وصل الأمر للشعوبية ، في الأدب واللغة

  .3الحاقدة على العرب  )المنتقدة للعرب والعروبه ،العصر العباسي

 تعـرف الحقـد   تصدر عن نفس مرحة متفائلة بالحياة وطبيعـة لا بأنها سخرية الجاحظ تميزت 
فـراط  ويتوسط بين متطرفين التقصير والإ عتزال فيخلط الجد بالهزللإلى اإواللؤم ومزاج يميل 
ن للضحك والمزح مقدار محدد حتى لا يعـاب  أموضحاً ب، لمنطق والمعتزلةعلى سنة صاحب ا

ن أالجملة كالجد في الجملة بـل نـزعم   نحن نعوذ باالله أن نجعل المرح في " :فقال، 4من الناس 
ولكن سخريته سرعان ، 5" بعض المزاح خير من بعض الجد وعامة الجد خير من عامة المزح 

مر بالشعوبية المتسترة تحت شـعار  وتجريح وغمز ولمز حين تعلق الأذع ما تحولت الى نقد لا
  .6أهل التسوية لتحريك المؤامرات ضد العرب وظهور القوة الفارسية 

يقف ومما قيل في وصف الجاحظ وحسنه في الفصاحة بأنه أحد شقي البلاغة يقطف وفي الآخر 

ي كلامه بعيـد الإشـارات قليـل    ولم يزر كلامه بشعره فهو ف هوالبليغ لم يقصر نظمه عن نثر

  .7الاستعارات قريب العبادات وكلامه مسموع وليس من الكلام المصنوع

                                                           

 . 31، ص 9نوفل، سيد، أبو عثمان، مجلة الهلال، ع : انظر 1
 . 30-29، ص 1الجاحظ، البخلاء، ج  2
 . 29-28، ص 3الجاحظ، البيان، ج  3
 . 30-29، ص 1الجاحظ، البخلاء، ج  4
 . 96، ص 3الجاحظ، الرسائل، ج 5
 . 29، ص3الجاحظ، البيان، ج  6
 . 76-75الهمذاني، مقامات بديع، ص  7
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  سيرته العلمية .5

مـن آراء   لما يتمتع به، فقط كان قدوة لهم، عند علماء اللغة كبيرةحظي الجاحظ بمكانة بارزة و

بالقراءة وعرف بسعيه المسـتمر  فقد اهتم منذ نعومة أظفاره ، قيمة في الجوانب اللغوية المختلفة

ن يتجه للعمل في أكانت ترغب بالتي فضجرت والدته ، للتعلم وحضور حلقات العلم في المساجد

نه عمل وتعلم في الوقت ذاته وقـد اجمعـت   ألا إروج من دائرة الفقر التي عاشتها التجارة للخ

وطالب علمٍ في الكتاتيب ، الخبز في أسواق البصرة نهاراَو المصادر على أنه عمل بائعاً للسمك

الصـنعة حيـث    هلاصبح من أحتى تنامت قدراته العلمية و، 1والمساجد ومجالس الشعراء ليلاَ 

خذ منهم مما أعرابها وأفي للغة والبلاغة والفصاحة فقصد نها المنهل الصاأدرك أهمية البوادي وأ

وصبره في طلب العلم علـى  وساعده في ذلك ذكاءه ، عجل دخوله الى عالم التأليف والتصنيف

  .2أيدي أدباء العلم والأدب آنذاك

حقق الجاحظ موقعاً علمياً رفيعاً بين معاصريه وذلك لما امتاز به من حـس الكـلام وروعـة    و

طواء النفس لا ينطوي على خبيئة تتعقد كل مـا  أن الناس المتفتح الضمير المنكشف التصنيف م

ن اختلفت مذاهبهما وتفاوتت مناحي حياة إزمن طويل و ات لكأنه صديق له منذبينهما من اختلاف

  .3كل منهما

لبصرة قاصدا بغداد وكان لشغف الجاحظ وحبه للغة والأدب دور كبير في مغادرته مسقط رأسه ا

فكانـت  ، نواع الفنوناالسياسة والاقتصاد والعلم وشتى  حاضرةو نذاكالإسلامي آعاصمة العالم 

وفيها اطلـع علـى الثقافـات    ، 4ها لاستكمال تحصيله العلمي محطة هامه في حياته حيث قصد

لى إالكثير من المصنفات التي ترجمت  الهندية وقراءةو المختلفة كالفارسية والسريانية واليونانية

  .5ما جعله واسع الثقافة والعلم إذ جمع مختلف صنوفها في زمانه، اللغة العربية

                                                           

  . 74، ص 16جالادباء، الحموي، معجم  1
  . 422ابن شاكر، عيون، ص  2
 . 38عباس، عرفة، سخرية، ص . 37الحاجري، طه، الجاحظ، ص : انظر 3
  . 19جبر، جميل، الجاحظ، ص : انظر. 433، ص45ابن عساكر، تاريخ، ج 4
  . 46، ص1، ع4عبد الستار، سلام، الجاحظ، صحيفة دار العلوم، مج: انظر 5
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فـي علـوم اللغـة     ضحى بحراًأسمو في عالم العلم والمعرفة حتى أخذ نجم الجاحظ يرتقي ويو

وشـتى  ، 2وعلوم الدين ومذاهب المخالفين وفي الآداب والاخلاق وكلام الجد والهزل ، 1والكلام

 ـصناف المعرفة الاخرى ويرجع ذلك الى حبه للبحث والدرأ  اًاسة حتى قيل لم يقع تحت يده كتاب

، 3م مع العصر الذي عاش فيه ءلبراعته في تأليف كتب تتلا اًفكان ذلك سبب، لا استوفى قراءتهإ

، اذا لم يكن القرطاس صافياً" :حيث اشتهر بمقولته، 4 ذهانل بان كتبه تلقح العقول وتشحذ الأوقي

  .5"  ن تكون كاتباًأفلا عليك ، والقلب خالياً، والقلم مؤاتياً، والمداد نامياً

إذ ، الإستفادة منها ما استطاعو ندماج في الحياة العامةالجاحظ من بين أدباء عصره في الإ تفردو

فقد كان لاندماجه مع المجتمـع  ، نسان والحيوان والنباتنوعت موضوعات كتبه تنوعاً طال الإت

واختلاطه بكافة فئاته ومجالسته للأدباء والشعراء وملوك وأمراء عصره أثراً واضحاً في تنميـة  

  .معرفته وازدياد تجاربه

وكأنه دائـرة  ، واعتبر موسوعة تمشي على قدمين، كبر كتاب العصر العباسيأعد الجاحظ من 

اتضح نبوغه وإبداعه في كتب السياسة والتاريخ والجند والقضاء والهجاء واللغة  و،معارف وقته

تطورا ممـاثلا فـي   هذا العصر الذي شهد ، مثال صادق لعصرهو والنبات والحيوان فهو مرآة

لـى اللغـة   إع نطاق الترجمة من شتى الثقافات مجال التصنيف والتأليف وتزاوج الثقافات واتسا

دب والأ ولاًأتعلم العقل  ويبدو هذا جلياً في مؤلفاته التي غلب عليها جانب العقل فكانت، العربية

 في حقول جديدة تناوللى جانب تنوعها وشموليتها وخروجها عن المألوف الى تصانيف إ، ثانياً

  .6فيها الشرائح الاجتماعية

                                                           

  . 46، ص)1(، ع)4(عبد الستار، سلام، الجاحظ، صحيفة دار العلوم، مج: انظر 1
 . 19، ص 11ابن كثير، البداية، ج. 76ص ، 16جالادباء، الحموي، معجم  2
رفـاعي،  : انظر ايضـا . 422ابن شاكر، عيون، ص . 527، ص 11الذهبي، سير، ج. 75، ص 8الحموي، معجم، ج 3

 . 46، ص1، ع4عبد الستار، سلام، الجاحظ، صحيفة دار العلوم، مج: انظر ايضا. 421احمد، عصر، ص 
 . 76، ص 8وي، معجم، جالحم 4
 . 209، ص 4-3، ع9سوريا، مج –الجاحظ، ترجمة، مجلة مجمع العلمي العربي : انظر 5
انظر ايضا، . 164، ص )2(اليافعي، مراة، ج. 473، ص )3(ابن خلكان، وفيات، ج. 103، ص )8(الحموي، معجم، ج 6

 . 56، ص)1(، ع)1(الوعي الاسلامي، مج ةالصالح، ابراهيم، الجاحظ، مجل
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قـوال  أربط إذ يسلوب ا عن المألوف من حيث الموضوع والأبخروجهالجاحظ  تميزت مؤلفات

 .1شـعارهم  أقـوالهم و أالشعراء كلام المتكلمين في  هذا أدى الى تناولو دباءالفلاسفة بأقوال الأ

 سـلام عـن الإ  مزاعمهم دفاعاً مفنداً، كالشعوبيةزادت مكانته عندما تصدى للتيارات الجارفة و

  .2كتاب خاص بالشعوبية  العروبة مصنفاًو

شـيخ  ، بأنه حبيب القلـوب مـزاج الارواح   ،معجم الأدباء كتابهفي ياقوت الحموي  هوقد وصف

الخلفاء تعرفة والأمراء تصافيه ، رسائله افنان مثمرةو ،كتبه رياض زاهرهو لسان العرب، الأدب

فهو جمع بين اللسان والعلـم وبـين   ، والعلماء تأخذ عنه والخاصة سلم به والعامة تحبه وتنادمه

وفشـت  ، هوبين الذكاء والفهم طال عمر، وبين النثر والنظم، الفطنة والعلم وبين الرأي والأدب

  .3 وظهرت خلته ووطئ الرجال عقبه وتهادوا ادبه وافتخروا بالانتساب اليه، حكمته

فـاتهم  ، بسبب الخلافات الدينية والمذهبية ه للجاحظ العديد من الانتقادات والتهموجومع ذلك فقد 

إلى ، 5ولم يكن محل ثقة علماء الجرح والتعديل بحجة تركه الصلاة ، 4بالكذب ووضع الحديث 

بينمـا اعتبـره    .7ئمة البدع والضلال أشهر أمن  واحداً، 6في الدين المؤرخون ماجناًحد اعتبره 

دب والشعر والديانات والعقائـد والمـذاهب الفلسـفية    غزر المؤلفين إنتاجاً في علوم الأالبعض أ

واستطاع أن يترك للأجيال الكثير من الآراء في مختلف الظواهر اللغويـة والنحويـة   ، وغيرها

  .حفلت بها المكتبة العربية ولا تزال حتى وقتنا الحالي، والصوتية

   

                                                           

  . 423ابن شاكر، عيون، ص  1
 . 108، ص )3(بروكلمان، كارل، تاريخ، ج: انظر 2
 . 103، ص 8الحموي، معجم الادباء، ج 3
 . 356، ص )4(ابن حجر، لسان، ج. 529، ص )11(الذهبي، سير، ج. 441، ص )45(ابن عساكر، تاريخ، ج 4
انظر . 247، ص )3(الذهبي، الجرح، ج. 441، ص )45(ابن عساكر، تاريخ، ج. 217، ص )12(البغدادي، تاريخ، ج 5

 . 215، ص )4، 3(، ع)9(سوريا، مج  –الجاحظ، ترجمة، مجلة مجمع العلمي العربي : ايضا
  . 527، ص)11(الذهبي، سير، ج 6
  . 355، ص )4(ابن حجر، لسان، ج. 19، ص )11(ابن كثير، البداية، ج. 247، ص )1(الذهبي، العبر، ج 7
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  شيوخه .6

تتلمذ على يد نخبـة   بل، الكتبقراءة فلم تقتصر معارفه على ، العلمعلى طلب حرص الجاحظ 

أثـر   صناف المعرفة كان لهاأر بهم وأخذ عن معظم معاصريه شتى تأث، من العلماء والمفكرين

وقـد ذكـر   ، دبية التي انعكست على مؤلفاته في كافة المجـالات بالغ على شخصيته وأفكاره الأ

دب والشـعر والروايـة   إذ تعلم اللغة والأمعارفه ين نقل عنهم المؤرخون بعضاً من الأساتذة الذ

ولد ومات في البصرة ، خباريإ، ديب ولغويأمعمر بن المثنى التيمي وهو ، بي عبيدةأعلى يد 

وأخذ عن ابي ، 2حيث روى عنه الأشعار والأخبار والنسب والطبيعيات، 1 )م825/ـه210ت (

، بصـري ، دبوهو لغوي من أئمة الأ، نصاريسعيد بن اوس بن ثابت الخزرجي الأ زيد وهو

واعتبـر مـن الثقـات فـي     ، حيث أخذ عنه الغريب واللغـة والنـوادر   )م830/ ـه215ت (

ت (، الحسن سعيد بن مسعدة البلخي الاخفش وهو احد نحاة البصرة يابعن وأخذ النحو .3رواته

بي هـذيل العـلاف   أعلم الكلام على يد شيخ الاعتزال ودرس المنطق في ، 4 )م830/ـه215

ت (وشـيخ معتزلـة البصـرة    ، مـن علمـاء الكـلام   ، محمد بن الهذيل بـن عبـد االله  ، وهو

مـن  ، بصري، براهيم بن سيار بن هانئ الضبعيإسحاق النظام إبو أوشيخه ، 5)م840/ـه255

شهرة الجاحظ الـى اتسـاع    المؤرخون وأعاد، 6)م845/ـه231ت(علماء الفلسفة وعلم الكلام 

، كان أبو عثمان الجاحظ من أصحاب النظـام " :فيقول ياقوت، في شتى المجالاتعلمه وتبحره 

                                                           

جبر، . 421حمد، عصر، صأرفاعي، : انظر ايضا. 422ابن شاكر، عيون، ص . 75-74ص ، 8 الحموي، معجم، ج 1
  . 19جميل، الجاحظ، ص 

 . 328، ص3ابن خلكان، وفيات، ج  2
انظـر  . 422كر، عيون، ص ابن شا. 75-74ص ، 8 الحموي، معجم، ج. 121-120، ص 2ابن خلكان، وفيات، ج  3

  . 19جبر، جميل، الجاحظ، ص . 421حمد، عصر، صأرفاعي، : ايضا
جبـر،  . 421حمد، عصر، صأرفاعي، : انظر ايضا. 422ابن شاكر، عيون، ص . 75-74، ص 8الحموي، معجم، ج 4

  . 19جميل، الجاحظ، ص 
 . 588ضيف، شوقي، العصر، ص : انظر 5
ابـن  . 75، ص8الحموي، معجم، ج. 94-93، ص 12ابن الجوزي، المنتظم، ج .433، ص 45ابن عساكر، تاريخ، ج 6

، 2ابن العماد، شـذرات، ج . 162، ص 2اليافعي، مراة، ج. 422ابن شاكر، عيون، ص . 471، ص3خلكان، وفيات، ج
جبر، جميل، الجـاحظ، ص  . 802، ص 1البغدادي، هدية، مج. 421رفاعي، احمد، عصر، ص : انظر ايضا. 121ص 
  205، ص4، 3، ع 9سوريا، مج–الجاحظ، ترجمة الجاحظ، مجلة مجمع العلمي العربي . 19



15 

ومن أعلم الناس به وبغيره من ، كثير التبحر فيه شديد الضبط لحدوده، وكان واسع العلم بالكلام

هو محدث وفقيه وبالمصيصي عور المعروف حمد الأوأخذ عن حجاج بن م، 1"علوم الدين والدنيا

براهيم القاضي هـو  إيعقوب بن ، بي يوسفأو، )م821/ـه206ت (صل سكن بغداد ترمذي الأ

شرس ثمامة بن الأ، بو معنأو ،2)م798/ـه182ت (بغدادي الوفاة ، كوفي المولد، فقيه ومحدث

 ـ255ت(سكن بغداد ، كبر زعماء المعتزلةأحد أ، ديب من علماء الكلام بصريأ، النميري / ـه

 /ه216ت (الأصمعي أبو سعيد عبد الملك بن قريـب البـاهلي   كما تتلمذ على يدي  .3)م 840

حيث اتصل به وأخذ عنه الأشعار والاخبار والنوادر والمعارف الطبيعية من الحيوانات ، )م831

  .4وقد روى عنه أكثر من مئة مرة في كتابه الحيوان 

ه مـن أحكـم   واعتبر أسـاتذت ، الدراسة التي توجه إليها الجاحظو العلوميتضح مما سبق أوجه 

كما اهـتم بـالعلوم   ، وهم أصحاب الثقافة الراقية، الأساتذة في الأدب والأخبار واللغة والحكمة

  .5النظرية التي من أهمها المسائل الدينية حتى أصبح صاحب مذهب 

  تلاميذه .7

اشتهر الجاحظ في البصرة والكوفة وبغداد وجميع عواصم العالم الإسلامي وبين العلماء والأدباء 

لى مختلف الحواضر الإسلامية لطلب العلم والبحث فـزار دمشـق   إوقام برحلات ، والمفكرين

  .6وأنطاكية ومصر

جعلت الدارسين ، إن أصالة الجاحظ ونبوغه وإبداعاته في الثقافة العربية في شتى أنواع المعارف
نه ومن الكتاب زم هاماً إذ شكلت مؤلفاته مصدراً، يتسابقون للأخذ من علمه وفكره ما استطاعوا

                                                           

 . 76-75، ص 15الحموي، معجم، ج  1
، 9سوريا، مج–الجاحظ، ترجمة الجاحظ، مجلة مجمع العلمي العربي : انظر ايضا. 431، ص 45ابن عساكر، تاريخ، ج 2

 . 203، ص4، 3ع 
: انظر ايضا. 121، ص 2ابن العماد، شذرات، ج. 526، ص11ذهبي، سير، جال. 431، ص 45ابن عساكر، تاريخ، ج 3

 . 203، ص4، 3، ع 9سوريا، مج–الجاحظ، ترجمة الجاحظ، مجلة مجمع العلمي العربي 
 . 176-170، ص 3ابن خلكان، وفيات، ج  4
 . 317، ص 1علي، محمد كرد، امراء، ج  5
  409، ص 1أمين، محمد، ضحى الاسلام، ج 6



16 

بو سعيد الحسن بن علـي بـن   أفذكر من تلاميذه ، ونقل عنه كثير من أصحاب العلم، عاصرهم
ابي بكر عبـداالله  و ،1 )م875/ ـه262ت (اقام في بغداد ، بصري، زكريا العدوي وهو محدث

ت (قـام فـي بغـداد    أ، محدث البصرة، بن ابي داوود السجستاني إمام اهل الحديث في زمانه
ابن ، ابو محمد يموت بن المزرع البصري أديب وشاعر ولغوي وإخباري، 2 )م888 /ـه275

بي العباس محمد بن يزيـد المبـرد   أو، 3 )م 916/ـه304ت ( مات في دمشق، أخت الجاحظ
وأبو عبد االله محمد ، 4)م898/ـه286ت (الازدي عالم البلاغة والنحو البصري وأقام في بغداد 

 ـ283ت (العيناء فهو شاعر عباسي من الأهواز وأقام في البصرة  يالملقب بأب، بن القاسم  /ـه
 ـ312ت (أديب بصـري  و شاعر، ف هاشم بن محمد الهاشمي الخزاعيلُبي دأو، 5)م896  /ـه
وأخذ العلم عن الجاحظ  لى البصرةإندلس ديب سافر من الأأ، أبو خلف سلام بن يزيدو ،6)م924

وهناك أبا حسن محمد بن عمر .7وقد اتى من الأندلس ليأخذ العلم منه ، سلام بن يزيدو ،)ت.ب(
صولهم يعـود  أويلاحظ أن معظم  .8......البحيري الذي تتلمذ على يد الجاحظ لمدة عشرين سنه

  .معارفهم بين الحديث والفقة والفلسفة وعلم الكلام نوعتوت، لى البصرةإ

محمـد  فجميع يسعون ملتمسين علمه ومعرفته الآفاق مما جعل الوبلغت لقد عمت شهرة الجاحظ 

كان قد سمع بـه وهـو    ،الجاحظ مدة عشرين عاماًعلى يد تتلمذ الذي الحسن بن عمر البحيري 

                                                           

، 3، ع9سوريا، مـج  –الجاحظ، ترجمة، مجلة مجمع العلمي العربي : انظر ايضا. 431، ص 45ابن عساكر، تاريخ، ج 1
 . 203، ص 4
الجاحظ، ترجمة، مجلـة مجمـع   : انظر ايضا. 355، ص 4ابن حجر، لسان، ج. 431، ص 45ابن عساكر، تاريخ، ج 2

 . 203، ص 4، 3 ، ع9سوريا، مج –العلمي العربي 
الجاحظ، ترجمـة، مجلـة مجمـع    : انظر ايضا. 526، ص 11الذهبي، سير، ج. 431، ص 45اكر، تاريخ، جابن عس 3

 . 203، ص 4، 3، ع9سوريا، مج –العلمي العربي 
، 3، ع9سوريا، مـج  –الجاحظ، ترجمة، مجلة مجمع العلمي العربي : انظر ايضا. 431، ص 45ابن عساكر، تاريخ، ج 4
 . 203، ص 4
-3، ع9سوريا، مج –الجاحظ، ترجمة، مجلة مجمع العلمي العربي : انظر ايضا. 431، ص 45ابن عساكر، تاريخ، ج 5
 . 203، ص 4
الجاحظ، ترجمة، مجلة مجمـع  : انظر ايضا. 431، ص 45ابن عساكر، تاريخ، ج. 213، ص 12البغدادي، تاريخ، ج 6

 203، ص )4، 3(، ع9سوريا، مج –العلمي العربي 
، 9سـوريا، مـج   –الجاحظ، ترجمة، مجلة مجمع العلمي العربي : انظر ايضا. 105-104، ص15ي، معجم، جالحمو 7
 . 203، ص )4، 3(ع
 . 106، ص 16الحموي، معجم الأدباء، ج  8
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لـى  إفلحق بـه  ، فسار إليه الى سر من رأى فلم يجده، ببلاد الأندلس فقصده الى بغداد ولم يجده

سألت عـن منزلـه فأرشـدت    " :فقال، وذلك لعلمة وشهرته التي وصلت لجميع البلاد، البصرة

ودخلت إليه فإذا هو جالس وحواليه عشرون صبياً ليس فيهم ذو لحيه غيره ودهشت فقلت أيكـم  

ما ، فقال طينة حمقاء، فقلت من الأندلس ؟ينأوقال من ، فرقع يده وحركها في وجهي، أبو عثمان

ابو  ؟يزيد فقال بحق ما صرت فقلت ابن ؟فقال ابن من، اسم كلب القراد :فقال، قلت سلام ؟سمالإ

نك إارجع بوقت ف :فقلت العلم فقال ؟ما جئت تطلب، كنيته قرد زبيدة :فقال، فقلت أبو خلف؟ .من

ما انصفتني فقد اشتملت على خصال أربع جفاء البادية وبعد الشقة وغـرة   :فقلت له، لا تصلح

كان يجب أن ، فترى حولي عشرين صبياً ليس فيهم ذو لحيه غيري :الحداثة ودهشة الداخل فقال

  .1"فقال أقمت علي عشرين سنه، تعرفني بها

  ميوله المذهبية .8

يجد أن الكتابات التاريخيـة قـد امتـازت    ، إن المتأمل للتراث التاريخي والأدبي عبر الأزمان

أديب كان يتبع منهجاً مسـتقلاً  لذا فكل ، التي نشأت وترعرعت فيها بميزات عديدة تعكس البيئة

فقد أجمعت المصادر بأن الجاحظ قد بدأت شهرته في فضاء العلم والمعرفة أديباَ ثـم  ، خاصاً به

لـى  إة وموضوعاته في الحيـوان والنبـات   دب واللغمن الأ إذ انتقل، 2اصبح زعيماَ للمعتزلة 

خذ ألمسلمين وسلام واقدوا على الإالذين ح )الفرس(التصدي للزنادقة من الموالي و فكار الدينيةالأ

ن يخشـى منـاظرة   أدون ، لخصومه الأدلة والبراهين القاطعة مقدماً، يدافع عن الدين والعقيدة

الذي يسيرون عليه للـرد علـيهم    همستخدماَ الطرق والمنطق نفس، دباء والمتكلمينالعلماء والأ

  .3والتصدي لهم

                                                           

 . 204-119، ص 8التنوخي، نشوار المحاضرة، ج  1
العبر  - 527، ص )11(ي، سير، جالذهب. 433، ص)45(ابن عساكر، تاريخ، ج. 213نص ) 12(البغدادي، تاريخ، ج 2
جميل، جبر، الجاحظ، ص . 422حمد، عصر، ص أرفاعي، : انظر ايضا. 422ابن شاكر، عيون، ص . 359، ص )1(ج

146 .  
 . 48، ص )1(، ع)4(عبد الستار، سلام، الجاحظ، صحيفة دار العلوم، مج: انظر 3



18 

جعفر هارون بن المهـدي تـولى الحكـم سـنة      وهو أبو(منع الخليفة العباسي هارون الرشيد 

، هل الكـلام أبمعاقبة  مهدداً، مور الدينأالجدال في ، 1 )م 809/ـه193وتوفي سنة ، ـه170

تـولى  ، عبد االله بن هارون الرشـيد ، وهو أبو العباس(مر اختلف عند وصول المأمون ولكن الأ

، لـى مجلسـه  إدب والفـن  فقرب رجال العلم والأ، 2)هـ218وتوفي سنة ، ـه198الحكم سنة 

هـذه نعمـت االله علـى    "  :فعبر الجاحظ عن موقف المأمون بقوله .3 مور الدينأللمناقشة في 

، لأخذ العبرة، للمناقشة والمداولة والمناظرة، داعياً الى إطلاق العنان لمن يأتي بعدهم، "الانسان

  .4 كما أخذوها من خلال مناقشاتهم

طلق عليهـا  أفأسس فرقة خاصة  ،عديدةموربأمبادئها  انفرد عنأما عن موقفه من المعتزلة فقد 

لى إوقام بتقسيمها  .5راء متكلمي عصره بآراء الفلاسفة اليونانآآرائه و مازجاً، "الجاحظية" اسم

متكلمين لهلكت العوام من لولا ال" :قال، عتزالومن شده تعلقة بالإ، ن خطيرألكل منها ش، طبقات

  .6"المعتزلة لهلكت العوام من جميع النحلولولا كلام ، ممجميع الأ

اعتبر و ،حرية الفكر والمناظرات بين الفرق الدينية المختلفةويمكن القول أن عصره كان عصر 

إذ ظهر ذلك عبر آرائه النقدية ، دبو الأأ و العلمأمثال لهذه الحرية سواء في الدين الجاحظ خير 

  .وحججه بمختلف المسائل العلمية

  
                                                           

 . 286، ص 9الذهبي، سير، ج  1
 . 272، ص 10ن، ج . م 2
 . 11-10جبر، جميل، الجاحظ، ص : انظر 3
 . 11-10جبر، جميل، الجاحظ، ص : انظر ايضا. 116، ص )4(الجاحظ، الحيوان، ج 4
ابن العماد، . 19، ص )11(ابن كثير، البداية، ج. 162، ص )2(اليافعي، مراة، ج. 471، ص )3(ابن خلكان، وفيات، ج 5

عبد السـتار،  . 12جبر، جميل، الجاحظ، ص . 423ص  رفاعي، احمد، عصر،: انظر ايضا. 121، ص )2(شذرات، ج
 –الدقر، عبد الغني، اعتزال، مجلة المجمع العلمي العربـي  . 48، ص )1(، ع)3(سلام، الجاحظ، صحيفة دار العلوم، مج

  . 586- 585، ص )4(، ج)28(سوريا، مج
ابن العماد، . 19، ص )11(ابن كثير، البداية، ج. 162، ص )2(اليافعي، مراة، ج. 471، ص )3(ابن خلكان، وفيات، ج 6

عبد السـتار،  . 12جبر، جميل، الجاحظ، ص . 423رفاعي، احمد، عصر، ص : انظر ايضا. 121، ص )2(شذرات، ج
 –بد الغني، اعتزال، مجلة المجمع العلمي العربـي  الدقر، ع. 48، ص )1(، ع)3(سلام، الجاحظ، صحيفة دار العلوم، مج

  . 586- 585، ص )4(، ج)28(سوريا، مج
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  بالسلطة الحاكمةعلاقته . 9

رعايـة  ب كما اهتموا، دب والعلمبيراً وواسعاً بشؤون الثقافة والأاهتم الخلفاء العباسيون اهتماماً ك

، مرموقة لدى السلطة الحاكمة ةن نجد الجاحظ يبحث لنفسه عن مكانفلا عجب أ، الأدباء والعلماء

علاقته درجه قوية مـع الخلفـاء   وبلغت ، لذا بدأ يتردد على قصور العباسيين وهو في البصرة

الـولاة   هفأقام حياة المترفين وأحب، إذ وصل مجده في عصر الخليفة عبد االله المأمون ،والأمراء

فقام بتدوين الرسائل والكتب التي تؤيد مذاهبهم وتنتقـد  ، والأعيان وأغدقوا عليه العطايا والمنح

  .1في كثير من المسائل الدينية اراء مخالفيهم 

، ره لفكره واعتزالـه وسـعة ثقافتـه   قدمنزلة الجاحظ عند الخليفة عبد االله المأمون الذّيُ اعتلت 

وأصبح أكثر الخلفـاء  ، 2ي اعجب بها تمن أشهر كتبه ال تبرالذي يع، "الإمامة "كتاب  فصنف له

قراءة لمصنفاته إذ استطاع الجاحظ بهذه الرسائل والكتب أن يحقق كل ما كان يطمح إليـه مـن   

 هلحضور في المناسبات الرسمية كغيرمكانة أدبية وأخذ مكاناً في مجلس الخليفة المأمون ودعي ل

  .3 والاعتبارية  من الشخصيات البارزة

 ه على ديوان الرسائل الذي لم يشغله طويلاَ وتركه بعد فتـره ومن شدة اعجاب المأمون به عينّ

ن أ" :بقوله، عن المنصب لشدته وحزمهن سهل بن هارون هو من أبعده أويقال  ،زمنية قصيرة

ن الجاحظ هو مـن  أخرى أينما ذكرت مصادر ب.4"فل نجم الكتابأثبت الجاحظ في هذا الديوان 

، دبيةساسية هي التأليف والكتابة الأن وظيفته الأأو ن الوظيفة لا تلائمهأعتقاده بلإ، ترك الديوان

  .5في الديوان  ستمرار وجوده لا رسمياً مما جعل المأمون يقر له راتباً

                                                           

 . 529-528، ص )11(الذهبي، سير، ج 1
الصالح، ابراهيم، الجاحظ، مجلة الـوعي  . 19جبر، جميل، الجاحظ، ص : انظر ايضا. 292ابن النديم، الفهرست، ص 2

 . 56، ص )1(، ع)1(الاسلامي، مج
 . 116، ص 10، الاغاني، ج الاصفهاني 3
الصالح، . 19جبر، جميل، الجاحظ، ص : انظر ايضا. 355، ص 4ابن حجر، لسان، ج. 79، ص16الحموي، معجم، ج 4
 . 56، ص 1، ع1سلامي، مجبراهيم، الجاحظ، مجلة الوعي الإإ
 . 590ضيف، شوقي، العصر، ص . 107، ص 3بروكلمان، كارل، تاريخ، ج: انظر 5
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وهو أبو اسحاق، محمد بم ((باالله استمرت صلة الجاحظ بالسلطة العباسية فبلغ في عهد المعتصم 

إذ بـدأ  ، كل ما كان يطمح إليه من مجد ونفـوذ وسـلطان  ، 1) م/ـه 227هارون الرشيد، ت 

على نحـو مـا كـان     بالتواصل مع رجالات الدولة وخص علاقاته وتواجده في البلاط العباسي

محمد بـن  ، وهو ابو جعفر(ويعتبر ابن الزيات ، وبلغ ما كان يطمح اليه من سلطة ونفوذ، سابقاَ

، هم الشخصيات التي تقرب منهاأوزير المعتصم من ، 2)م847/ـه 233ت ، بانأعبد الملك ابن 

ومعرفتـه   فأصبح ذا حظوة شديدة عند الخليفة ورجال دولته فهم جميعاً يقدرون فضـله وأدبـه  

كما أعجبوا بإخلاصه الشديد للخلافة وما طبع عليه من لطف ، الواسعة الشاملة لجميع المعارف

  .ويقدرون بلاغته حق قدرها هوا يعجبون بحديثفكان، المعشر وحسن السمر وطيب النادرة

ن فقيل كـان يحـب أ  ، إخلاصهو ابن الزيات أشد الناس حباً له وإعجاباً به فآثره بوفاته يعتبرو

كان الجاحظ يأكل مع ابن الزيات فجاؤوا " :وقال أبو العيناء، 3 يكون الجاحظ معه يحادثه ويؤاكله

فأسرع أبو عثمان في ، فآثر الوزير الجاحظ بأن يأكل معه منه ،)نوع من أنواع الحلوى( بفالوذج

 فرد، عثمانتقشعت سماؤك قبل سماء الناس يا ابا : الأكل حتى نظف ما بين يده فقال له الوزير

  .4"عليه لأن غيمها كان رقيقا 

، رافقه فيما بعد الى مدينـه سـامراء  و ،5له  هكتاب الحيوان وقدمالجاحظ وفي هذه الفترة ألف 

تـه معـه   إلا أن هناك ما يبين تراجع علاق.6عندما اتخذها المعتصم باالله مقاما له ومقرا لخلافته 

غضب وعصمك من صرف الهوى وصرف ال عانك االله من سوءأ" لسبب غير واضح فكتب له 

  .7"ك من القوة الى حب الإنصاف ورجح في قلبك إيثار الأناةرعاأما 

                                                           

  . 290، ص 10، ج ارل، تاريخبروكلمان، ك 1
  . 172، ص 11الذهبي، سير، ج  2
 437، ص 45ابن عساكر، تاريخ، ج. 135-132ابن الانباري، ص  3
 437، ص 45ابن عساكر، تاريخ، ج. 135-132ابن الأنباري، ص  4
 . 529-528، ص 11الذهبي، سير، ج 5
  . 529، ص 11، جن. م 6
 . 379، ص 1الجاحظ، الرسائل، ج  7
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إذ ذكر ، "صناعات القواد " مثل ، زادت علاقته بالخليفة المعتصم وصنف له العديد من الرسائل

جميـع   أولادهليه نصيحة تعلـم  إير المؤمنين المعتصم باالله ووجه في مقدمتها بأنه دخل على أم

  .1بشيء واحد  دون التفرد، أنواع الأدب والمعرفة

عـام  " فضل هاشم على عبد شمس" الموسومة ألف الجاحظ رسالته وفي عهد الخليفة المعتصم 

ابو الفضل، جعفر بن المعتصـم بـاالله، ت   (وهو وعندما جلس المتوكل .2وأهداها له ،ـه226

وبعد أشهر من خلافته قتل وزيره ابن ، )ـه247-232(على عرش الخلافة  ،3)م861 /ـه247

وهو القاضي احمد بن فرج بن ابـي داوود  (ورفع منزلة ابي دؤاد ، )م/  ـه233عام ( الزيات

لجاحظ وعلى أثر نكبة المتوكل لوزيره ابن الزيات الذي كان ا، 4))م854/ ـه240 ت( الايادي

، فسئل عن سـبب هربـه  ، الزيات مع ابن لى البصرة لشدة علاقتهإمقربا اليه هرب أبو عثمان 

من تقرب الجاحظ ، مقتل ابن الزياتوبعد  .5"خفت أن اكون ثاني اثنين إذ هما في التنور" :فقال

ن يمنحه ثقته أن لكن دو، عجب بهأالذي  )م854-ـه240ت ( ياديد الإاوؤبي داالقاضي احمد 

وبعد وفـاة   ،7"البيان والتبيين" نه صنف له كتاب أب علماَ، 6"نما بطرفهإو، ثق بدينهألا : " بقوله

  .8وتقرب منه  لازم الجاحظ الوليدالقاضي 

 ـ247ت ، وهو أبو محمد التركـي (الفتح بن خاقان وأقام الجاحظ كذلك علاقة مع   9)م861/ـه

تصـنيف رسـالة   ، )ـه235(وطلب منه عام ، الذي كان يثني عليه عند الخليفة ،وزير المتوكل

                                                           

 . 379، ص 1الجاحظ، الرسائل، ج  1
 . 464-407ن، ص . م 2
 . 30، ص 12الذهبي، سير، ج  3
 . 169، ص 11ن، ج . م 4
 . 76، ص 16الحموي، معجم الادباء، ج  5
ابـن  . 76، ص 16الحموي، معجم، ج. 438-437، ص45ابن عساكر، تاريخ، ج. 218، ص 12البغدادي، تاريخ، ج 6

 . 22جبر، جميل، الجاحظ، ص : ايضا انظر. 430-429شاكر، عيون، ص
، 4ابن حجر، لسان، ج. 423ابن شاكر، عيون، ص . 529، ص 11الذهبي، سير، ج. 106، ص 16الحموي، معجم، ج 7

 . 22جبر، جميل، الجاحظ، ص : انظر ايضا. 357ص 
  . 22جبر، جميل، الجاحظ، ص : انظر 8
  . 82ن، ص . م 9
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إن أمير المؤمنين يجديك ويهش عن " لى الجاحظ إ ةذلك في رسال بقوله، 1"للرد على النصارى"

ولولا عظمتك في نفسه لعلمك ومعرفتك لحال بينك وبين بعدك عن مجلسه ولغصبك رأيك  ذكرك

ولقد كان ألقى الى من هذا عنوانه فزدتك في نفسـه   ،وتدبيرك فيما أنت مشغول به ومتوفر عليه

الرد علـى  (هذه الحال واعتقد هذه المنية على كتاب زيادة كف بها عن تجشيمك من عرف لي 

وكن ممن جدا به على نفسه وتنال مشاهرتك قد استطلقته ، ليإوافرغ منه وعجل به  )النصارى

كاملة مستقبلة وهذا ما لم تحلم به نفسك وقد قرأت رسـالتك فـي    ةلما مضى واستسلفت لك لسن

كما قـدم   .2"ما يعتريني عند قراءتها والسلام ولولا إني أزيد في مخيلتك لعرفتك )بصيرة غنام(

 يضـاً أوامتـاز  ، 3)م857/ـه243ت (براهيم بن العباس الصولي إلى إ" النخلو الزرع"كتاب 

لاهين في ، "سر من راى" لى إو، معه الى مدينة السلام ذاهباً، بعلاقة جيدة مع محمد بن ابراهيم

  .4الغناء

الك بالبصرة :" وقال له ،اًإذ دخل عليه صديقلمساعدته لم يكن بحاجة لأحد فمترفاً عاش الجاحظ 

أهديت كتاب الحيوان الى ، وجاريةٌ تخدمها وخادم وحمار، إنما أنا وجاريةٌ :فتبسم وقال ؟ضيعة

وأهديت كتاب البيان والتبيين الى ابن أبي دؤاد ، محمد بن عبد الملك فأعطاني خمسةَ آلاف دينار

والنخل الى ابراهيم بـن عبـاس اصـولي     وأهديت كتاب الزرع، خمسة آلاف دينار فأعطاني

  .5"فأعطاني خمسة آلاف دينار

ويقال أن الجاحظ لشدة تقربه من السلطة ورجال الدولة وإعجابهم به كان يطمح للوصول الـى  

، يـي أتكلم برن الوزير يأحالي " :فقال، فقد دخل عليه بعض الأدباء سائلاَ إياه عن حاله، الخلافة

، وألبس من الثياب أفخرها، آكل من لحم الطير وأسمنهاو ليإمري ويواتر الخليفة الصلاة أوينفذ 

                                                           

، )4، 3(، ع9سوريا، مـج –الجاحظ، ترجمه، مجلة مجمع العلمي العربي . 23- 22جبر، جميل، الجاحظ، ص : انظر 1
 . 205ص

  . 100-99، ص 16الحموي، معجم الادباء،، ج 2
  . 357، ص 4ابن حجر، لسان، ج. 529، ص 11الذهبي، سير، ج. 106، ص 16، جالادباءالحموي، معجم  3
 . 471، ص 3ابن خلكان، وفيات، ج 4
 . 106، ص 16الحموي، معجم، ج  5
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الفرج " :فقال له الرجل، "ثم أصبر حتى يأتني الفرج ، وأتكئ على هذا، وأجلس على ألين الطري

  .1 ن له بأنه يسعى للوصول الى درجة الخلافةفبي، "ما أنت فيه 

قضى معظم عمره بالبصرة موفور الكرامة محبوباً من خلائق االله سيما  الجاحظ الواضح أنومن 

رؤساء الموالي وأعيان الهاشمية والعثمانية بالعطايا والمنح مقابل ما يصنفه لهـم مـن كتـب    

اذ تمتـع  ، ونقض اقوال مخالفيهم، ورسائل يعتمدون فيها على تشييع ونشر مذاهبهم ومعتقداتهم

  .2درة في التلاعب بعقولهم بمهارة وق

فهناك ما يؤكد تقربه من ، ه وميولهئحظ ورسائله أن هناك تناقض في ارايتضح من مؤلفات الجا

ففـي  ، في حين هناك ما أكد انه ليس من مؤيدي الدولة، وعمق علاقاته بهم، الخلفاء ووزرائهم

لى إشاعة إعض النصائح ودعاه قدم له ب، لى ابن الزياتإالتي أرسلها ، "المعاش والمعاد " رسالة 

وليس مـن  ، وجدت روايات تبين بأنه كباقي أفراد البلاط ،وفي الوقت نفسه، 3 العدل بين الناس

لإبعاده إياه عن ، ودؤبي داأمعاتبا فيها ابن " ل الجد والهز" فكتب رسالته ، مؤيدي الدولة العباسية

وإنه مـن عامـة   ، حقده عنه ليكفّ، له فجاءت تلك الرسالة استعطافاً، لحقده وكرهه له مجلسه

  .4 الشعب وليس من الخاصة

لخليفـة  ل" النابتـة  " كثير الانتقاد في رسائله حيث انتقد في رسالته كذلك بأنه الجاحظ ووصف 

موضحاً ، وابتعاده عن الشورى، لاتباعه النظام الوراثي في الحكم، معاوية بن ابي سفيانالأموي 

لاختياره الولاة حسب القرابة والهوى ولـيس علـى   ، الفسق والضلالبأن خلافته اشتملت على 

ويبـدو أن هـذه   ، الراشدة مؤكداً  أحقية علي بن ابي طالب في الخلافة، السنن والشرائع الدينية

  .5رسائله من انتقادهم أيضاَ خلالذين لم ت، وتقرباَ للعباسيين رضاءإالرسالة جاءت 

                                                           

انظـر  . 529، ص )11(الذهبي، سير، ج. 434، ص )45(ابن عساكر، تاريخ، ج. 219، ص )12(البغدادي، تاريخ، ج 1
  . 15، ص)64-61(، ع)16(اليافعي، عبد الكريم، كتاب الحيوان، مجلة التراث العربي، مج: ايضا

  22، ص 1انظر، الرفاعي، احمد، عصر، ج  2
  . 115 -97، ص )1(ظ، الرسائل، جالجاح 3
 . 91-90، ص )4(ج – 236- 231، ص )1(، جن. م 4
 . 18-5، ص )1(، جن. م 5
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وطاعتهم والخـوف  ، لخلفاء والوزراءلهم اتباعهم لللجاحظ  من أهم ما يمكن أن يسجل كإنتقادو

  .1ولى بذلكأأخذ النصيحة والمشورة منهم وهم  قصاء العلماء وعدمإو، منهم

دولـة  فوصـف ال ، 2والأسرى ولم يتوان الجاحظ كذلك عن انتقاد السجون وطرق قتل المساجين

تعود الى أصول عربيـة   التي، ميةأعلى عكس دولة بني ، عجمية خراسانيةالعباسية بأنها دولة 

  .3خر على تناقض كتاباته وآرائهآوهذا دليل ، جناد الشامأقائمة على 

لى التريـث  إعندما وجه القضاة ، لعب الجاحظ دوراً كبيراً في كسب تأييد العامة ،وعدا عن ذلك

هـم  ليكـون حكم ، لحين تقديم الحجج والسماع من الخصوم، صدار أحكامهم على المتهمينإفي 

  .4صحيحاً

، أن الجاحظ قد اتصل بالسلطة العباسية الحاكمة في البصرة في مناسبات عدةمما سبق ويتضح 

كمـا وثـق علاقاتـه    ، خاصةبحيث تعمقت علاقته بالسلطة لتبلغ شأناً كبيراَ في خلافة المأمون 

أفاضـوا  و طايافأجزلوا له الع، إذ أهداهم كتبه ورسائله، برجالات الدولة ولا سيما الوزراء منهم

ومن ناحية أخرى فقد اعترى هذه العلاقات بعض المخاوف والهـواجس  ، عليه الهبات من ناحية

إلا أن تمتع الجاحظ بمواهـب معرفيـه   ، بسبب التصفيات التي جرت في بعض فترات الخلافة

  .والتعامل مع الواقع بذكاء وفطنة وحذر، وفكرية أنقذته من المواقف الحرجة

  مؤلفاته .10

لإبداعه في كافة العلـوم  ، كثر تأليفاًدباء الاومن الأ، من أمراء البيان العربيواحداً يعد الجاحظ 

 170وقيـل  ، 6كتاباً 350وقيل ، 5كتابا 360بما يزيد عن  إذ بلغت مصنفاته ،كافة وفنون الأدب

                                                           

 . 292، ص 1الجاحظ، الرسائل، ج 1
 . 169، ص 4الجاحظ، الحيوان، ج 2
 . 366، ص 3الجاحظ، البيان، ج 3
 . 160-150، ص 2الجاحظ، الرسائل، ج 4
الصـالح، ابـراهيم، الجـاحظ، مجلـة الـوعي      . 29جبر، جميل، الجاحظ، ص : انظر ايضا. 4الجاحظ، تهذيب، ص  5

 . 56، ص1، ع1الاسلامي، مج
 . 419علي، أمراء البيان، ص  6
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كتبـه علـى   وقد خط ، 3بحاجة الى بعير لحملهاإلى درجة إنها كانت ، 2كتابا 128وقيل ، 1كتاباً

 .4والتلـف   واضعاً عليها الجلود لحمايتها مـن الاخطـار  ، والكاغد الخراساني، الورق الصيني

وهو مـن  ، زكريا بن يحيى المروزي، واستخدم الوراقين لمساعدته في تنظيمها امثال ابي يحيى

ن يرى كتبـه  أ سري كانو ،6عبد الوهاب بن عيسى بن ابي حيهو ،5)م /ـه 270ت ، المحدثين

فكان يلقي ، الذي يثقل الصدر ويوهن العظم ،وثقل وزنها كبر حجمهاو بالرغم من كثرتها ةمرتب

  .7ليها وهو منتصب يتعب البدنإن النظر لأ، على ظهره وهو مستلق، النظر فيها

دبية وفي حلقات الدروس فـي المسـاجد   ندية العلمية والمحافل الأفي الأ لاقت مصنفاته رواجاً

ومعارف متنوعه في شـتى  ، احتوته من قصص ونوادر وأخبار وشعر وخطابةلما ، والمدارس

، الحيوان والنباتو خلاقدب والتاريخ والأمور الدينية والسياسية والأاذ تناول الأ، مجالات الحياة

  .8في العصر الذي عاش فيهالحياة الاجتماعية والاقتصادية ووصف 

في الدين والفقه والرسائل والخطـاب والخـراج   المتقن و يؤلف الكتاب المحكمأن الجاحظ اعتاد 

إلا أن ذلك لم يمنع أهل العلم والاختصاص مـن انتقـاد مؤلفـه    ، والأحكام وسائر فنون الحكمة

كتبه الى بعض العلمـاء  مما دعاه إلى ينسب  ،ة بيانهبراعته وفصاحتحسداً له على  ،طعن بهالو

ويحيى بـن  ، 9)/ ـه 759ت () ابو محمد عبداالله بن المقفع الفارسي(المقفع  المشهورين امثال

نوا يتسابقون على قراءته ونسـخه  فكا، 10)م805/  ـت ه(وزير هارون الرشيد ، خالد البرمكي

                                                           

 . 347، ص5ابن حجر، لسان، ج . 5، ص 1الجاحظ، الحيوان، ج  1
  . 110-106، ص 16الحموي، معجم، ج . 5، ص 1الجاحظ، الحيوان، ج  2
  . 253-252، ص 1الجاحظ، الرسائل، ج 3
  . 253-252، ص ن. م 4
 . 347، ص 12الذهبي، سير، ج  5
 . 9-8، ص 1الجاحظ، الحيوان، ج 6
 . 249-248، ص 1الجاحظ، الرسائل، ج 7
. 51- 50، ص 1، ع3م، الجاحظ، صـحيفة دار العلـوم، مـج   عبد الستار، سلا. 29جبر، جميل، الجاحظ، ص : انظر 8

 . 114، ص94المفجر، جمعة، اسلوب، مجلة فكر وابداع، مج
 . 208، ص 6الذهبي، سير، ج  9

 . 89، ص 9سير، ج  10
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فبين المسـعودي مـا صـنفه     .1نه نسب الى بعض العلماء المشهورين وللاستفاده منه أيضاًلأ

كان يؤلـف الكتـاب   " فقال ، المجالات وفنون المعرفةالجاحظ من كتب ورسائل في العديد من 

لى نفسه فلا يرى الأسماع تصغى إليه ولا الإرادات تـيمم  إبه الكثير المعاني الحسن النظم فينس

نحوه ثم يؤلف ما هو أنقص منه مرتبة وأقل فائدة ثم ينحله الى عبد االله بن المقفع أو سهل بـن  

، بأسلوب خاص عرف واشتهر بـه ت كتابات الجاحظ فقد تميز ،وعلى الرغم من ذلك.2"هارون

حتـى يبعـد الملـل    ، لى حكمة طريفةإلى الهزل ومن حكمة بليغة إمن الجد  فكان ينقل القارئ

  .3فامتاز أسلوبه بالسهولة والوضوح والنظر الثاقب، والسآمة عنه

كـل مـا   هو الجمع والرواية والحفاظ على ، ن بأن هدف الجاحظ من التصنيفوجمع المؤرخوي

لذلك امتاز أسلوبه ، والتلاشيأخوفاً عليها من الاندثار ، يتعلق بعصره من عادات وتقاليد ومبادئ

إذ مـزج  ، وتقريب ما هـو بعيـد  ، بأنه فضفاض مترادف يستطيع القارئ جلاء ما هو غامض

 ـ، فنظمها ليستخرج منها ما يوافق إرادته، معرفته مع بعضها البعض ب ذمتجها نحو طريقة تج

والشيء ، قرينهبفكان يتبع القرين ، زدواج في الكتابةكما استخدم طريقة الإ، لى المطالعةإاء القر

  .4نوعا من النغم والجزالة، فأعطاه ذلك، بمثله

، ظهرت براعة الجاحظ وفنونه وإبداعاته في الكتابة من خلال دقة التصوير الحسـي والنفسـي  

، طبقات المجتمع وعناصر السكان وخصالهم خاصة في كتاباته الاجتماعية وتحديداً في وصفوب

ألفاظ دخيلـة فـي    خدمالا أنه است .5بعيدة عن الخشونة والغرابة، وكانت ألفاظه دقيقة وواضحة

، وقد استطاع بأسلوبه .6وذلك لقرب إيران من العراق، مأخوذة من المعربات الفارسية، مصنفاته

، عـدة  في توثيق كلامه بأدلة مـن مصـادر  اعتمد و .7بجميع ميولاتهم، جمع قلوب القراء إليه
                                                           

  . 351-350، ص 1الجاحظ، الرسائل، ج  1
 . 30، ص 1المسعودي، تنبيه، ج  2
. 51- 50، ص 1، ع3ر، سلام، الجاحظ، صـحيفة دار العلـوم، مـج   عبد الستا. 29جبر، جميل، الجاحظ، ص : انظر 3

 . 114، ص94المفجر، جمعة، اسلوب، مجلة فكر وابداع، مج
  116، ص94المفجر، جمعة، اسلوب، مجلة فكر وابداع، مج: انظر ايضا. 5الجاحظ، تهذيب، ص  4
  . 29، ص 1الجاحظ، الرسائل، ج 5
 . 11الجاحظ، التبصر، ص  6
 . 7- 6الجاحظ، تهذيب، ص  7
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قـوال الخطبـاء   أبالإضافة الـى  ، وأبيات من الشعر العربي  والاحاديث النبوية كالقرآن الكريم

  .1والعلماء والكتاب

جمـع فيـه فنـون العلـم     ، وهو من أهم كتبه وأكبرها حجماً، كتاب الحيوان ومن أبرز مؤلفاته
الكريم ن آمعتمداً في ذلك على القر، لأنواع الحيوان وطرق حياتهمتناولاً شرحاً تفصيلياً ، والادب

والأهم من ، ساطير الفارسيةقليدس والأإجالينوس وو وكتب أرسطو ،النبوية الشريفة حاديثوالأ
حتى أصبح هذا المصنف موسوعة عجيبة في علم ، التجربة والمشاهدة سلوبأذلك اعتماده على 

  .2وصفاته  الحيوان

ليهديه للوزير ابن الزيـات  ، المرضآلام يامه وهو يعاني من أواخر أصنف الجاحظ كتابه في و
رادة فيه وترتيبه ين الحالات التي تمنع من بلوغ الإوب، لاف دينارآعطاه مقابل ذلك خمسة أالذي 
 ـوصعوبة ألفاظه وتطرقـه   عوان وطول الكتابولها العلة الشديدة وقلة الأأوكان  ى الشـعر  إل

كما أطلق على كل جـزء  ، جزاءألذلك احتوى على سبعة ، مثال وتقديم الحجج لإثبات أقوالهوالأ
  .3سم مصحفإه ئجزاأمن 

إذ احتوى على معارف ، صورة واسعة عن ثقافة العصر العباسيالحيوان قدم الجاحظ في كتابه و
وخصائص البلدان ، فراد والطوائف الدينيةوالأ قوامعن سياسة الأ متحدثاً، طبيعية ومسائل فلسفيه

الأمراض التي تصيب الإنسان والحيوان و ،4والقضايا التاريخية ، جناس البشريةوالأ، والجغرافيا
، لحديث عن فلسفة الخلق وقدرة االله وحكمته في خلق مخلوقاتهإلى اثم تطرق ، 5وطرق علاجها

المعـارف  وبهذا فقد ضم الكتاب موضوعات شتى وأخبار ممتعه وفوائد قيمـة تمثـل معظـم    
وقيل ، 7من أحسن تصانيفه وامتعها حيث جمع فيه كل غريبةحتى أن كتاب الحيوان .6الإسلامية

                                                           

المفجر، جمعه، اسلوب، مجلة . 17، ص)64-61(، ع16اليافعي، عبد الكريم، الجاحظ، مجلة التراث العربي، مج: انظر 1
 . 128- 117، ص94فكر وابداع، ج

 . 33جبر، جميل، الجاحظ، ص : انظر ايضا. 5، ص 7الجاحظ، الحيوان، ج 2
  . 17 -14، ص 1الجاحظ، الحيوان، ج  3
 . 33السعدي، عيسى، الجاحظ، ص : انظر. 6-5، ص 7الجاحظ ن الحيوان، ج 4
 . 33السعدي، عيسى، الجاحظ، ص : انظر. 18، ص 1ج. 118، ص 4الجاحظ، الحيوان، ج 5
 . 33السعدي، عيسى، الجاحظ، ص : انظر. 18، ص 1ج- 118، ص 4الجاحظ، الحيوان، ج 6
  . 162، ص 2اليافعي، مرآة، ج . 471، ص 3ابن خلكان، وفيات، ج  7
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 لكنعلى قوة ذهنية وجودة تصرفه و أتقن علوماً كثيرة وصنف كتباً جمة تدلّكان بارعاً فاضلاً 
  .1تنوعة لما احتواه كل منهما على علوم ومعارف م كتاب الحيوان وكتاب البيان والتبيين هاأجل

، دؤواللقاضي احمد بن ابـي د  هوقدم، الذي جاء بعد كتاب الحيوان ،،"البيان والتبيين " وكتاب 

فاحتوى على  ظهر فيه تفوق العرب على جميع عناصر المجتمعأالذي ، مقابل خمسة الاف دينار

 والرسائلونماذج من الوصايا ، فيه كلام النساك والقصاص خطب وأشعار عربية رائعة متناولاً

وما يتعرضون له من لثغات في ، مميزاً بين لهجات الناس من البدو والحضر القواعد البلاغيةو

  .2كرام الضيف وصفاتهم البعيدة عن المكر والخداعإفي  لى عاداتهمإمتطرقاً ، بعض الحروف

 يحتويو وصف بأنه أكبرها وأشهرهاإذ  من أفضل كتب البلاغةأيضاً كتاب البيان تبر هذا الويع

الكثير من الفوائد والمنافع والخطب الرائعة والأخبار البارعة وما حواه مـن أسـماء الخطبـاء    

وبث فيـه  ، في البلاغة والخطابة وغير ذلك من فنونه المختارةتميزوا به من فن وما ، والبلغاء

الطويـل  ولا توجد إلا بالتأمـل  ، وجدت بين الأمثلة، حدود البلاغة وأقسام من البيان والفصاحة

فتناول البلاغة كما   ،كما لمس الجاحظ أثر الثقافات خلال تصنيفه كتاب البيان، 3والتصفح الكثير

ووصف ، 4عند العربو يفهمها الفارسي واليوناني والرومي والهندي ليقارن بين الخطابة عندهم

على الرغم من انتقاد  ،5"وله كتب حسان منها كتاب البيان والتبيين":المسعودي كتاب البيان بقوله

فكان ، للسير عليها، وبطريقة معينة، ده بنظام محكميتقالكتّاب والباحثين لكتاب الجاحظ هذا لعدم 

كان الحق أن " :فقال، فشعر بذلك، كلامه بقضية معينه ثم يتركها ليبدأ بالكلام بقضية اخرى أيبد

  .6"دبيرولكن أخذناه لبعض الت، يكون هذا الباب في أول هذا الكتاب

من جملة كتب الإمامة التي الذي يعتبر ، "العثمانية " في تصنيف كتاب  ة الجاحظ وظهرت براع

لتقدم للخليفة العباسي عبد االله المأمون الذي كان يمتاز بنزعـة علويـه   ، وضعها في هذه الفترة
                                                           

 . 90 19، ص 11ابن الكثير، البداية، ج  1
 . 47-40جبر، جميل، الجاحظ، ص : انظر ايضا. 17-10، ص 1الجاحظ، البيان، ج 2
  ). المقدمة(، 1الجاحظ، البيان، ج  3
 . 97غريب، جورج، الجاحظ، ص : انظر 4
 . 122، ص 2ج  المسعودي، شذرات، 5
 . 49-48جبر، جميل، الجاحظ، ص : انظر ايضا. 6، ص 1الجاحظ، البيان، ج 6
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 لفـراغ وا، وحجج الخصومة بينهم وبين العلـويين ، سلاميةإذ تحدث فيه عن الفرق الإ، معروفة

ن اأهم التطورات التـي شـهدها العصـر   و ،)صلى االله عليه وسلم(السياسي بعد وفاة الرسول 

  .1ودور القبائل في إدارة شؤون الحكم آنذاك، الراشدي والأموي

صـور فيـه الحيـاة    و ،خر حياتهأوا الذي صنفّه في" البخلاء"كتاب ومن كتب الجاحظ الشهيرة 

فجعل القارئ يدرك بأن الحياة لم تكن بسيطة كما كانت ، عصرهالاجتماعية التي كانت سائدة في 

الـذي  ، جمع المالعلى ول الأتركز هدف البخلاء إذ ، )صلى االله عليه وسلم(في عهد الرسول 

كما احتوى الكتـاب  ، معتبرين وارثيهم أعداء لهم، لحرصهم على تكديسها، في بخلهم كان سبباً

والعديد مـن النـوادر والقصـص    ، الهزلو نوع من الجدفيها ، على حجج طريفة وحيل لطيفة

، طريق التحـدث معهـم   ميولهم وأهوائهم وفلسفتهم عن موضحاً، الطريفة التي تخص البخلاء

تناول حركاتهم ونظراتهم وكشـف  ، فصورهم تصويراً واقعياً حسياً فكاهياً، والتعمق في أفكارهم

  .2أسرارهم من خلال أحاديثهم

 الجاحظ في كتابه أخلاق الفئة البخيلة من الناس وطرقهم وأساليبهم في الحرص والجشـع  يبينو

وتندرج غايته الكبرى مـن وراء  ، النوادر الطريفةو وذلك عن طريق سرد القصص، الاقتصادو

 ةتبين حج" :عنه حيث قال، خلاقي والتحليل النفسي للبخلاءك فتح ميدان النقد الاجتماعي والأذل

وفي لهو ، نت في ضحك منه اذا شئتأو، و استفادة نادرة عجيبةأ، طريفة أو تعرف حيلة لطيفة

  .3"ذا مللت الجدإ

واعتبره غريزة مـن غرائـز الـنفس    ، سس قواعد علم البخل وأصولهأول من أعتبر الجاحظ ي

قصـص  لذا جاء كتابه كدراسة اجتماعية نفسيه قدمها بشكل فكاهي سـاخر مـدعماً ب  ، نسانيةالإ

دارجاً ، بناء عصره ونواحي حياتهمأن خلال تصوير الواقع المتمثل في وقدمها م، 4وأمثلة رائعة

                                                           

. 57-56جبر، جميـل، الجـاحظ، ص   . 187الحاجري، طه، الجاحظ، ص  :انظر ايضا. 10الجاحظ، العثمانية، ص  1
 . 216-214تونس، ص  –الفهري، عبد الحميد، الجاحظ، مجلة وقائع ندوة 

 . 38-34جبر، جميل، الجاحظ، ص : انظر ايضا. 27- 17، ص 1، جالجاحظ، البخلاء 2
 . 76عريب، جورج، الجاحظ، ص : انظر 3
  . 80- 79غريب، جورج، الجاحظ، ص : انظر. 14-13- 5-4، ص 1 الجاحظ، البخلاء، ج 4
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الكتاب دراسة تربوية اقتصادية لهذا الصنف  يعتبركما  .1هم وأقوالهم وقصصهم وصفاتهمءأسما

  .موسوعة أدبية جغرافية تاريخيةفضلاً عن أنه ، من الناس

 فيه ضمالذي " التاج في أخلاق الملوك "  اً تحت عنوان كتاب وفي مجال السياسة وضع الجاحظ 
فهو مرآة لأفعال الخلفاء في حفلاتهم الرسمية وحشودهم ، الدولة العباسيةأنظمة طائفة كبيرة من 

وجانـب مـن   ، تفاصيل لباسهم وعطورهمفيه وقدم ، أفعالهم في مسارح اللهو والغناءو ،العامة
  .2حياتهم اليومية

مـن خـلال    ،في الدولة العباسية في إثناء حياتهتطرق الجاحظ الى وصف الحياة الاقتصادية و
، "التبصر في التجـارة  " كتاب وتصنيف  .3"مدح التجار، وذم خدمة السلطان"رسالة في تصنيفه 

فيه عن أرباب التجارة والسلع وأنواعها والصادرات منها والوارد وطرق الكشـف   الذي تحدث
  ، ابـراهيم محمـد الكرخـي   ، بـو القاسـم  أ(صـطخري  بر كتابه أساساً لمؤلفات الإويعت، عنها
 الـذين ، )م990/ ـه380بي بكر ت أمحمد بن احمد بن ، بو عبد االلهأ(والمقدسي ، )م957/ت ه

   .4شهدوا بأسبقيته في هذا المجال

الحث على الكسب راء المتقدمين في ىول تناول في الباب الأ، بوابألى هذا إوقام بتقسيم كتابه 
نـواع  أبـين  و، نواع الذهب والفضة وطرق امتحانهاألى فيالأبواب الأخرى إثم انتقل ، والتجارة

والثياب وما يجلب من البلـدان مـن   ، ثم أنواع الطيب والعطر، الجواهر النفيسة وقيمة كل منها
  .5ثم تحدث عن القواعد التي تفيد التجار في تجارتهم، السلع

، "البرصان والعميان والحولان والعرجان " تحت عنوان اً في الأمراض الجسدية وألف أيضاً كتاب
، نذاكآهات والعلل الموجودة في المجتمع ذكر فيه العا، "الوكلاء والصوالحة "  وقيل له اسم آخر

  .6وما أصيب بها من أشراف القوم

                                                           

 . 81 -79غريب، جورج، الجاحظ، ص : انظر 1
 . 20-10الجاحظ، التاج، ص  2
 . 254ص ، 4 الجاحظ، الرسائل، ج 3
 . 10 -9الجاحظ، التبصر، ص  4
  41العزي، فيصل، الجاحظ، :انظر. 11الجاحظ، التبصر، ص  5
 ). المقدمة(الجاحظ، البرصان، ص  6
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تحدث " تهذيب الأخلاق " فوضع كتاباً تحت عنوان  ،اهتم الجاحظ كذلك بالموضوعات التربويةو

الإرشاد والأخلاق الجيدة التي يجب على الانسان التحلي و فيه عن سبل التربية وضروب التعلم

من الرسائل التربوية الذي تحدث فيهـا عـن الاخـلاق    " المعاش والمعاد " وتعد رسالته  .1 بها

  .2وبهم ويوحشها المذمومة والمحمودة بين الناس، وما يؤنس قل

 في عصره من لغات فارسية ويونانية ورومانية شار الجاحظ في رسائله الى الكتب المترجمةأو

ب والمنطق والفلاحة والتجـارة  وما في أيدي الناس من كتب الحساب والط  ،إلى اللغة العربية

لى الخلفـاء  التي أهداها إومن رسائله ، 3تجارةصناعة و منوكل ما اشتهر ، طعمة والآلاتوالأ

جاء فيها صفات الترك والعرب والمقارنة بينهمـا مـن   التي " مناقب الترك " رسالة  والوزراء

 ،4خلال قدرة كل منهم على القتال والمواجهة وطرقهم المستخدمة في حالات الحرب لخداع العدو

، ودبـي داو أالى القاضي ابـن   هةعلى نصائح موج" نفي التشبيه " الموسومة واحتوت رسالته 

  .5لما فيه من ضرر على العامة، يدعوه فيها الى التجمع وعدم التفرق

انتقاد الرعية لكثرة خوفهم من السـلطان أكثـر مـن     يشير الجاحظ إلى ،"الفتيا  "في رسالته و

فضـل  " بينما جاءت رسـالته  ، 6وذلك لما أعطاه االله من هيبة ورفعة في أعلى المراتب، القرآن

لما وصـلوا  ، لوصف ما يتعرض له العلماء من حسد وكره من الناس" الوزراء وأخلاق ، الوعد

ليصنع ، نتحال شخصيتهإض لذلك عندما قام شخص بإذ اعتبر نفسه أول من تعر، ليه من معرفةإ

رأيه برسـالة أخـرى    مدعماً ،7لاسقاط جودتها وفائدتها، وهناك من طعن فيها، كتب مشابهة له

  .8"والحاسد والمحسود" ، "ن العداوة والحسد فضل بي" أطلق عليها اسم 

                                                           

 . 11-9الجاحظ، تهذيب، ص  1
 . 79، ص )4(، جن. م 2
 . 217 -216غريب، جورج، الجاحظ، ص : انظر 3
 . 163، ص )3(الجاحظ، الرسائل، ج 4
  . 281، ص )1(، جن. م 5
  107، ص 16الحموي، معجم الادباء، ج . 311، ص )1(الجاحظ، الرسائل، ج 6
 . 341- 337، ص )1(الجاحظ، الرسائل، ج 7
 110-106، ص15الحموي، ياقوت، معجم، ج. 3، ص)3(ج. 335، ص )1(الجاحظ، الرسائل، ج 8
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من أجود الرسائل التـي  ، التي قدمها الى الخليفة المعتصم باالله" صناعة القواد " رسالة  تبرو تع

أخـرى  برسالة  كما اتبعها، 1دب وطرق التعليميم أبنائهم ضروب العلم وأنواع الأتحثهم على تعل

وغيرهـا مـن    أفعالهم وأعمالهم وفضلهم ولـؤمهم فيها حيث وصف ، "ذم ومدح الكتاب " في 

  .2الصفات والمزايا 

فأعاد أصلهم ، سلامالإصدر وهم الطوائف المبتدعة التي نشأت في " النابتة " ومن رسائله أيضا 

لرد ا" وله رسالة في ، 3كما احتوت الرسالة على انتقاد معاوية لتحويله نظام الخلافة، لى المواليإ

 ،5حداث التي دارت في معركتي الجمل والنهـروان لعثمانية التي بين فيها الاوا، 4"ةعلى المشبه

حجج "وفي ، 7"إدراك الحواس" كتب أيضاً في و ،6"المسائل والجوابات في المعرفة"رسالته في و

  .9وغيرهما  "والرد على النصارى"، 8"النبوة

فيها يبين " الحنين الى الاوطان"خاصة مثل أخرى رسائل  للجاحظ جدو ،إلى جانب هذه الرسائلو

ومن رسائله ، 10ومجبولين في تربة بلادهم، لأنهم شاربون من مائها، تراك لأرضهمشدة حب الأ

كتبها التي ، "البغال"ورسالة ، 12"القيان"ورسالة ، 11"الجواري ومفاخرة الجواري والغلمان" ، أيضا

  .13وأساليب تربيتها والتعامل معها  شراف بالبغاللعناية الأ

                                                           

  107ص ،16الحموي، معجم الادباء، ج . 377، ص )1(الجاحظ، الرسائل، ج 1
  . 188-187، ص )2(الجاحظ، الرسائل، ج 2
  . 20-5، ص ن. م 3
  110-106، ص 15الحموي، ياقون، المعجم، ج. 5، ص )4(الجاحظ، الرسائل، ج 4
 110-106، ص 15الحموي، ياقون، المعجم، ج. 35-20، ص )4(الجاحظ، الرسائل، ج 5
 . 47، ص )4(الجاحظ، الرسائل، ج 6
  . 51-50، ص )4(، جن. م 7
  . 224، ص )3(، جن. م 8
 . 100، ص 16الحموي، معجم الادباء، ج . 303، ص )3(الجاحظ، الرسائل، ج 9

 . 380، ص )2(الجاحظ، الرسائل، ج 10
 . 294ابن النديم، الفهرست، ص . 89، ص )2(الجاحظ، الرسائل، ج 11
 . 144، ص )2(الجاحظ، الرسائل، ج 12
 . 216-215، ص ن. م 13
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التي وصف فيها الطول "التربيع والتدوير " الجاحظ رسالة ومن الرسائل الأخرى التي تنسب إلى 
تي ال" وفي النساء "، 2"مدح النبيذ وصفة أصحابه"رسالته في و ،1وما يذم ويمدح فيهما، والقصر

فضل البطن على و ،4"المعلمين" وصف ورسالة في ، 3على الفروقات بين الرجل والمرأة تاحتو
، 8"مامـة واسـتحقاق الإ "، 7"المـودة والخلطـة  "وفي ، 6"النبل والتنبل وذم الكبر"في و ،5الظهر

، 12"والجوابـات  "، 11"وصناعة الكـلام "، 10"وتفضيل النطق على الصمت" ، 9"واستنجاز الوعد"
، 16"والـوكلاء "، 15"والهـزل الجـد  "و، 14"والشارب والمشروب"، 13"ومقالة الزيدية والرافضة"
  .17"يجازوالبلاغة والإ"

ب في دنيا العلم والأدب العربي لغرازة علمه وتشع يعتبر نموذجاً فذاًن الجاحظ أونستطيع القول ب
، 18"صاحب التصانيف في كل فـن " الرواة والمؤرخون بأنه  هميادينه وتعدد مؤلفاته حتى وصف

وأشدهم تلطفاً لتعظيم الصغير حتى يعظم وتصغير وهو آخر المتكلمين وأحسنهم حجة واستشارة 
سودان على ويحتج لفضل ال، ن يعمل الشيء ونقيضهألى إويبلغ به الاقتدار ، العظيم حتى يصغر

  .19الزيدية ضد أهل السنه والعثمانية حياناً أخرى معأونجده أحياناً مع العثمانية و، البيض

                                                           

  . 104، ص 16الحموي، معجم الادباء، ج . 59، ص )3(جالجاحظ، الرسائل،  1
 . 295ابن النديم، الفهرست، ص . 113، ص )3(الجاحظ، الرسائل، ج 2
  . 106، ص 16الحموي، معجم الادباء، ج . 139، ص )3(الجاحظ، الرسائل، ج 3
  107، ص 16الحموي، معجم الادباء، ج . 27، ص )3(الجاحظ، الرسائل، ج 4
 . 160، ص )4(ائل، جالجاحظ، الرس 5
 . 173، ص ن. م 6
  . 201، صن. م 7
 . 207، ص ن. م 8
 . 222، ص ن. م 9

 . 229، ص ن. م 10
 . 245، صن. م 11
 107، ص 16الحموي، معجم الادباء، ج . 285، ص )4(الجاحظ، الرسائل، ج 12
 107، ص 16الحموي، معجم الادباء، ج . 311، ص)4(الجاحظ، الرسائل، ج 13
  107، ص 16الحموي، معجم الادباء، ج . 261، ص )4(الجاحظ، الرسائل، ج 14
 107، ص 16الحموي، معجم الادباء، ج . 83، ص )4(الجاحظ، الرسائل، ج 15
   100، ص)4(الجاحظ، الرسائل، ج 16
  . 151، ص ن. م 17
 . 291ابن النديم، الفهرست، ص  18
  . 60-59ابن قتيبه، تأويل، ص  19



34 

وسحر البيـان  ، لم والفائدة والبراعة في التعبيرأن مؤلفات الجاحظ تجمع بين العالباحثة لاحظ ت

 ،كما يجد القارئ فيها المتعة والتشويق ؛ لما يحتويه من نوادر وسـخريه ، والبلاغة في الأسلوب

والتنـوع فـي الموضـوعات    ، الناظر لمؤلفاته كيف تظهر شخصيته فـي كتاباتـه  كما يلاحظ 

فقد أبدع ، مه وفكره وتمرنه على الجدلإذ يدل ذلك على غزارة عل، المطروحة والاستطراد فيها

بالسـخرية  في كثير من الأحيان ويمتاز أسلوبه ، في دقة التصوير ووصف الواقع والحديث عنه

  .والخلط بين الجد والهزل، والنظرة الثاقبة والخيال الخصب

 وسار علـى ، مؤلفاته ثروة لغوية وثقافية حفظت الكثير من أدب العربوبالرغم من ذلك تعتبر 

ها أمـد ف، وهو ما أعطى المكتبة العربية ثقافة متنوعة لا حصـر لهـا  ، نهجه الأدباء والمؤلفون

مما جعله لى أسلوبه المميز في الكتابة إبالإضافة ، بالخبرات والتجارب وجعلها تزخر بكلّ فريد

  .مرموقة متميزة ثاقبة في تاريخ الثقافة العربية والفكر العربي ةمكانيستحق 

  وفاته .11

التي أغنت علمـه  ، وأن يسجل عبر حياته العديد من التجارب، قُدر للجاحظ أن يعيش طويلاًلقد 

وقيل في عام ، 1) م 864/ ـه250(فقد توفي سنة ، ومعرفته بالرغم من المرض الذي أصيب به

وقيل ستة وتسعون ، 4وقيل التسعين عاما، 3عن عمر يناهز الثمانين عاما، 2)م 869 /ـه255(

  .7ومؤلفاته بعد ان سقطت عليه مجلدات كتبه، 6قيل المائةو ،5عاما

                                                           

 . 358، ص )1(العبر، ج – 527، ص )11(الذهبي، سير، ج 1
. 435، ص )45(ابـن عسـاكر، تـاريخ، ج   . 219، ص )12(البغدادي، تـاريخ، ج . 291ابن النديم، الفهرست، ص  2
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  . 121، ص )2(ابن العماد، شذرات، ج. 365السيوطي، بغية، ص . 358، ص )1(الذهبي، العبر، ج
  . 20، ص )11(ابن كثير، البداية، ج. 164، ص )2(اليافعي، مراة، ج 5
 . 587ضيف، شوقي، العصر، ص :انظر ايضا. 435ابن شاكر، عيون، ص  6
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أقعده  وقد، ففلج في ليلته، وذكر أن سبب مرضه كان لتناوله السمك واللبن على مائدة أحد الكتاب

قـوي  ، فظل حاضر الذهن، لكن لم يقعده عن الكتابة، 1المرض عن الحركة أكثر من سبع سنين

إذ ، لشدة مرضـه ، فامتنع عن رؤية أحد، 3خر منقرصونصفه الآ، فكان نصفه مفلوجاً، 2الذاكرة

  .4"ولون مائل، ولعاب سائل، ما يصنع بشق مائل" :فقال، بعث ورائه المتوكل

والنصف الاخر لو قرض بالمقاريض ، كان يطلي نصفة الأيمن بالصندل والكافور لشدة حرارته

  .5"إن اكلت بارداً أخذ برجلي وإن أكلت حاراً أخذ برأسي" :فشكى ألمه للطبيب بقوله، ما شعر به

  6 :خر حياتهآنشد في أنه أوقيل ب

  نــت شــيخ أن تكــون وأترجــو أ
  

  يــام الشــباب أكمــا قــد كنــت     
  

ــوب   ــيس ث ــك ل ــذبتك نفس ــد ك   لق
  

  دريـــس كالجديـــد مـــن الثيـــاب  
  

  .7:فقيل فيه الشعر، وقيل وصل نعيه للمعتز باالله

ــاء  ــم للعلمـــ ــي العلـــ   فـــ
  

  يتفهمــــــوه مــــــواعظ أن   
  

ــت  ــد جمعــ ــيت وقــ   وإذا نســ
  

ــافظ    ــك الحـــ ــلا عليـــ   عـــ
  

ــراً  ــرف دهـ ــت الظـ ــد رأيـ   ولقـ
  

ــظ     ــواه اللافـــ ــا حـــ   مـــ
  

ــه  ــام طريقـــ ــى أقـــ   حتـــ
  

ــاحظ     ــر الجـ ــن بحـ ــرو بـ   عمـ
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ــه ــد بــ ــى أمــ ــم انقضــ   ثــ
  

  وهــــو الــــرئيس الفــــائِظ    
  

اليه قدموا و ،بالرغم من مرضه وصعوبة حالته، اشتهر الجاحظ وذاع صيته في العالم الإسلامي

ويمكن القول بأن الجاحظ ، طلب رؤيتهو فلا يمر أديب ولا عالم إلا، الناس لرؤيته والسماع منه

وثقيلـة  ضخمة فسقطت مجلدات ، ن يتناول كتاباًأوسط الكتب ومات وسطها وهو يحاول قد نشأ 

ن فكـا ، دب ورفع مكانة اللغة العربيةوهب حياته وروحه للعلم والأأودت بحياته بعد أن ، عليه

  .عميداً من أعمدتها وثروة من ثرواتها

   



37 

  

  

  

  الفصل الثاني

   طبقات المجتمع وطوائفه
  من خلال مؤلفات الجاحظ
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  الفصل الثاني

  من خلال مؤلفات الجاحظ طبقات المجتمع وطوائفه

  طبقات المجتمع. أ

الدرس و لم يدرس الجاحظ المجتمع دراسة العالم الذي يتوخى تقرير النتائج من وراء الملاحظة

مة كبرى لعلم الاجتماع في دراساته المختلفة لأحوال المجتمع المعاصر أدى خدولكنه  ،والتحليل

 1.ابن خلدون فيما بعدالمؤرخ سسه أُالذي وضع 

على الرغم من أنه جنبية في الدراسات الحديثة العربية والأالعالم العربي مكانة مهمة فقط احتل 

فقد لوحظ ورود ملامح عديدة تخص  ،مفردات علم الاجتماع لىإليس الوحيد الذي يتطرق نتاجه 

كان  إذاغزارته وتنوع مادته وشموليتها ف هعرف عنالذي ابن البصرة الجاحظ هذا العلم في ارث 

المجتمع وعلاقته ومـا  لم يبخس في الوقت نفسه نه إلادب والتاريخ والفلسفة والفكر فقد تناول ا

 العصرالاجتماعية الهجينة في من اللحمة  ة والبحث متخذاًمن الدراس ةيحيط به من مؤثرات حق

كتبه الجـاحظ فـي هـذا     البحث واذ يغلب التوثيق كنتيجة على ماو العباسي مادة لتلك الدراسة

  .2لى حيثيات العناصر المكونة لهذه النتيجةإشارات إنه لم يخل من إالمجال ف

الاحداث بشكل  هانه وصفأحداث الاجتماعية أي حظ التحليل التشخيصي في تحليل الأاستخدم الجا

ذلك بالبيئة الاجتماعية العربية دون تركها سائبة بلا تعليل  رابطاًوسبب وجودها  موضحاً ،دقيق

جـل  أمن بعده مـن  حد أي التحليل الاجتماعي لم يستخدمه ف الذي شكل إرهاصا أولياً ،تفسير وأ

  .3العربيتطويره ومساعدة الباحثين في دراسة الواقع 

نسـان اجتمـاعي   مور المسلم بها في علم الاجتماع ومنها أن الإلى بعض الأإتطرق الجاحظ و

حـوال  فصله عن المجتمع في أي حال من الأنساني بالدرجة الأولى لا يمكن إبالطبع وأنه كائن 

عـن  مين استمرار النسل البشري وفي الدفاع أثره في تأفي عزلته يفقد معنى وجوده ويفقد نه لأ
                                                           

 . 270رزيج، فهمية، دور البصرة، ص : أنظر 1
 . 238م، ن، ص : انظر 2
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ما من الناحية الذهنيـة والروحيـة فالإنسـان    أ ،حياته وصيانتها هذا من الناحية المادية الصرفة

  .1مفطور على التجاوب مع الغير وعلى الانفتاح وتبادل الرأي

ية المختلفـة ويعـود هـذا    بالطبقات والفئات الاجتماع اًكثر الكتاب اهتمامأالجاحظ من ويعتبر 

نساني كالعـالم  والقائلة بأن المجتمع الإلى تلك الفكرة الفلسفية الاجتماعية التي آمن بها إالاهتمام 

هميتـه  أ تجزاء متنوعة متباينة ومتناقضة لكل منها حتى ولو صغر وحقـر أالكبير مكون من 

ن أجزائه يجد أد هذا الكل فمن ينظر في العالم وودوره الذي لا يعوض في استمرارية قيام وتواج

وفي بطلان واحد  ةاجتماعها تتم النعموبجعل في الجميع تمام المصلحة "  :)سبحانه وتعالى(االله 

  .2" منها بطلان الجميع

فلكـل  ، جناس المتفاوته والمتفرقـة ماع الإنساني ضروري بالرغم من الأالاجتأن يقول الجاحظ 

متفرقـة حـالاتهم    أجناسـاً  نك ستصحب من الناسأعلم أو" :فقال، طائفة هدف تسد عنه كثيراً

من المنافع لا يقوم به من فوقها  كلهم بك إليه حاجة وكل طائفة تسد عنك كثيراًو متفاوتة منازلهم

فمنهم من تريد منه الرأي والمشورة ومنهم مـن   ،ولعلهم مجتمعون على نصيحتك والشفقة عليك

هنة وكل يسد مسده على تريده للحفظ والأمانة ومنهم من تريده للشدة والغلظة ومنهم من تريده للم

  .3"حياله

استخدم الجاحظ مفهوم الحاجة إلى الاجتماع التي وصفها بأنها متأصلة في طبع الناس وإلى ذلك 

فـي مقدمتـه   ابـن خلـدون    وهو ما ذكـره  ،وخلقهم التي تقدم وظيفة المحافظة على وجودهم

وهـو   ،اصطلاحهم له من الاجتماع الذي هو المدنية في بد ؛ أي لا)الإنسان مدني بالطبع(بقوله

معنى العمران وبيانه إن االله سبحانه خلق الإنسان وركبه على صورة لا يصح حياتها وبقاؤها إلا 

الواحـد   ةرن قدأإلا  ،وهداه إلى التماسه بفطرته وبما ركب فيه من القدرة على تحصيله ،بالغذاء

ولو فرضنا  ،من البشر قاصرة عن تحصيل حاجته من ذلك الغذاء غير موفية له بمادة حياته منه

                                                           

   84جبر، جميل، الجاحظ، ص : انظر 1
  13، ص 1الجاحظ، الحيوان، ج 2
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قل ما يمكن فرضه وهو قوت يوم من الحنطة مثلا فلا يحصل إلا بعلاج كثير من الطحـن  أمنه 

والعجن والطبخ وكل واحد من هذه الأعمال الثلاثة يحتـاج إلـى مـواعين وآلات لا تـتم إلا     

يضـا  أمن غير علاج فهو  كله حباًأفاخوري حب قبل أن يو اعات متعددة من حداد ونجاربصن

اس الذي يخرج كثر من هذه الزراعة والحصاد والدرأخرى أعمال ألى إ يحتاج في تحصيله حباً

نبل ويحتاج كل واحد من هذه إلى آلات متعددة وصنائع كتيرة أكثـر مـن   الحب من غلاف الس

ل إن توفي بذلك كله أو نيعضه قدره الواحد فلابد من اجتماع القدر الكثيـر  الأولى بكثير ويستحي

من ابناء جنسه ليحصل القوت له ولهم فيحصل بالتعاون قدر الكفاية من الحاجة لإكثـر مـنهم   

  .1"بأضعاف

الإنسان الذي منها و ،التي لا غنى عنها في المجتمع، تطرق الجاحظ الى بعض الأمور المسلم بها

فهو مفطور على التجارب مـع الغيـر وعلـى     ،بعزلته نهاية للوجودو ،العنصر الاساسيشكل 

 فرصد بشكل دقيق حركته الشـاملة ، لذلك اتخذ من المجتمع مادة لمؤلفاته، الانفتاح وتبادل الرأي

مادحاً ، ساعده التحول السكاني في مدينه بغداد لتقديم وصفاً وتحليلاً ونقداً كاملاً لفئات المجتمعو

، 2معتمداً في تقسيمه على عوامل المال والثروة والمهـن ، بعضهم ومستهزءاً من البعض الاخر

أيضاً ما آمن به من فكر فلسفي بأن المجتمع الإنساني هو كالعالم الكبير المكون في ذلك وساعده 

  .3لكل منها دور يقوم به، متناقضةو من أجزاء متنوعه

بـالرغم مـن   ، لى الاجتمـاع إبعضهم البعض وحاجتهم اجة الناس لحفي كتاباته بين الجاحظ و

فمـنهم لأخـذ الـرأي    ، فكل منهم يسد الكثير من المنافع، الأجناس المتفرقة وحالاتهم المتفاوتة

وقد ، ومنهم للمهنة، وهناك للشدة والغلظة، آخرون للحكمةو ،مانةوالبعض للحفظ والأ، والمشورة

إن حاجة الناس بعضهم الـى بعـض   " :وقيل أيضاً، 4"ن الخلال تنفع حيث لا ينفع السيفإ" قيل 

محيطة بما عنهم ومتمثلة و لا تزايلهم ةم وخلقهم قائمة في جواهرهم وثابتصفة لازمة في طبائعه
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حـامهم  لى من غاب عنهم مما يعيشهم ويحيـيهم ويمسـك بأر  إعلى أدناهم وأقصاهم وحاجاتهم 

والتزاور على ما يحتاجون من الاتفاق ، لى التعاون في درك ذلكإويصلح بالهم ويجمع شملهم و

دنى معان متضمنة قصى الى معرفة الأقصى واحتياج الأفحاجة الأ ،بأمورهم التي لم تغب عنهم

  .1"وأسباب متصلة وحبال منعقدة

لم يفصل الكلام في واذا كان الجاحظ ، فراد والقبائل الى الاجتماعالأ دفعت الحاجة الى التعاونو

نفسهم وممتلكـاتهم  أفراد عن من لدفاع الأيفهم من كلامه هو الحاجة الى الأ مان إهذا التعاون ف

 .2وهو من الضروريات لاستمرار الحياة وبقاء النوع الانساني

في تضـامن   ساسأنساب كعنصر رحام والأرابطة الأومن الأمور الأخرى التي درسها الجاحظ 

التعاون والتناصر أشد وأقوى عند أصحاب إذ يكون ، وتكاتف أفراد المجتمع مع بعضهم البعض

، التي ترتبط بالطابع البيئـي  كما لا يجوز إغفال وجود صفة التعاون بين القبائل، النسب الواحد

على أن التوازر والتسالم في القرابات وفي بني الأعمام والعشائر أفشى وأعـم  " :فيقول في ذلك

بعض ينزلون معاً ويضعون معاً ومن فـارق  ولخوف بعض القبائل في البوادي الى  من البعداء

أصحابه أقل ومن نصر ابن عمه أكثر ومن اغتبط بنعمته وتمنى بقاءها والزيادة فيها اكثر ممن 

  .3"بغاها الغوائل وطلب انقطاعها وزوالها ولا بد قليل من كثير

ن صـلة  أ ذلكو لتحام بالنسبنما تكون من الإإأن العصبية رآى ابن خلدون  هنا إلى أن ذكروي

ن أرحـام  هـل الأ أن صلتها النعرة على ذوي القربى وقل وملا في الأإالرحم طبيعي في البشر 

العداء عليـه   وأيجد في نفسه غضاضة من ظلم قريبه ن القريب إو تصيبهم هلكة فأينالهم ضيم 

البشر مذ كانوا فاذا  نزعة طبيعية في: ويود لو يحول بينه وبين ما يصله من المعاطب والمهالك

كان النسب المتواصل بين المتناصرين قريبا جدا بحيث حصل له الاتحاد والالتحام كانت الوصلة 

ظاهرة فاستدعت ذلك بمجردها ووضوحها واذا بعد النسب بعض الشيء فربما تنتهـي بعضـها   
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ن أبمعنى  تضر علم لا ينفع وجهالة لا النسب: ومن هذا الاعتبار معنى قولهم، ويبقى منها شهرة

ذهبت فائدة الوهم فيه عن النفس وانتفعـت  ذا خرج عن الوضوح وصار من قبيل العلوم إالنسب 

  .1النعرة التي تحمل عليها العصبية فلا منفعة فيه

عضائه لتـأمين الاسـتقرار   ألى التضامن بين إ ىن تماسك المجتمع وتطوره يعزأ الجاحظ بين

خلاقـي ينمـي   أعضاء ثم الدين كنظـام  سائر الأو كالرأسثم بالسلطة التي توجهه  ،الضروري

هذا الاجتماع الذي ينتج عنه التعاون والتناصر الذي هـو  ، 2الفضائل في مختلف طبقات الشعب

فراد والمجموعات وهـذا التضـاد   خر نوع من التضاد بين الأآينتج عنه من جانب  ،ضروري

لا التحاسد إجة ضرورية للاجتماع يقول الجاحظ فلم يبقى يفرضه تضارب المصالح وهو كذا كنتي

طبيعي كما قلنا اذ  والامر والتنافس الذي لا يزال يكون بين المتقاربين في القرابة وفي المجاورة

تسـتوي  و ن تصفو الدنيا وتنقى من الفساد والمكروه حتى يموت جميع الخلائـق أ ليس يجوز" 

 ن ذلك من صفة دار الجزاء وليس كذلك صفةون ويهوون لأعلى ما يشته لاهلها وتتمهد لسكانها

  ."3دار العمل

 ـ ينبغي أكان عند الجاحظ الذي في التفكير على الرغم من غياب التسلسل و لـى  إ هن يصـل ب

فقـد ذكـره فـي    ه هذا لم يغب عن ذهنإلا  ،الوازع كما حدث ذلك عند ابن خلدون الحديث عن

لا  الناس نأوقضية واجبة ( :قال )النساء(كتابة في بعد ما تكون عن السياسة أهي  ىمناسبة اخر

 يمنع قويهم عن ضـعيفهم و يكفيهم ويحميهم من عدوهمو لا رئيس واحد يجمع شملهمإيصلحهم 

 .4)قوى من كثير لا نظام لهم ولا رئيس عليهمأقليل لهم نظام و

وتـزداد  ، لى تضامن المجتمع وتماسـكه إل الأخلاق من العوامل التي تؤدي عاميعتبر الجاحظ 

سبب التباغض والحقـد والكراهيـة فـي    إذ يعيد  ،5يعم الاستقرار بين أفراد المجتمعو الفضائل
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نسان لغيره من الخير وما يجده مؤلفاته بأنه التألم بما يراه الإفه في المجتمع الى الحسد الذي عر

إذ ذكر نوعين للحسد فهناك الحسـد  ، 1هو لهفيه من الفضائل والاجتهاد في إعدام ذلك الغير ما 

بـين   كما ميز، من الحسد العارف الذي يخطط للأذى والطعن، الجاهل الذي يكون أهون شوكة

الحسد شـهاب لا  " و ،"الحاسد مجنون لأنه يحسد الحسن والقبيح " :فقيل، الحاسد والعدو والحسد

وتبـدى  ، تسوس به نفسها فينجم قرتهـا العداوة لها عقل " و ،"وعلى من وقع ، يبالي من أصاب

  .2"صفحتها في أوقات الهِتر

عامل البيئة من العوامـل التـي تـؤثر فـي التكـوين       ويرى الجاحظ في دراساته وكتاباته أن

تساعد فـي  الخلافات بين الناس ف، الاجتماعي من ناحية النمط المعيشي وطرق التفكير والسلوك

إنهم لم يكونوا تجارا ولا صـناعا ولا  " العرب ول عن فيق، وجود تشكيل طبقات داخل المجتمع

أنـت  " :أثر ذلك على المظهر والشكل الخارجي بقولةو ،"أطباء ولا حسابا ولا أصحاب فلاحة 

ترى ابناء العرب والأعراب الذين نزلوا خراسان لا تفصل بين من نزل ابوه بفرغانة وبين أهل 

  .3"صهب والجلود القشرة والأقضاء العظيمةولا ترى بينهم فرقاً في السبال ال، فرغانة

أن تنوع البيئات والاوضاع في المجتمعات أثر على التنوع في التركيب كذلك الجاحظ ويوضح 

تفـرض  ن البيئة العنصرية أام النظريات الحديثة التي تقول بوالانفعال وهو بذلك يمهد السبيل ام

 ،نها انعكاسات البيئة على الضمائر الفرديةأليات وعادات وثقافات خاصة تبدو كفراد عقعلى الأ

اهـب  نما تخضع لموإمكانات عند مختلف الشعوب ن فوارق المدنية والإأعلن الجاحظ أما ولطال

 .لى الجو الذي يعيش فيهإلى تركيب وإغريزية عند كل جنس كما تخضع 

رض الأهنا ويعني بالبيئة الطبيعية  ،ه معهاثر البيئة الطبيعية على الانسان وتكيفّأالجاحظ  بينوي

الحيوان وتعمل البيئـة مـع   وتربتها وماءها وهواءها وحرارتها وبرودتها وما فيها من نبات و

ننكر  لا "في هذا الشأنخلاقهم فيقول ألوان الناس وصورهم وطبائعهم وألى تغيير عيام مرور الأ
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بتهم فيعمل ذلك في طباعهم على ترسد ماؤهم وتفسد ن يفسد الهواء في ناحية من النواحي فيفأ

ينا العرب وكانوا أعراباً حين نزلوا ألزنج وطباع الصقالبة وقد ريام كما عمل ذلك في طباع االأ

بل والدواب ترى طباع بلاد الترك كيف تطبع الإخراسان كيف انسلخوا من جميع تلك المعاني و

قول والرياحين وديدانها خضـراء  وجميع ماشيتهم من سبع وبهيمة على طبائعهم وترى جراد الب

  .1"وتراها في غير الخضرة على غير ذلك

 فضلهم على البيض بينو )فضل السود والبيض(لهم رسالة في  صخصفاهتم الجاحظ بالزنوج 

لا نتيجة لمنـاخ  إخلقهم سودا لتحقيرهم فما لونهم  قال في مجال الرد على خصومهم ان االله ماو

والوجه الاجتماعي لهذه  الرسالة لا يفصل الجاحظ بين الوجه الطبيعيوفي هذه  .2"بلادهم الحار

الظاهرة بل يربط بينهما ربطا يجعل الوجه الطبيعي سببا في النتائج الاجتماعية التي ترتبت على 

  .3ذلك

ابن خلدون بأن للبيئة الجغرافية والمناخ تاثير كبيـر علـى    ديبين الجاحظ ما ورد فيما بعد عنو

هـالي  أن أومـن ذلـك    وسلوك الشعوب فالمناخ الحار يؤثرعلى البشرة والطبع بشرة واخلاق

هـالي  أمـا  أ ،مزجتهم حادة وطبعهم حـار أو السمرة وتكون أالمناطق الحارة تميل الى السواد 

مزجـة  بعيدين عـن التعصـب والأ   ،المناطق الباردة فتكون بشرتهم بيضاء وهم هادئي الطبع

  .4الحادة

والحنـين   ق الترك بأوطانهموهو شدة تعلّ، على تأثير البيئة في سلوك الفردمثالاً ويقدم الجاحظ 

خلاط أن في تركيبهم وصوا بالحنين من بين جميع العجم لأما خنّإو" :بقوله، لى مياههم وتربتهمإ

خوانهم ما لـيس  إومشاكلة مياههم ومناسبة ، لعلها تربتهم –طبائعهم من تركيب بلدتهم وتربتهم 

  .5"ودوابهم تركية مثلهم، ونسائهم كرجالهم، مع أحد سواهم
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الذي يصـبغ   داً بأن البيئة هي السبب الرئيسمؤك، تطرق الجاحظ الى اختلاف الناس في ألوانهم

والسواد والبياض انما هما من قبل خلقة البلد وما طبـع  " :بقوله، ألوانهم وجلودهم بألوان أخرى

وليس ذلك مـن قبـل   ، وبعدها وشدة حرها ولينها االله عليه الماء والتربة ومن قبل قرب الشمس

إلا أن طبيعـة  ، وأكد بإن االله تعالى لم يجعلهم سودا لتشويه خلقتهم، "مسخ أو عقوبة ولا تقصير

  .1البلد هي من فعلت ذلك

أخلاق البشـر  على أثر الهواء  في ابن خلدونمما يعزز رأي الجاحظ في أثر البيئة ما تناوله و

العموم تتميز بالخفة والطيش وهم كثيري الطرب فتجدهم مولعين بالرقص  فأخلاق السودان على

على كل توقيع موصوفين بالحمق في كل قطر والسبب الصحيح في ذلك انه تقرر في موضـعه  

من الحكمة ان طبيعة الفرح والسرور هي انتشار الروح الحيواني وتفشـيه وطبيعـة الحـزن    

مخلخلة له زائـدة فـي    الحرارة مغشية للهواء والبخاربالعكس وهو انقباضة وتكاثفه وتقرر ان 

يعبر عنه وذلك بما يدخل بخار الـروح فـي    كميته ولهذا يجد المنتشي من الفرح السرور ما لا

القلب من الحرارة الغريزية التي تبعثها سورة الخمر في الروح من مزاجـه فيتفشـى الـروح    

ات اذا تنفسوا في هوائها واتصـلت حـرارة   وتجيء طبيعة الفرح وكذلك نجد المتنعمين بالحمام

الهواء في أرواحهم فتسخنت لذلك حدث لهم الفرح وربما انبعث الكثير منهم بالغناء الناشئ عن 

السرور ولما كان السودان ساكنين في الاقليم الحار واستولى منهم بالغناء الناشئ عن السـرور  

ارواحهم من الحرارة على نسبة ابدانهم  في اصل تكوينهم كان فيو واستولى الحر على امزجتهم

كثر تفشياً فتكون أكون فت شد حراًأقليم الرابع هل الإأرواح أيمهم فتكون ارواحهم بالقياس الى واقل

  ".كثر انبساطأو وسروراً سرع فرحاًأ

هل البلاد البحريـة لمـا كـان هواؤهـا     أ ثر هذه وكذلك يلحق بهم قليلاًآويجيء الطيش على 

شعته كانت حصتهم مـن توابـع   أضواء بسيط البحر وأضاعف الحرارة بما ينعكس عليه من مت

من ذلـك   اًول والجبال الباردة وقد نجد يسيرد التلالحرارة في الفرح والخفة موجودة كثر من بلا

نهـا عريقـة فـي    لتوفر الحرارة فيها وفي هوائها لأقاليم الثالث هل البلاد الجزيرية من الأأفي 
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ها فـي مثـل عـرض الـبلاد     انهل مصر فأب يضاًأرياف والتلول واعتبر ذلك عن الأ الجنوب

 نهـم لا ألغفلة عـن العواقـب حتـى    منها كيف غلب الفرح عليهم والخفة وا و قريباًأالجزيرية 

  .سواقهمأتهم ولا شهرهم وعامة ما كلهم من قوات سنأيدخرون 

هلهـا مطـرقين   أوغلة في التلول الباردة كيف ترى شار الى بلاد فاس من بلاد المغرب المتو أ

ن الرجل منهم ليدخر قوت سـنتين مـن   أفرطوا في نظر العواقب حتى اكيف و طراق الحزنإ

من مدخره وتتبع ذلك في  ن يرزأ شيئاًأسواق لشراء قوته ليومه مخافة كر الاحبوب الحنطة ويبا

 .1الهواءثراً من كيفيات أخلاق قاليم وللبلدان تجد في الأالأ

نما يفسد ننكر  فراد فقد قال ولافي تغيير طباع الأوتأثيره العامل المناخي  دور الجاحظلم يهمل 

يام كما عمل مل ذلك في طباعهم على الأالهواء ناحية من النواحي فيفسد ماؤهم وتفسد تربتهم فيع

حين نزلوا خراسان كيـف   عراباًأينا العرب وكانوا أطباع الزنج وطباع الصقالبة وقد رذلك في 

  .2انسلخوا من جميع تلك المعاني

 نسان لتوضيح عمليـة تفاعـل  ثير البيئة المناخية على الإأبرز تأن هذا النص الباحثة ألاحظ وت

نـه  إعلاوة على ذلك فو ،تهسلوكه بشكل يعكس نوعه وطبيع نسان مع المناخ وكيفية صياغةالإ

ثيرات المناخية في توجيه سلوكه الاجتماعي وتكيفـه لهـا   أوعه للتضنسان وخوضح انفتاح الإأ

فـي تطبـيعهم    طويلاً خذ وقتاًأثيرات البيئة المناخية تأن تأهي هنا ه اليها اانتبأثار والنقطة التي 

 .التطبيعو وهذه الالتفاته جديرة بالاهتمام في عملية التنشئة

البيئة في الشعوب وفي هذا يستند ثير لى اعتبارات قيمة حول تأأدى إالتحقيق العلمي للجاحظ إن 

وعمل ذلـك   ذا فسد الهواء في ناحية من النواحي فسد الماء وفسدت التربةإنه إلى قول بعضهم إ

 ـو .3طباع الزنج وطباع بلاد الصقالبة كما عمل ذلك في يام في طباع السكان على الأ ثير أيقل ت

مهنة وصناعة وعادة وعقيدة و من منشأ وتربيةنسان عن البيئة الطبيعية البيئة الاجتماعية على الإ
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م الجاهلـة  فالأ ،السائدة فيهوعاداته وتقاليده  هفكارأنظمته واالى ذلك من مؤثرات المجتمع وإوما 

سريع الضـجر   اًحمقأرياضتهما طباع الطفل فيخرج و والمربية الخرقاء تفسدان بسوء تربيتهما

كته في المهد م جاهلة حرذا كانت الأإف ًموجعا متعباًن الصبي يبكي بكاء شديد إف "يقول الجاحظ 

و أنبه ومتى نام الصبي وتلـك الفزعـة   ن تضرب يدها على جأو نومته بأحركة تورثه الدوار 

و غـيظ  أما يلهيه ويضحكه ويسره على فزع  لم يعلل ببعضو و المكروه قائم في جوفهأاللوعة 

الجاهلة والمرقصة الخرقاء اذا لم تعرف فرق ما بين م يعمل في الفساد والأن ذلك مما إو غم فأ

ول والثالث الثاني حتـى يخـرج   عان الثاني الأأين كثر منها ذلك الفساد وترادف وهاتين الحالت

سرته ومحلته والمهنة التي تمهن والجماعـة  أثير أذا نشأ الصبي وقع تحت تغف .1" الصبي مائقاً

نـاء المهنـة   بأخـرى و سباب المعيشة الأاركها في ها على تحصيل القوت ويشاالتي يتعاون مع

 والعامة"عمارهم يقول الجاحظ أجناسهم وأن اختلفت بلدانهم وإمور كثيرة وأالواحدة يتشابهون في 

ن في ظاهرهمـا  من التوأمي شد تشابهاًأعذار عام واحد وهم في باطنهم أنهم أغنياء والسفلة كوالأ

تـرى   لاأسنان والبلدان اختلفت الصور والنغم والأ نإعتراض والتسرع ووكذلك في مقادير الإ

تجد بدا في كل بلدة وفي كل عصر للحاكة فيهم على مقدار واحد السخط والحمق والغباوة  نك لاأ

صناف ما يبيعون وكـذلك  أعلى طبقاتهم من  )من امتهن بيع الجواري( وكذلك النخاسون والظلم

كلهم في كل دهر وفي كل بلد على  ،)ائعي البالةب(السماكون والفلاسون وكذلك اصحاب الخلقان 

رض فهو شديد الاستهتار بالنبيذ وان اختلفوا في د وعلى جهة واحدة وكل حجام في الأمثال واح

  .2"سنانجناس والأوالأ البلدان

صبحوا ألى القتال إذا كانت العقيدة تدعوا إف ،ثر عظيم على معتنقيهاعند الجاحظ أوللعقيدة الدينية 

عتراهم مثل ما يعتري الجبناء حتـى  إلى المسالمة والموادعة إذا كانت تدعوا إو ،مقاتلين شجعاناً

كانـت   ن الروم قبل التدين بالنصـرانية أقد علمنا  " :يقول الجاحظ صاروا يتكلفون القتال تكلفاً

والقود تدين بالقتل والقتال  فلما صارت لا تنتصف من ملوك فارس وكانت الحروب بينهم سجالاً

ولمـا خـامرت    والقصاص اعتراهم مثل ما يعتري الجبناء حتى صاروا يتكلفون القتال تكلفـاً 

                                                           

   205، ص 1الجاحظ، الحيوان، ج  1
  . 52-51، ص 1الجاحظ، الرسائل، ج  2



48 

رجوا من طبائعهم تلك الديانة وسرت في دمائهم ولحومهم فصارت تلك الديانة تعترض عليهم خ

هـم جيـل مـن    (لى مثل ذلك صارت حال التغزغـز إن صاروا مغلوبين وألى إحدود الغالبين 

ضعافهم فلما دانوا بالزندقة ودين الزندقة في الكـف  أن كانوا في العدد أالترك بعد  من) 'الاتراك

  .1 "والسلم اسوأ من النصارى نقصت تلك الشجاعة وذهبت تلك الشهامة

ن العلـة  أعلمنا  نا قداعلى "ويؤكد الجاحظ هذه الفكرة في معرض تعليله بسالة الخوارج فيقول 

ننا حين وجدنا ن القتال دين لأأء حالاتهم في الديانة واعتقادهم التي عمت الخوارج بالنجدة استوا

 زرقـي مـنهم والنجـدي   واليمامي والمغربي والعماني والا السجستاني والخراساني والجزري

والفـلاح  والحائك  عرابي والعبيد والنساءلى والعربي والعجمي والاوالصفري والمو باضيوالأ

ن الديانة هي التي رسوت بينهم ووفقـت  أنساب وتباين البلدان علمنا كلهم يقاتل مع اختلاف الأ

  .2"بينهم في ذلك 

التقاليد وأثرها في و ثر البيئة والمحيط وظروف المعيشة في نشوء العاداتأيضاً أالجاحظ  فسروي

 ـ فكاأسلوكهم وعقائدهم وو خلاق الناسأفي التحكم  ثير أرهم ويصوغ الجاحظ فكرته عن شـدة ت

تصير قوة فكأن العادة لشدة رسوخها في النفس وتحكمها فيها  ،3"العادة توأم الطبيعة"العادة بقوله 

رجع أقد و ن لم يبتكر السبل والوسائل للسيطرة عليهاإمرها نسان لأمن قوى الطبيعة تخضع الإ

تعبيرهم عـن   نماطأمن تصرفات الناس حتى شهواتهم و لى تأثير العادة والتقاليد كثيراًإالجاحظ 

نسـاء   لى نساء السودان بغير عين شهوة فكذلك السودان فيإن نظر البيضان إو": الغرائز فيقول

شهى النساء عنـدهم  أهل البصرة أن أكثرها تقليد من ذلك أن الشهوات عادات وأالبيضان على 

، الحبشـيات شهى النساء عندهم الحبشيات وبنـات  أغوار واليمن والأ، الهنديات وبنات الهنديات

جلبهم وسبيهم وكل قوم فانما يشتهون ، شهم النساءعندهم الروميات وبنات الرومياتأهل الشام أو

  .4لا الشاذ وليس على الشاذ قياسإ
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حيـث  ، قدم الجاحظ من خلال مؤلفاته صورة ناقدة للمجتمع الذي عاش فيه بمختلف طبقاتـه وي

، الهـزل و التي تحمل نوعاً من الجـد صور عصرة تصويراً دقيقاً من خلال القصص والنوادر 

قـدم وصـفاً   و ،في ذلك عيشه في أول حياته مع طبقة الفقراء الذي برع في تصويرهم هوساعد

كما صور العـالم  ، كالبخلاء والمعلمين والقضاة والتجار والرقيق، لجميع الطبقات التي خالطها

، مخالطة أصحاب الـرأي والمشـورة  إذ ساعده علمه على ، الخاص للطبقة العليا تصويراً دقيقاً

  .لمشاهدة وملاحظة صفاتهم نتيجة اندماجه معهم، وأصحاب الثروات

بالأشـياء   تصـالاً إكثر أصقله حسه وعقله ليكون في  اًوفقونستطيع القول هنا أن الجاحظ كان م

 ن يتأثر بما يحيط به من قبل غيـره مـن  أديب بنواحيها المترامية ومن طبيعة الأحاطة إقوى أو

 سـيما  ،كملأصدق وأسرع وأاملا لذلك يجيء حديثه عن تأثيره سائر الناس وان يكون تأثره ك

وعاش دونها وفوقها ولم تخف عنـه  الطبقة التي يتحدث عنها او يصورها أبناء عاش بين إنه و

بل يتحـدث   علمياً السيكولوجي عرضاًولا يعرض للصورة النفسية والموضوع ، 1شاردة واقعية

طبقات ن يداخل أاستطاع لذلك فهو ، 2وغير ممل دقيقاً ه تحليلاًعن كل جزء من الجزئيات ويحللّ

يتغلغل الى دخائلها ن يبين صفاتها وخصائصها ويتعرف نوازعها ومسالكها وأو المجتمع المختلفة

 .العربي وتعرضه في شتى معارضه عماقها تصور المجتمعأوما يسري في 

أن لا خلاف عليها بين أفراد و ،طبقات العليا والوسطى والدنيا لى ثلاثالجاحظ المجتمع اقسم وي

كد على عدم تساوي النفـوس بـين   أو ،3فكان لكل منه دور هام في الحياة الاجتماعية، المجتمع

فلكل مـنهم  ، 4طرق التعامل معهمو كل واللباس والشرابع والمتبوع والخادم والسيد في الأالتاب

، 5"فالعامة لا تدرك كما تدرك الخاصـة " قدراته الخاصة به لتحمل المسؤولية وممارسة السلطة 

حد منهم دون من يعلـوه  دنون فدعوت بواوسطون والأعلون والأان اجتمع الأ" :وأكد ذلك بقوله
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 ـ ظهر العذرأمن الدعابة له ف بد مر لافي القدر لأ ن النـاس  إفي ذلك لئلا تخبث نفس من علاه ف

  .1"يتغالب لمثل ذلك عليهم سوء الظنون

المال والثـروة  ف ،العوامل المساعدة في تكوين الطبقات الاجتماعيةفي هذا الشأن الجاحظ تناول 

لم أر سقاء فقط "  :فقال، وهو من يحدد نوع الطبقة للشخص، من أهم العوامل في التقسيم الطبقي

وكذلك ما صغر من التجارات ، بلغ حال اليسار والثروة وكذلك ضراب اللبن والطيان والحراث

ما تكون عند الكتاب وعند أصحاب الفرش والأنمـاط   ألا ترون أن الأموال كثيراً، والصناعات

أيسر ممن يبتـاع  والبيازرة  ،والبصريين والجلاب أبداً، الحناط وعند البحريينو وعند الصيارفة

حـددت  و .2"حمل الأموال أحق بأن تربح الجمل من تفاريق الأموال" :وفسر ذلك بقوله، "منهم 

أكد الجاحظ ذلك مـن خـلال   و ،الثروة مكانة الفرد الاجتماعي داخل المجتمع العباسي في المدن

، فقراء أهل الأبلةبلة يزعم أن فقراء أهل البصرة أفضل من سمعت شيخاً من مشايخ الأُ" :كتاباته

  .3"هم أشد تعظيماً للأغنياء وأعرف بالواجب :قال، بأي شيء فضلتهم :فقلت

فهـي  ، ليها الفردإالتي ينتمي  هي المهنة التي تؤثر في تحديد نوع الطبقةالأخرى من العوامل و

مـا  ك، نسان وهو لديه مهنة ورثها عن أبيـه إذ يخلق الإ، عامل مهم طالما تم ربط الطبقة بالمال

اب ألا ترون أن الأموال كثيرا ما تكون عند الكتّ":بقوله اتحدد الطبقة نوع المهنة التي ينتمي اليه

ب والبصريين والجـلاّ ، الحناط وعند البحريينو وعند أصحاب الفرش والأنماط وعند الصيارفة

، تؤثر على الفرداعتبر عامل الثقافة من العوامل التي كما  .4"أبدا والبيازرة أيسر ممن يبتاع منهم

دب والعفة العلم والأ أربع خصال يسود بها المرء" :فقيل، إذ تعمل على الرفع من شأن صاحبها

  .5"مانهالأ
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مام فئـات  أجناس ويجعلنا الفرق مابين عامة المثقفين الأيظهر الجاحظ عند حديثه عن العامة و
ذا سمعتموني إو"يقول فخرى أفي مرتبتها الاجتماعية على فئات تمتاز بثقافتها المتوسطة وتسمو 

كراد في الجبال عني الأأباعة ولست والصناع والعني الفلاحين والحشوة أني لست إذكر العوام فأ
بـين ثناياهـا    تضمفالطبقة الاجتماعية حسب وجهة نظر الجاحظ  .1"وسكان الجزائر في البحار

ون من حيث درجـة  و يتفاوتأمختلفة  يمارسون مهناً ناساًأشد التنوع فهي قد تضم أفئات تتنوع 
علـى سـبيل   ن متباينتين فنرى لى طبقتيإبناء طائفة بعينها ينتمون أئنا قد نجد إالثراء وبالمثل ف

سمى من طبقـة  أفيجعل بعضهم في طبقة اجتماعية فراد طائفة المعلمين أبناء أالفرق بين المثال 
 ـلأ ذ يسلكهم في طبقتين خاصة وعامة تبعاًإخر البعض الآ  ـأى صناف من يتلقون العلم عل هم ديي

وا عن عندي على ضربين منهم رجال ارتفع والمعلمون" :يقولفلقدر العلم الذي يلمون به  وتبعاً
ن أن تزعم أم المرشحين للخلافة فكيف تستطيع نفسهأولاد الملوك ألى تعليم إولاد الخاصة أتعليم 
شباه هؤلاء يقـال لهـم   أالذي يقال له قطرب و علي بن حمزة الكسائي ومحمد بن المستنيرمثل 
 لـى معلمـي  إن ذهبـوا  إولا على الطبقة التي دونهم ف هؤلاءيجوز هذا القول على  ولا ؟حمقى

  .2"لا كغيرهمإن لكل قوم حاشية وهم في ذلك إكتاتيب القرى ف

من مفهوم عام يكاد ينطبق على جميع المجتمعات  نطلق الجاحظ في تقسيم الطبقات الاجتماعيةوي
ي وبـين واقعـه   ن يزاوج بين طبيعة الفرد وانتمائـه الـذات  أفقد حاول  ،الحديثة منها والقديمة
اختلاف طبائعهم التي دعـت   ن سبب التفاوت الطبقي بين الناس يكمن فيأالاجتماعي فهو يرى 

لصناعة دون السياسة والطب دون الهندسة لى ان يختار مهنة التجارة دون الصناعة واإبعضهم 
بحيـث تكـون    واحـداً  ضداد شيئاًوالجاحظ هنا يجعل من الأ ،والحجامة دون النجارة وغيرها

ة لتكـوين  روضـرو  نه جعل من الاختلاف سبباًأيتضح ذلك في و الرابطة بينهما رابطة وظيفية
اب المختلفـة وكـانوا   سبمسخرين بالأن الناس لو لم يكونوا وذلك لأ ،الاتفاق والائتلاف كنتيجة

ن أولجـاز   ،جمعهم التجارة والصناعةأن يختاروا بأمور المتفقة والمختلفة لجاز مجبرين في الأ
 .3جمعهم الملك والسياسة وفي هذا ذهاب العيش وبطلان المصلحةأيطلبوا ب
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  الطبقة الخاصة. 1

فاعتبر الجاحظ الخلفـاء  ، 1والقضاةالوزراء والكتاب والحجاب و ضمت الطبقة الخاصة الخلفاء

مع تأكيده على وجود خليفة واحد للأمه يرعى مصـالحهم  ، بأنهم رأس الطبقة العليا في المجتمع

مؤكـداً علـى    2،ويمنع قويهم من ضعيفهم، يجمع شملهم ويحميهم من عدوهمو ،ويهتم بأمورهم

  .3أحكامهم مة وسد ثغراتهم وتنفيذوجود من يصلح على جباية خراج الأ ضرورة

فلولا الأئمة لكانت العامة ، ن الخلافة جاءت من االله سبحانه وتعالى حصناً للأمةالجاحظ أورأى 

وأكد على انفراد  .4وامتلأت القلوب بالبغضة والكراهية، وعم الظلم على الضعفاء، دون نظام لها

الابتعاد عن التنـازع  إذ يصلح حالها عند ، الرئيس في الرئاسة دون مشاركة أحد في حكم الأمة

مة وفي ذلك يسوق الجاحظ والخلفاء مفضلون على سائر الأ ،5واجتماع الكلمة والبعد عن الأهواء

 ـأه الخليفة على قوام سلطانه يقول اية تشير الى المنبع الديني الذي يعتمد من ئمـة  اء والأن الخلف

قوم بـالحقوق  أفي الدين و فقهأنهم فضل من المحكوم عليهم لأأفضل من الرعية وعامة الحكام أ

فضل من عبادة العباد لأن نفع ذلك لا يعدو وقمـم رؤسـهم   أوعلمهم بهذا  ،رد على المسلمينأو

  .6ونفع هؤلاء يخص ويعم

نه يمزج صفة أونلاحظ ، مامهم وخليفتهمإبه العثمانية قضية اختيار الناس في كتاالجاحظ ويذكر 

تعرفه  مر تدركه الخاصة ولاأمامة وتأويل الخلافة الإن معنى أومن رأيه  ،مامة بصفة الخلافةالإ

  .7"ينبالمحقّمع كل ريح تهب وناشئة تنجم ولعلها بالمبطلين اقر عينها منها "ن العامة أالعامة ذلك 
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ها العدو وتسد بهـا  مور وتطول با الأداة للخاصة تتبذلها للمهن وتزجى بهأن العامة أونجد عنده 

يخرجها  تدبير الخاصة ولا تروى معها وليس لا تعرف قصد القادة ولاالعامة "ن أالثغور ويؤكد 

صلاح الدنيا وتمام النعمة "ن ألى إويخلص  "برمت من تدبيرها أما و من ذلك من طاعة عزمها

 .1من تدبير الخاصة وطاعة العامة

ن اختيار الخليفة أند العامة ليدعم ما يقول به من وينقل القول في طبيعة المعرفة عند الخاصة وع

من معرفة  رفع قدراًأن معرفة الخاصة الخاصة منه في اختصاص العامة لأ دخل في اختصاصأُ

طبـائعهم فالرسـل    من طبائع الخواص على مراتـب  اًقل قدرأن طبائع العوام إويقول ، "العامة

 .2طبائعهم فوق طبائع الخلفاء وطبائع الخلفاء فوق طبائع الوزراء

فاقتطع السفاح ، وتخصيص المكافآت المالية لهم، نفسهم بالشعراء والمضحكينأحاطوا أالخلفاء ف

اذ ، وخصصوا لبعض أتباعهم رواتب مـن امـوالهم الخاصـة   ، 3لإحدى الشعراء مائتي جريب

بالرغم من و .4جزءا من اسرهم يتأثرون بما يحل بهم من هوان او يلحق بهم أي مكروه اعتبروا

إلا إنهم تمتعوا بصفات معينة أمام الخليفـة فهـم قليلـي    ، من علاقة جيدةامتيازات هذه الطبقة 

حتى لو كانوا على معرفـة  ، لى الخليفةإ وعليهم الاستماع، 5الحركة ويتكلمون بصوت منخفض

ذلك يدل علـى  لأن  ،هثناء حديثهم معأهم عدم استخدام الكلمات العامية كما يجب علي، 6بالحديث

، أسلوباً خاصاً في السؤال عن حـالهم أو الـدعاء لهـم    ن الجاحظبيكما  .7سوء خلق المتحدث

وإذا  مير بالكرامـة والنعمـة  صبح االله الأ :فقل ؟إذا أردت أن تقول كيف أصبح الأمير" :بقولهم

ومن مظاهر  .8"فقل أنزل االله على الأمير الشفاء والرحمة، ن تقول كيف يجد الأمير نفسهأأردت 
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والجلوس على بعد عشرة ، طرافه قبل الجلوس في مجلسهأخليفة تقبيل ام الطبقة الخاصة للاحتر

  .1ميال من ستارتهأ

فهـم شـديدي   ، حيث لم يكن وضوح في علاقتهم، لى حال الوزراء عند الخلفاءإأشار الجاحظ و

وزيـر  (فأورد قصة أبو أيوب المورياني ، القلق على مصيرهم جراء تقلب أحوال الخلفاء عليهم

إذ شاهد الجالسون القلق ، المنصور الخليفة العباسي أظهر قلقه عندما أرسل له الذي، )المنصور

  .2خبرهم بأنه لا يأمن بطش الخليفة وغدرهأف، والفزع عليه

 ،بمفاتيح الأمور والنافع والضار منها ءخبيرا وافكان، بين الجاحظ شغف الوزراء بالأدب والعلموي

ن يجتمع في الوزير السـلطة  ألذلك ينبغي ، 3المقدرة على اصطناع الكتب وحسن الساسة ملديهو

ن جنـد الخلافـة   في التمييز بـي ، مام الفتح بن خاقانأالمناظرة التي جرت فقد أبرز ، العسكرية

ومـا  ، وخصال كل مـنهم ، قسام خراساني وتركي ومولى وعربي وبنويأالى خمسة  هوتقسيم

 الخلفـاء  اماهتمفقد نال الوزراء  ،وعلاوة على ذلك .4في الأمور العسكريةامتازوا به من خبرة 

، قد تكون للزيادة في عظمـتهم و ،للتكرمة او المنادمة او التعزية من المصائب فكانوا يزورونهم

رفـع  و ،ومنهم من تظاهر بالمرض ليكسب زيارة الخليفة، فتعد تلك من أعلى درجات الاشراف

  .5خاصةمكانته بين العامة وال

فوضعها البعض في الطبقـة الخاصـة    اختلف المؤرخون في تصنيففقد  ،طبقة التجارأما عن 

ستخدامهم الغش لا، ضمن الطبقة العامةووضعهم البعض الآخر ، مراء والأشرافشأنهم شأن الأ

لما تعطي صـاحبها مركـزاً   ، فدافع الجاحظ عنهم، 6والحلف بالإيمان الكاذبة عند بيع البضائع

  والقبائـل المشـهورة   ، شـراف القـوم  أفهذه الوظيفة اتخـذها  ، اجتماعياً في المجتمع العباسي
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مدح التجار "أدرجهم ضمن طبقة الخاصة مصنفاً رسالة خاصة بهم أَطلق عليها و ،كقبيلة قريش

  .1طبقة هذه اللانتمائه الى ، لى صديقه الوزير ابن الزياتإموجهاً إياها ، "وذم عمل السلطان 

صـاب  أورية في المجتمع العباسي بعد ما لطبيعة التجارة وظيفة اجتماعية مرموقة وضر فراتو
ا والوسطى من ترف في الحياة وكـل  حياة بعض طوائفه وعلى وجه الخصوص في طبقتيه العلي

شارب ولهو من نيقة معطرة ومطاعم ومأمزخرفة وفرش وثياب  منازلو سبابها المادية من دورأ
يتيح كل ما يمكن من استمتاع بالحياة فقـد   دوات الزينة والتفنن فيها تفنناًأكل لون والتماس كل 

دواته وكـل  أوا يقومون على مطالب هذا الترف وهيأ هذا الترف لنشوء طائفة التجار الذين كان
نت في وقـت مـن   فة الاجتماعية كان هذه الوظيأ ساسية للحياة في المجتمع ويظهرالأالمطالب 

العاملين و الكتابكفئات المجتمع ما وضعه الجاحظ في رسائله من وقات مستهجنة من بعض الأ
مدح التجار وذم عمـل  (الجاحظ في رسالته ذلك لى يدلنا و ،في خدمة الخلفاء والولاة والوزراء

  2.)السلطان

النابهين مـن اتبـاع   دافع الجاحظ عن التجار وعن وظيفتهم الاجتماعية من خلال اعتراف لقد 
ما يعيشون فيه من تـرف ونعـيم   السلطان بما للتجار من فضل حتى أنهم كانوا يتمنون حالهم و

حالهم ويحكمـون   يعترفون بفضيلة للتجار ويتمنون "حد عليهم فهم أمن ة و منّأدنى ضيم أدون 
نهم لأ منهم سراًآو هنأهم عيشاًأو روع الناس يداًأنهم إلامة الدين وطيب الطعمة ويعلمون لهم بس

ملتمسـو البياعـات لا    ليهمإهل الحاجات وينزع أهم ليإ سرتهم يرغبأفنيتهم كالملوك على أفي 
  ."تلحقهم الذلة في مكاسبهم ولا يستعبدهم الفزع لمعاملاتهم

لـى  إ حوال المقربينأحوالهم وأجار من حيث معيشتهم وفرق ما بين حوال التأصف الجاحظ يو

ن غوائل ن التجار يتمتعون بوفرة في المال تسلمهم مألطان وممن يعملون في خدمته وكيف الس

هم وليس كذلك حد عليأنهم يصيبون ذلك دون منة من إسباب الترف وأالدهر وتحقق لهم الدعة و

ولئك لباسهم الذلة وشعارهم الملق وقلوبهم ممن هم لهم طول مملـؤة قـد   أحال كمال السلطان ف

ب والفها الذل وصحبها ترقب الاحتجاج فهم مع هذا في تكدير وتنغيص خوفـا مـن   لبسها الرع
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ن هي حلت بهم وكثيـر  إتغير الدول واعتراض حلول المحن فسطوة الرئيس وتنكيل الصاحب و

ولياء فكيف لا يميز بين من هـذا  عن الأ عداء فضلاًل فناهيك بهم مرحومين يرق لهم الأما تح

لدعة وسلم من البوائق مـع كثـرة   ه وبين من قد نال الوفاء عنه واثمرة اختياره وغاية تحصيل

ثراء وقضاء اللذات من غير منة لأحد ولا منة يعتد بها وكم بين من قد اسـترفه المعـروف   الإ

 .1"واستعبده القمع ولزمه ثقل الضيعة وطوق عنقه الافتنان واسترهن بتحميل الشكر

صول التي تستمد منها طائفـة التجـار   تصوره للأ خر من رسالتهآل صيعرض الجاحظ في فو

والسلام وهو  الرسول عليه الصلاة”مكانتها الاجتماعية ومنها ما تدين له الدولة بسلطانها ذلك ان 

نه صلى االله عليه وسلم إعن  هل بيت من بيوت التجار فضلاًأخيرة االله تعالى من خلقه كان من 

نهم يعرفون ما تحقق إر يعرفه سائر المسلمين وبالمثل فمأمن التجارة مهنة قبل بعثه وهذا  اتخذ

لقريش في الزمن القديم من مكانة اجتماعية بين القبائل العربية بفضل اتخاذ سادتها ورؤسـائها  

جعل الجاحظ تقريش وبالمثل نه اشتق اسمها من التجارة والإجارة مهنة لهم يقتاتون منها حتى للت

فرادها من نبه فـي  أن من بين أكانة الاجتماعية لطائفة التجار صول التي قامت عليها الممن الأ

هله أو يكونوا رؤساء أبنصيب  و يأخذوا منهأأي صنف من العلم لم يبلغ التجار  "العلم حتى يعد 

ن مهنة التجارة أالاجتماعية والقائلين ب وهو بذلك يرد على الطاعنين في مكانة التجار "وعليتها 

 .2العامةتدنى صاحبها الى 

الطبقة هي من بين الطبقات التي تسـعى  يرى الجاحظ أن هذه  ،في حديثه عن الطبقة الوسطىو
ومن العجب " :بقوله، وادخارها، فهم يسعون لكسب الثروات، )قريش(وكذلك التجار ، وراء المال

قليلٌ ولا  لم يعتريهم من بخل التجار، لى الجهادإومالوا ، أن كسبهم لما قَل من قبل تركهم الغزو
وقروا الأضياف ووصـلوا  ، فأعطوا الشعراء كما يعطى الملوك، والبخل خلقةٌ في الطباع، كثير

فيأكل منها القـائم  ، فكان أحدهم يحيس الحيسة في الأنطاع، وقاموا بنوائب زوار البيت، الأرحام
 .3"والراجل والراكب واطعموا بدل الحيس الفالوذج، والقاعد
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الثروة وتكوينها في المجتمع نتيجة للمنافسة بين العرب وغير العرب فـي شـتى   همية أظهرت 

لا بحـدود  إنواع المعرفة أقلية العربية جعلهم لا يستسيغون المجالات وبحكم العامل الوراثي للع

ن يعيشوا متميزين في علاقاتهم الاجتماعية أياة وما يتفق مع ذوقهم العام في نظرتهم للدين والح

ن الصناعية عمال التي اشتغلها غيرهم كالمهم الضيافة والكرم وابتعدوا عن الأمسكوا بقيلذا فقد ت

عداد أالواسعة من جانب ونهوض  الثقافةكثيرة في مجالات  فقدهم فرصاًأوبعض فنون العلم مما 

ع السبب في ذلك كما يقول خر وقد يرجآبمسالك المعرفة والعلم من جانب  كبيرة من غير العرب

، صحاب فلاحـة أولا  طباء ولا حساباًأولا  صناعاً ولا لم يكونوا تجاراً "ن العرب ألى إ الجاحظ

صـحاب  أجمع وكسـب ولا   صحابأ صحاب زرع لخوفهم من صغار الجزية ولم يكونواأولا 

س ويديهم وطلب ما عند غيرهم ولا طلبوا المعاش من السـنة المـوازين ورؤ  أاحتكار لما في 

الفقر المدقع الذي يشغل عن المعرفة ولم يستغنوا الغنى الذي يورث البلـدة  المكاييل ولم يفتقروا 

   .1"نفسهمأيصغر عندهم و والثروة التي تحدث العزة ولم يحتملوا ذلك فط فيميت قلوبهم

سباب ابتعاد العرب عن الصناعة لأ هتحليللوقدرة في  كثر توضيحاًأكان ن الجاحظ بذلك أويبدو 

اهتمامها فدخار والاقتصاد بين العناصر غير العربية شيوع فكرة الإوما نتج عنها من والحرف 

الاقتصـادية   لى تشكيل صلات روابط فيما بينها منحتها بعض المكتسباتأدى إالمادي والمهني 

  .2والسياسية

، منزلة رفيعة ومرموقة في المجتمع العباسيفقد نالت هذه الطبقة  ،وفيما يخص موضوع القضاة

ن هناك أإلا ، إذ كان القاضي في مرتبة أعلى من الوالي من خلال النظر في الشكاوي والمظالم

فهو سيضع نفسه ، الذي ذكر بأنه لا يصلح للقضاء، من رفض تولية القضاء مثل عمر بن هبيرة

مـة  وأمـا الدما ، أما الحدة فإن السوط يقومك"وأنه الدميم والحديد فقيل له  )كثير كلام(في العي 

ويشير الجاحظ إلى أن الخلفاء .3"وأما العي فقد عبرت عما تريد، فإني لا أريد ان احاسن بك أحداً

فصـاح  ياً لا يحسن التعبير عما يريد الإأن لا يكون عمنها  وضعوا شروطاً فيمن يتولى القضاة
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وكـان مـن   ، 1عنه وعابوا أن تكون به حده في طباعه وكانوا يفضلونه أن يكون حسن الشكل

ويظهر ، خطبة الجمع في المساجد الجامعة تأكيدا لفضل عملهم وفقههمشراف بواجبات القضاة الإ

طائفة من الفضلة ممن ولـوا منبـر   إلى الجاحظ فيشير موي ن هذا كان شأنهم منذ العصر الأأ

بـي  أبلال بـن  كالقاضي المعروف بإسم موي بعضهم كان من قضاتها في العصر الأفالبصرة 

  .2بردة

بالرغم مـن  الفصل في مسائل الخلافات الزوجية  القاضي في العصر العباسي بين واجباتمن و

حكـامهم فـرفض   أصدار إعمال العقل والفطنة في ألهم كان يقوم في بعض جوانبه على عمأن 

محمد بن المعروف بإسم القاضي كفتى بعضهم بالرأي أئمة وقوال لفيف من الفقهاء والأأبعضهم 

 مفتياً نه كان فقيهاًأالحيوان يدل على كتابه في  ه الجاحظ خبراًأورد عن ابي ليلى من بنحالردبع

 .3وسديد بئصالى رأي إفيما يستفتي فيه بقصد الوصول  ى مناظراًأبالر

المتقاضون يتخلصون بهـا مـن   كشفوا عن حيل شرعية كان  همنأوبلغ من فطنة بعض القضاة 

بـو  أم تصانيف في هذه الحيل مثل صنيع ف بعضهلّألمحظورات وحكام او من بعض ابعض الأ

الذي ورد اسم كتاب له في هذا البـاب فـي   يوسف يعقوب بن ابراهيم قاضي المهدي والرشيد 

لوان الحياة أختلاط أزاء إصورة لعمل القاضي  فيه مقد ،4كتاب الحيلكتاب الحيوان تحت عنوان 

بي عبد االله أالقاضي ك  القضاة في عصرهوتوثقت صلة الجاحظ ببعض  ،الاجتماعية في مجتمعه

وكان له مجلس علم يشـهده   ،لوائقالمعتصم ثم في عهد االقضاء  يلِاد الذي ووبي دؤأحمد بن أ

وبختيشوع ابن جبريل وذكر الجـاحظ  سلمويه وابن سلمويه من بينهم طباء العصر وعلمائه أمن 

 .5"م لاأنهشـة   ان يتصنع الترياق مـن ما اذا ك"نه شهد هذا المجلس حين كانوا يناقشون مسألة أ

لافة المتوكل إذ ولي القضـاء  بي دؤاد خأبي الوليد محمد بن احمد بن أيضا بأونراه يوثق صلته 

) المعاد والمعاش(بي الوليد رسالة في مد بن ابي دؤاد وقد صنف الجاحظ لأحأن فلج والده أبعد 
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والتـي  فيها جملة من قواعد السلوك الاجتماعي ومبادئ المعاملة بين الناس كما ينبغـي   يصور

جعله رجل دولة يلي  ن القضاءأبي الوليد الاجتماعي ذلك ألرجل في مركز  همفيديراها الجاحظ 

نهـا ذات  إلجاحظ يجعل صلاته بطبقات مجتمعه تأخذ صور جديدة فيرى ا من وظائفها العامة ما

هـم والطبـع   مور لا تدرك بالعقـل والف أنها إخاصة و في هذه الرسالة ا يبصره بهاسمات بعينه

 .1مور بحاجة الى معاونة العقل المكتسبأبي الوليد ولكنها أالكريم الذي يتمثل في 

داؤود الذي عرف عنه حبه بي أ من بينهمو، 2الجاحظ اهتمام القضاة بأمور العلم والمعرفةويشير 

قـول  يينظر في المظالم وفي ذلك  كان توليه منصب قاضي القضاةإلى جانب و ،للعلم والعلماء

 ليه وحامل الباس عليه من موضـع إمعلم الخير وطالبه والداعي  يها العالمأنت أو " هالجاحظ في

علـى   ليه مظالم العباد ومصالح البلاد وجعله متصفحاًإن من جعل االله رفع المكان لأأالسلطان ب

عفاء ومستراح الحكمـاء فقـد   الولاة ثم جعله االله منزع العلماء ومفزع الض على القضاة وعتاداً

  ".سنى المراتبأرفع المنازل وأوصفه ب

لا العمـل  إعنـه و  لا العلم والبيـان إفق ين انه السوق التي ير فيها شيئاً :وقال في وصف عمله

سوق لا ينفق "نها إو"لا التعاون على مصلحة العباد ونفى الفساد عن البلاد إليه إالصالح والدعاء 

وذلك العمل من شأنه  "مةالأ ماتة البدعة ورفع الظلامة والنظر في صلاحإقامة السنة وإلا إفيها 

العقل وحسـن البيـان    د برجاحةوؤاوكان الجاحظ يمدح ابن ابي د .”ن يعمر الدنيا ويؤيد الملكأ

 .3 “وهو يسجل هذه الصفات في مدحه له رواها في البيانوقوة الحجة 

داب في جملة من الوصايا يوصى بها صاحبه منها مثل تقوى تصوره لهذه الآالجاحظ ويعرض 

يتخذ وأن من لمكره مره والاستهانة بعزائمه والأأذعان في به والإالاغترار  ن يحذر مغبةأو االله

دبير وعليهـا  كل ت صلاًأوعنده أن الرغبة والرهبة  ،في سياسة الناس مسلك الترغيب والترهيب

 ولا ركنك الذي تستند اليهو و صغرت فاجعلها مثالك الذي تحتذى عليهأمدار كل سياسة عظمت 
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د له ان يقيم معاملته لمن بينهم وبينه مودة او حرمة على حسن تقديره لمنازلهم واقدارهم غيـر  ب

 .1"جب سخطهم عليه واستصغارهم لقدرهمؤثر في ذلك احدا منهم لموت لان ذلك يو

ومن بين الذين نالوا منزلة رفيعة في العصر العباسي إلى جانب الخلفـاء والـوزراء والتجـار    

 ،2عملوا في الدواوين كالخراج والجند والرسائلهناك فئة أخرى وهي فئة الكتّاب الذين  ،والقضاة

خـذ  ؤفت ،الأمور الخاصـة بالدولـة  اذ اعتمد عليهم في تصريف ،سعى البعض للوصول اليهاو

وكـان  ، 3الأمور السلطانيةنظرا لخبرتهم ودرايتهم في ،مشورتهم في الأحكام والقوانين الصادرة

قرب المواطن من أكتب الخلفاء وقد ينزل المحرر في المحررون يقومون على تحرير من بينهم 

الذين كانـت مهمـتهم نسـخ    تاب الرسائل والنساخ فراد هذه الفئة كُألمثل يسلك بين الخليفة وبا

 .4وواضح  الكتب بخط جميلو الرسائل

بروزهم بـدأ  ن إلى أحديثه عنهم شكّلوا غالبية هذه الفئة ذلك في ن الفرس ألى إر الجاحظ يشيو

يستخدمون في تسـطير كتابـاتهم الـورق    أن الفرس وقال الجاحظ  ،5سلامول للإمنذ العهد الأ

ك ولجلود في حساب الدواوين وفي الصكدم وكان اعتمادهم على امن الجلود والآ نواعألفدة ووالك

 ،6النقوش ومنها تكون خرائط البـرد  ماذجوالعهود وفي الشروط وصور العقارات وفيها تكون ن

نهـا  إهم على الجلود لما فيها من عيوب ن يخطوا خطوطأن الوراقين كرهوا أوعلى الرغم من 

  .7"اصابها الماء بطلت وان كان يوم لثق استرختجافية ثقيلة الوزن ان"

في مجالسهم فأشادوا تاب في هذا العصر كانوا مزهوين بكل ما هو فارسي ن الكُأولاحظ الجاحظ 

مور في البلاد وكيف استقامت الأ' !انوشروان وماكان عليه تدبير كسرى ردشير بابكانأبسياسة 
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كان الناشىء لى نبوغهم في مهنتهم فإ الفارسية طريقاًنهم اتخذوا من الثقافة إثم  ،1زمن الساسان

مثال ونوادر بزرجمهر أرواية شيء من ن قوام نجاحه في عمله يتمثل في أمنهم يعتمد في نفسه 

   .دب ابن المقفعأو أشير او رسائل عبد الحميد الكاتب او عهد ارد

يقـرنهم بالتبعـة    خلاقهم فهوأملة شنعاء في رسالة صنفها في ذم تاب حوحمل الجاحظ على الكُ

 "من هو في معنى الخادم  تابع ولايته لأإيتقلدها  نه لاأعلى  ينن قبح الكتابة بأ(والخدم حتى قال 

ن كان العبد تجب له اسئزادة سيده بالشكوى وان يسـتبدل بـه اذا   إء فرقاوهم عنده في حكم الأ

لتوى إذا إولا التحول عن صاحبه بطأ أ تفاضى فاتته اذا "يحق له  راغب في ذلك فان الكاتب لا

   .2" غبياءرقاء ومحله من الخدمة محل الأحكام الأأحكامه أف

ووصفها ، "ذم أخلاق الكتاب" الطبقة من خلال تصنيفة رسالة بعنوان قد هاجم هذه وكان الجاحظ 

ن الغرض من تأليف هذه الرسالة هو معرفـة  أموضحا ب .3بأنها مهنة للتابع والخادم وليس للسيد

راد أنـه  أغرضه من هذه الرسالة وذمه لهم وبوهو يصرح ب .4خلاق وطبائع هذه الفئةأصفات و

وينقب في تاريخ هـذه الطائفـة    ،"خلاقهم أفعالهم ولوم طباعهم وأالكتاب و رداءة مذاهب "بيان 

نه ضرب أفضل من ماضيهم حتى أ هولم يكن حاضرهم في نظر .'ما يشينهم يخرج من ماضيهم

وهناك من القضاة من امتاز بالشره والطيش والسخافة  ،5والمباهته بعمر بن فرج المثل في السفه

   .6واللؤم والثنوية

الدين  مورأ ن وتفسيره والتفقه فيآالكتاب كانوا يعزفون عن درس القرن عامة أ الجاحظ ذكروي

التشـاغل  ثر الفرد منهم السعي في طلب الحديث وأ " ذاإنهم كانوا أثار حيث والحفظ للسنة والآ

بار في معيشته والحرفة في دفة وقضوا عليه بالإقرانه واستوخمه الآأكتب المتفقهين استثقله بذكر 
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لا يستندون من العلم إلى وثيقة، ولا :" صحيحة في العمل بقولهالغير رقهم ووضح ط ،"صناعته

لأماناتهم، وأشراهم بالثمن الخسيس لعهودهم ؛ الويل لهم مما كتبت يدينون بحقيقةً، أخفر الخلق 

وعلى الرغم من ذلك كان من هؤلاء الكتاب من ثبتت وطأتـه   .1"أيديهم وويل لهم مما يكسبون

وارتفعت همته وكرمت صحبته وجمل مذهبه واشتدت محاماتـه عمـن صـحبه     ودامت ولايته

  .2 ان الجند لعهد المأمونن ولاه ديووتحرم به مثل المعلى بن ايوب م

ورد الجاحظ رواية تبين كره الخليفة للكتاب وسعيه لتدمير المهتمين مـنهم بـالعلم والقـران    أو

الحقد  من صفاتهملوقيل بان مكانتهم لم تختلف عن مكانة العبيد في الخدمة، فهم حاملين  .3والفقه

سيئة فمنهم اشتهر في السـفه   ، فحملوا صفات4والحسد، فشبهوا بالكلاب التي تنبح على بعضها

والمباهتة، ومنهم في الشره والرقاعه، وكذلك في الطيش والجهالة، واللؤم والسـخافة، والـنهم   

  .5والنذالة

إلا إننّا نجـده فـي    ،وعلى الرغم من ذم الجاحظ للكتاب ونعتهم لصفات سوء الأخلاق والأفعال

م في إحدى الـدواوين  من خلال مشاهدتهقدم وصفاً لهم يوجه لهم المديح والثناء ويموضع آخر 

 .6خلاصهل الفهم والوقار والإأوالشمائل الحميدة و خلاقأصحاب الأبأنهم 

الرغم ما أورده الجاحظ من ذم ومدح للكتاب إلا أنه بين الشروط التي وضعها الخليفة علـى  وب

لام الفصـيح  بـالك وعلى دراية ، بالصبر والوفاء متمتعاً، ذا خط حسنومنها أن يكون  ،الكاتب

على التمييز بين محاسـن  كما لديه القدرة ، نسابحكام واللغات والأدب والأمثال والأوالحكم والأ

   .7شخاص الداخلين عليهومساوئ الأ

                                                           

 . 199، ص 2الجاحظ، الرسائل، ج  1
 . 199، ص 2ن، ج . م 2
 . 195-194ص ، 2ن،ج . م 3
 . 200-191، 99ص ، 2ن، ج . م 4
  . 197، ص 2ن، ج . م 5
 . 199ص، 2 جن، . م 6
 . 192-191ص، 1 جن، . م 7



63 

 من اللباس  ن الكتاب كانوا لفرط مافي نفوسهم من غرور وصلف يتخذون مظهراًأالجاحظ  بينوي
ويعقصون شعورهم على خدودهم حتى ليظن الواحد ها هم ويطيلونيعرضون جبابو ،بهم خاصال

الـذروة  فـي   )الكاتـب (هـو  ثم  "منهم في نفسه انه التابع والسيد وليس المتبوع الممتلك بقوله 
التيه والسرف يتـوهم  من على من البذخ وفي البصر الطامي  لاإالقصوى من الصلف والسنام 

وتحذف الشـابورتين علـى    صدغةذا عرض جبته وطول ذيله وعقص على خده إالواحد منهم 
 .1"  نه المتبوع ليس التابع والمليك فوق المالكإوجهه 

ن هـذه الصـفات   أوين من بغض وتفاخر وحقد وضغينة والجاحظ ما كان بين كتاب الدوايعيب 
هل الصناعة الواحدة تراهم يتعاطفون فيما بينهم ويتوادون لبعضهم أيجدها المرء بين  البغيضة لا

حدهم يتحاذق عند نظراته أ نإفويمتدحون صنيع من يتفوق منهم في عمله ولم يكن كذلك الكتاب 
كان نه إيظهر و ،2هل صناعته أذا بلغ في نكاية رجل من إستعلاء على مثله ويسترجع رأيه بالإ

هـل العلـم   اء ولم يكن صنيعهم يخلو من حسد لأن يتشبه بالعلمأمن بين فئة الكتاب من يحاول 
عامة الشعب والجهـلاء  لا استمالة قلوب ضعاف إيكن سعي هؤلاء الفئة من الكتاب  وكتبهم ولم

  .3زمانقدار التي لم يخل منها زمن من الأن ذلك من الأألى إشار الجاحظ أمن الحكام و

يفتنـون   دعاء العلم والمعرفة في كل شيء وهم في الحقيقـة إبأبناء هذه الطبقة يصف الجاحظ و
ن صـناعة  أوالظاهر  ،4ن غرورهم لا حد له وهم لا أخلاق لهم لا حلم عندهمأعلى كل شيء و

فس والتعلـق  نا من الغرور والتكلف والـذهاب بـال  صحابهألكتابة الديوانية كانت تضفي على ا
نه سئل أس يضيق بهم هذه الخلال منهم حتى شرأثمامة بن ك ن رأينا رجلاًإ تعجب بالمظاهر ولا

رأيت من معرفـة هـذا    با معن ماأيا "فقيل له  ،وقد خرج من عند كبيرهم عمر بن مسعدة يوماً
نفرت طباعهم عمن قبول العلم وصغرت هممهـم   رأيت قوماً ما :فقال  ،من فهمه غالرجل وبلو

قائـد  ' والفحص والنظر التمييز فصار العلم سبب جهلهم والبيان علم ظلالتهمعن احتمال لطائف 
 . 5" غيهم والحكمة معدن شبههم اكثر من الكتاب
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يأخذون العشـر مـن أرزاق    حيث كانوا وأشار الجاحظ الى سيطرة الكتاب على موارد الدولة

القضـايا  خذ المال مقابل تنسيقهم لبعض لى تحايلهم على الوزراء لأإبالإضافة ، صاحب الخراج

حد النعم ألا ينال "فقيل ، لذلك كانت حياتهم مليئة بالبذخ، 1التجارية وأمور السياسية العالقة في الأ

  .2"كما يناله الكتاب

خـرى  أثر فئات لا يحجب أالصورة المشينة لفئات من كتاب الدواوين على الرغم من ذلك فإن و

ن كتـاب  إ العربية ما بلغته من تطور حضاري في عصر الجـاحظ حتـى  منهم في بلوغ اللغة 

فحرصوا على التـدقيق فـي اختيـار    ولوا اللغة العربية عناية خاصة أالدواوين في هذا العصر 

وهؤلاء الكتاب كـانوا يصـفون    سوقياً و ساقطاًأ وحشياً لفاظ وتجنبوا ما يكون منها متوعراًالأ

 ،ة والرصانة مع السلامة والنصاعة ومع الرونـق والطـلاوة  كلامهم ويتخيرون ما يجمع الجزال

ساعدهم على ذلك ما أصـاب  مما و وعنوا بانتخاب معانيهم لتكتمل عندهم صفات البيان الحسن

  .ذوقهم من ترف الحضارة شأنهم في ذلك شأن نابهى الشعراء حسب ما يقرره الجاحظ في بيانه

الكتاب لأن المنافسة بينهم لم تكن منافسة شريفة ولم  مل كبيرة في طبقةأيعبر الجاحظ عن خيبة 

 .3يكن التعاطف عندهم كما كان عند اهل الحرف والصناعات الاخرى التي تقل عنهم شأنا

فتناول موضـوعاً إداريـاً    ،وعدا عن الطبقات الهامة التي تناولتها آنفاً مؤلفات الجاحظ ورسائلة

فهم همزة الوصل بـين   هامن كبار موظفي ولة العباسيةفي الد الحجابإذ عد  ،الحجاب وآخر وه

يكونوا بعيـدين عـن   بحيث  على اختيار حجابهمالعباسيين لذلك حرص الخلفاء ، الخليفة والناس

بعيدين عن التشـاغل  و ،وتقديم الوضعاء حتى لا يجهلون مكانة الشريف ،الغبى والعيو الجهل

الذي يلحق بصـاحبه كراهـة    عن العبوس بعيداً ،ضاعة حقوق الرعيةإلعدم  ،والخمل والذهول

لـى الهجـاء مـن    إتعرض بعض الحجاب كما و .4هل النصح والمشورةأويبتعد عنه  الناس له
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مـام  أوقـوف الشـريف   " :قالوا، "؟ما الذل" :الشعراء لمنعهم من الدخول الى الخليفة حتى قالوا

  .1"ولا يؤذن له بالدخول، الدني

باسي تحققت لهـم  في المجتمع الع اًخاصفقد نالوا شأناً الأخرى وهي طائفة المغنيين لطائفة أما ا

مظاهر الطرب واللهو وما كان يعقد في دور السادة مـن مجـالس الغنـاء     بفضل قيامهم على 

سـس  أيقوم علـى   صبح فناًأن الغناء المغنيين أعن في حديثه الجاحظ  شيرواللهو والطرب وي

ربعة صول الأمن هذه الأ ويمثل هذا الفن واحد ،خرىداب الأصول الآأئه شأن أشعلمية مقررة 

والكيمياء والطـب   ما قرره الفلاسفة المتقدمون النجوم وبروجها وحسابها والهندسةوهي حسب 

ما  كان لكل طبقة منهاو ،ن المغنين في عصر الجاحظ قد توزعوا على طبقاتأواللحون ويظهر 

  .2دواتهمألاتهم وآفرادها وأوصاف أيميزها من حيث 

 الطبقة العامة. 2

ويفسر ذلك ابن  ،لأن الخليفة يسوقهم كما يريد" السوقة " عديدة منها أسماء بالطبقة العامة عرفت 
ن الملوك يسـوقونهم  تسوسها الملوك وسموها سوقة لأ السوقة بمنزلة الرعية التي"منظور بقوله 

 السوقة من"، وفي ذلك يقول صاحب الصحاح 3وللجماعة سوقةفينساقون لهم يقال للواحد سوقة 
أصـحاب الإهانـات وأبنـاء     اء أخرى منهاسمأب أيضاً وعرفوا ، 4"الناس من لم يكن ذا سلطان

كرة ونـزال  آعلاج وأحاشية و" أسماءالجاحظ في حين أطلق عليهم  ،5الأنذال والسفل والسقاط 
عامة الشـعب   تشمل هذه الطبقةو .6"ومن صياد والغيوض والجزائر من اكارجام السواحل والآ

فرادها أكثرة لسم العامة إجح البعض سبب تسمية هذه الطبقة برو مختلفهطوائف وفئات اجتماعية 
 .7"حاطة البصر بهمإوعدم 
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مفاهيم السلطة تغيير  –من موقف المعتزلة  -لى طبقتين فحاول إولاحظ الجاحظ انقسام المجتمع 

يس للعامة الحق بممارسة ن لأمسلحة بالعقل و نهاأسلطة الخاصة بالفسر  هنأنه لم يزد على إغير 

ليس  "نه السلطة لأ  كما رأى ان العامة ليست ضرورية البتة لقيام   )العقل(له  نها تفتفرالسلطة لأ

بـي  أمام علي بن منسوب للإ واستعان برأي "رذال على الأللخاصة قوة بالعامة ولا للعلية قوة 

ونقل  "فرقوا لم يعرفوا تذا إيملكوا و ذا اجتمعوا لمإنعوذ باالله من قوم  "يقول ) عليه السلام(طالب 

لا إ ضروا وما تفرقـوا  إلاقال ما اجتمعوا  إذ ،طريقة فهم الخاصة للعامة عن واصل بن عطاء

ينـه  يرجع الطيـان الـى تطي   :قال ؟فتراقالاجتماع فما منفعة الإ عرفنا مضرة :نفعوا فقيل له

لى صناعته وكل ذلك مرفـق للمسـلمين   إنسان إ لى ملاحته وكلإوالحائك الى حياكته والملاح 

  .1ومعونة للمحتاجين

من عرب وديلـم   تشكلت الطبقة العامة من مختلف الاجناس والفئات التي ضمتها الدولة العباسية

لـيس  " رة على تولية الحكم لتسلحهم بالعقل بقولـه  ن الجاحظ بأن للخاصة قدوبي، كرادأوترك و

لى المكانة الكبيرة التي وصـلت  إإذ افتقروا ، 2"للخاصة قوة بالعامة ولا للعلية قوة على الارذال

لـة قـدراتهم   فهم متهمـين بق ، إليها الطبقة الخاصة في المجتمع لجهلهم في شتى مجالات الحياة

شـياء  أن قلت لهم إو، ن قلت لا عقول لهم كنت صادقاًإ "، دراكهم للأمورإالعقلية وقلة فهمهم و

لا إما اجتمعـوا  "بقول واصل بن عطاء  يضاًأالجاحظ واستعان  .3" شبيهه بالعقول كنت صادقاً

  .4"لا نفعواإوما تفرقوا ، ضروا

وضـربهم   ،5من معتقداتهم من مثل قولهم في المسـخ  يستهجن كثيراً الجاحظ نأنرى ومن هنا 

نه ربما نطح الفيل فرفعه بقرنه الواحد وسط جبهتـه  إي الشدة والقوة بالكركدن وزعمهم المثل ف

وبين فيمـا بعـد عـدم صـحة كلامـة       ،يامانه ولا يحس به حتى ينقطع على الأفلا يشعر بمك
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ويبدو أن الجاحظ أورد هذه الروايات إرضاء للخاصة فـاتهم   .1)هذا القول بالخرافة اشبه(:بقوله

قـل  أ وهم فيقول ،السيء غاية السفلة إذ هو شبيه برتبتهم في نقصهمفهمها و معارفهاالعامة بقلة 

 ":فقال ،المعتزلة بالأخص في بقاء العامةو كما أنه أراد إظهار فضل الفلسفة ،2كثر تسرعاًأشكا و

قـل  أكد انهم من حيث ثقافتهم العقلية وهو يؤ، 3""لولا المتكلمين لهلك العوام واختطفوا واسترقوا

  .4مرتبة من الخواص

ما ركبه االله في إلى ن هذا ما يرجع أو دلة المثبتة لتفوق الخاصة على العامةالجاحظ الأيسوق و

ا فهـم  ن كثروأمة ومختار كل زمان وأقلية من كل أن الخاصة أذلك  ،البشر من طبائع وقدرات

للخاصة تبتـذلها للمهـن   داة أن طوائف عامة الشعب أوعنده  ،5كثر فقهاءأقل عددا وان كانوا أ

مور وتطول بها على العدو وتسد بها الثغور ويشبه مقامها من مقام الخاصة بمقام ى لها الأجوتز

تعرف قصد النفس ولا تـروي   الجوارح لا نأكما (الجاحظ قول فينسان نسان من الإالإجوارح 

القـادة ولا تـدبير   تعرف قصد  مور ولم يخرجها ذلك من الطاعة للعزم فكذلك العامة لافي الأ

 .6)برمت من تدبيرهاأُبخروجها ذلك من طاعة عزمها وما  الخاصة ولا تروى معها وليس

ووصف ، ومحاربة العدو أن العامة هم أداة الخاصة في العمل والمهن وسد الثغوربين الجاحظ وي

ولا فهم لا يعرفون قصـد القـادة   ، نسان نفسهنسان من الإجوارح الإقربها من الخاصة كقرب 

لـم يخلـق االله   " :بقوله، ولكنه أكد أيضاً على حاجة الخاصة للعامة .7لا تدبيرهاو تدبير الخاصة

فأدنـاهم مسـخر    :تعالى أحد يستطيع بلوغ حاجته بنفسه دون الاستعانة ببعض من سـخر لـه  

لى إوأحوج السوقة ، لى السوقة في بابإحوج الملوك أى ذلك وعل، جلهم ميسر لأقلهمألأقصاهم و

نهـم  تعتمد الخاصة على تأييد العامة لأو .8"والعبد وسيده، وكذلك الغني والفقير، ملوك في بابال
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لـو  " فقيـل  ، لكن وجود الخاصة أمر ضروري لمعرفتها في شتى العلوم، كثرية في المجتمعالأ

  .1"كانت العامة خاصة، كانت العامة تعرف من الدين والدنيا ما تعرفه الخاصة

عرفة والمتكلمين هل المأمله في طبقة ألكن طموحه و الجاحظ بالعامة كان عظيماًن اهتمام أيظهر 

 ـألا إحكامهم وطبيعة تفكيـرهم  أن الجاحظ يرفض عقيدة العامة وأرغم  ،هاتولى اهتمامهي أ  هن

حينما يبحث الجاحظ في بعض الحقائق التاريخية  هذا الأمر يتضحو ،بعين الاعتبارمواقفهم خذ أي

  .يعطي تفسيره الخاصن أ محاولاً

عتبار موقف طبقتين لى الناس ويأخذ بعين الإودعوتهم إنبياء يسرد الجاحظ حديثه عن نبوة الأو

طبقة يسميها الجاحظ الخاصة واخرى تدعى العامة والملاحظ ان الخاصة  ،رئيسيتين في المجتمع

ف الذي تتبعه العامة صرعنده تاخذ بيد العامة الا ان موقف الخاصة يعتمد كل الاعتماد على الت

ن يدعوا العامة ويحوز رضـاها  أولا أن يحظى بتأييد قوى عليه أراد أي رسول أذا إفعلى هذا 

و مهن ومـا يكـون   أنائع خاصتهم من ص ن يمارس ما يمارسهأب -فيبدأ على حد قول الجاحظ 

 ـى بتأييد العامة وبغلبة ن يحظأمتهم ومعروف لديهم فبذلك يستطيع مقبولا عند عا ن أالخاصة ب

  .في الصنعة التي يجيدها خاصتهم قبل كل شيء هتفوقو تهيظهر مهار

عـن   يـردهم ل، هتمام عامة قومهإب يظحالذي ورد الجاحظ قصة سيدنا موسى وفي هذا الشأن ي

عند قوم فرعـون   مورعجب الأأولما كان " ،عمال السحرأيمارسون تباع خاصتهم الذين كانوا إ

بعث االله موسى عليـه   فيه منهم في زمانه شد استحكاماًأصحابه قط في زمان أالسحر ولم يكن 

غبياء من القوم ولمن صله لردع الأأونقض  ،ظهارهإبطاله وتوهينه وكشف ضعفه وأالسلام على 

صـحاب  أعتل بـه  ا لى ذلك متطلعة ولاإفصل الحجة والحيلة لكانت نفوسهم نشأ السحر حتى ي

  .الضعيفبه بال  شغال ولشغلواالأ

هلـه وعلـى   أغلب على الأ"كان ما فعله سيدنا عيسى عليه السلام الذي  يضاًأالجاحظ  يستدلو

تى إذ علمائه الطب كانت عوامهم تعظمهم على خواصهم فأرسله االله عز وجل بأحياء المو خاصة
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تعالى عطاه االله أذ كانت غايتهم علاج الرمد مع ما كمة إبراء الأإتهم علاج المرضى ويكانت غا

ذا نجعت بالطاعة وقهرتها الحجـة  إعلامات وضروب الايات لأن الخاصة عزوجل من سائر ال

تبقـى   جدر ان لاأللعامة و نجعأوفصل ما بين الاية والحيلة كان  وعرفت موضع العجز والقوة

 ."نفسهم بقيةأفي 

العامة ثـم   اجتذب قلوب) صلى االله عليه وسلم(ويواصل الجاحظ حديثه بالقول عن النبي محمد 

نـذاك فحـين   آهم الإمور عند قومـه  ألاغة والفصاحة في الكلام وهي من الخاصة بطريق الب

وجـل  استحكمت لغتهم وشاعت البلاغة فيهم وكثر شعراؤهم وفاق الناس خطباؤهم بعثه االله عز 

 كثر منه فلم يزل يقرعهم بعجزهم وينقصهم علىأنهم يقدرون على إفتحداهم بما كانوا لا يشكون 

ولهذا الجـاحظ يـردد    نقصهم حتى تبين ذلك لضعفائهم وعوامهم كما تبين لاقويائهم وخواصهم

  .)ومتى ذكرت الخاصة فالعامة في ذلك مثل الخاصة(القول 

ولئك الذين لهم سيطرة أو ألى رجال المعرفة والعلم إيعطي زمام المجتمع ن ألى إويميل الجاحظ 

سميهم الجاحظ بالخاصة ويطبق هذا علـى مجتمعـه   مباشرة على عقول عامة الناس وهم من ي

هو صفة  -المعتزلة  كما عند -يمان المبني على الحكم العقلي عند الجاحظ ن الإأوعصره حيث 

 ديـان ومخـارج الملـل   الأ صولأالعلم ب"ن ألذا يرى الجاحظ هل المعرفة والعلم وأمن صفات 

ول والتعديل والتحـوير والعلـم   حجج العقتأويل الدين والتحفظ من البدع وقبل ذلك الكلام في و

همية نظرة الجاحظ هذه فـي  أن أو ،"لا عند العلماءإ شكال فليس هذا موجوداًخبار وتقدير الأبالأ

لى مـا  إتتعداها  صحاب المعرفة بلأيز بين عقيدة العامة وعقيدة العقيدة لا تقتصر على هذا التمي

على العقل لا تقتصر على فهم  مبنياً يماناًإهمية المؤمنين أن أيعطيها الجاحظ من قيمة عملية إذ 

  .1العقيدة وحسب

فهم من الحشوة ورذال الناس والصـناع  ، بين الجاحظ أصناف العوام الموجودين في المجتمعوي

والباعة والأكراد في الجبال وسكان الجزائر في البحار والببرو والطيلسان وموقـان وجـيلان   
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كل مـن يكـري دابتـه    هو (والاكرة ، 2وسقاة الخمر في مجالس اللهو، 1والزنج وأشباه الزنج

  .3) بالاجر

تصـرفها  بين الأمور ونسجام نسان تعتمد على مدى الإن السعادة التي يبتغيها الإألى إويضيف 

ن إو قل عـدداً أن كثروا فهم أومختار كل زمان و(مة أقلية في كل أوالخاصة  .4سباب تنقصهاأو

ما وجود الخاصـة  أكثرية أعتمد على تأييد العامة الذين هم ومركز الخاصة ي ،5)كثر فقهاًأ كانوا

 لو كانت العامة تعرف من الدين والدنيا ماتعرف الخاصة كانـت العامـة  (ن فضرورة ماسة لأ

 .6) الامتحان وبطل الاختبار ولم يكن في الارض اختيار

ف بين الناس هو الذي يؤدي الـى  الاختلاهو أن  هامسألة استحقاقأما عن الإمامة فيرى الجاحظ 

 فيقول في رسـالته فـي مناقشـة    ،لى التفاسدإشباه يؤدي بالتالي ن التحاسد بين الأإئتلاف والإ

من  كثرأزم والحيطة مر المسلمين على ظاهر الرأي والحأن يلي ألايجوز ( ):استحقاق الامامة(

ستعلاء لى طلب الإإرهم وتساوت غايتهم قويت دواعيهم قداألأن الحكام والسادة اذا تقاربت  واحد

صـهار  ن في الأيودننفسهم في جيرانهم الأأم في الغلبة وهكذا جرب الناس من واشتدت منافسته

عمام والمتقاربين في الصناعات كالكلام والنجوم والطـب والفتيـا والشـعر والنحـو     وبين الأ

قاربوا في الطبقات قويت قدار وتذا تدانوا في الأإنهم فإ ،الفلاحةو والعروض والتجارة والصباغة

على الرياسة ومتى كانت  لى طلب الغلبة واشتدت جواذبهم في حب المباينة والاستيلاءإدواعيهم 

والشيطان فيه  شغلأضعف وموضع الروية أميل والعزم ألى الفساد إقوى كانت النفس أالدواعي 

  .7)طمعأ
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ن اقلنـا   ؟فضلهمافما صفة  :قالوا فإن "العقل  :شيء بملكهحق بالسلطة قبل كل أيتميز من هو 

فحصـه   الفحص وكثرة السماع ثم يصل شـدة  عقله ثم يصل قوة عقله بشدة قوى طبائعايكون 

فـذلك   لى حزمه عزماًإو لى علمه حزماًأو   لى عقله علماًإذا جمع إوكثرة سماعه بحسن العادة ف

  .1"بعده الذي لا

وقد  "والعمل  ن يعضده العلمأن العقل يجب أعلى  "وكيل االله بين البشر ن العقل هوأأكد الجاحظ 

بمعاونـة العقـل    لاإيبلغان غاية الكمـال   ن العقل المطبوع والكرم الغريزي لاأجمع الحكماء أ

دب عقل غيـرك تزيـده فـي    ا الأنمإو ،لة والمكتسب مادةآن العقل الغريزي أذلك و المكتسب

ية أ من فساداًإكبر أقوة غير مسؤولة فهي  -عند الجاحظ-ن القوة التي تمتلكها العامة إو،2"عقلك

هل السنة كانت أتوجهها جماعة معينة وهو يقريان  شد فعالية حينأخرى وهذه القوة تصبح أقوة 

لكـن    ضلوا العامة سواء السبيل أد لهم الغلبة عند العوام ولكنه كمعتزلي ينقم عليهم ويعتبرهم ق

 .3)يضاًأالعامة خذلتهم 

لى السبيل وقد إنهم يهدون الناس إلمتكلمين وللمعتزلة بصورة خاصة ون الغلبة لأيرى الجاحظ و

قـول علـى   أنا أوإذ يقول ،في كثير من مناقشاته يقووعبر الجاحظ عن رأيه هذا بشكل واضح 

نه لولا مكـان المتكلمـين   إقوم أوالتكلف وانتحال ما لا  تثبيت ذلك بالحجة ونعوذ باالله من الهذر

  .4مم ولولا مكان المعتزلة لهلكت العوام من جميع النحلمن جميع الألهلكت العوام 

طباء والشـعراء مـن   المغنين والأإذ يعتيرون ، بوصف وتحليل هذه الطبقة المؤرخون ويعتني

  .والجواري بأنواعهاوالمغنيين ، )المعلمون(دباء فيتناول في مؤلفاته طبقة الأ، ضمن العامة

ن المعلمين أ ويبين الجاحظ ،لقيامهم بتثقيف أبنائهم، لى الخلفاءإعد المعلمون من العامة المقربين ي

م من ارتفـع عـن   ومنه ،لى الخاصةإبناء العامة أفمنهم من ارتفع من تعليم ، كانوا على نوعين
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كمـا  ، دبوالمؤدب من الأ، العلم واشتق اسم المعلم من، 1نفسهمأبناء الخلفاء أتعليم الخاصة الى 

ن الروايات التي كانت سائدة فهو المأخوذ م، دب هو الفرعوالأ صلن العلم هو الأأبين الجاحظ ب

  .2فراد المجتمعأبين 

اعتنوا إذ ، لى مراحلإبناء الخلفاء فقسموا تعليمهم أتعليم إنصب على المعلمين  اماهتمويذكر أن 
لى إثم انتقلوا ، ةالفرائض وما جاء في القران والسنتابة والحساب وبالقراءة والك، مرفي بداية الأ

ثم الألعاب التى تشجع على الفروسـية كاللعـب بالرمـاح    ، شعارتعليمهم النحو والعروض والأ
وتعلموا أيضاً النجوم واللحـون والطـب والهندسـة والنـرد     ، والسيوف والمطاردة والمشاولة

بناء العامـة أعمـال   أبينما تعلم ، والمزامير،وتاروالأوطرق الضرب على الدفوف ، والشطرنج
كـان  و ،3وتقليد أصناف الطيور والحانهـا ، نواع الحياكةأحة والنجارة والبنيان والصباغة والفلا

كما يقوم بمعاقبة من يتهاون من تلاميذه  .4جر مقابل تعليمهم للصبيانأالمعلمون يحصلون على 
لتكون طريقة في تشجيعهم علـى  ، من المنافسة بين طلابه كما يخلق نوع، ويعاقبهم على الفرار

  .5الحفظ

بين فيها الصفات الجيدة والسيئة التى يحملها  طلق عليها اسم المعلمونأرسالة  صنف الجاحظوي
ل ذلك على قدرتهم علـى  ويد، ومن صفاتهم الجيدة أن طبع عقولهم قريبة من الصبيان، 6المعلم

يع النزول بألفاظه نسان البالغ هو من يستطن الإأل بوقي، منهم صحاب العقول الأقلأالتحدث مع 
ومن الصفات السيئة للمعلمـين حسـب مـا ورد عنـد      .7لى مناجاة الصبيانإومخارج حروفه 

لما شاهده من معلم يبكـي علـى    مستنداً في ذلك ،بأنهم حمقى يسيرون وراء المشاعر، الجاحظ
 .8ن يراهاأوفيت قد عشقها من قول الشعر دون ت ةأامر

                                                           

 . 86ص ، طبقات، ابراهيم، الكروي :انظر. 31-30ص، 1ج ، الرسائل .250ص، 1 ج، البيان، الجاحظ 1
 . 34ص، 3 ج، الرسائل، الجاحظ 2
 . 32صن،  . م 3
 . 403ص، 1 ج، البيان، الجاحظ 4
 . 35ص ، 3ج، الرسائل، الجاحظ 5
  . 48صن، . م 6
 . 37صن، . م 7
 . 250ص، 1ج، البيان، الجاحظ 8



73 

 عبد االله بـن المقفـع  ومن هؤلاء  ،الذين نالوا شهرة كبيرة عدد من المعلمينويورد الجاحظ هنا 

، في بلاغة اللسان والقلم والترجمة وفي اختراع المعاني وقول السير والشـعر  الذي كان مهتماً

  .1المقدرة على الدخول على مواضع الطعن بين المتكلمين هولدي

والخـدم   الرقيق والجواري والخصيان يظهر ،الاجتماعي في المجتمع العباسيفي أسفل السلم و

واعتبروا من أفضل أنواع الغنائم التي يحصلون عليها عـن  ، فهم يندرجون تحت الطبقة العامة

لشـغف  ، رأس الثروة للتجار منهأبعنهم الجاحظ  يقولف، طريق السبي خلال الفتوحات الإسلامية

  .2من يتاجر بها وأطلق عليهم النخاسونفظهر ، الناس باقتنائها

مفاخرة " مثل عدة الحديث عنها في رسائل بإذ انفرد ، عني الجاحظ بهذه الطبقة عناية خاصةوقد

 كما تنـاول وضـع  ، 6"القيان"و 5"مفاخرة الجواري والغلمان"و 4"النساء"و 3"السودان على البيض

 اً أن للرقيق تجارة لها قواعدها وأصولهاموضح، الخصيان في مواقع متعددة ومتفرقه من مؤلفاته

التجارات التي تقـع عليهـا المسـاومات    موضحاً بأنها كباقي  ،يتبعها كل من البائع والمشتري

مع ، خيار الرؤية المشترط في جميع البياعاتل المبتاعو البائعكل من يحتاج ف، والمشاورة بالثمن

 ـفهي تحتاج إ ،بالحسن والقبح عرفت وإنما ، بكيل ولا وزن ولا عدد ولا مساحةتباع لا إنها  ى ل

ن أرق مـن  أدق وأمر الحسن أفان ، بصناعتهوالعارف قب الماهر في بصره الثا صاحب النظر

كما سمح للمشـتري تقليـب الرقيـق والنظـر إلـيهن ومغـازلتهن        .7 يدركه كل من أبصره

  .8ومصافحتهن
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جواري من بـلاد  فهناك ، على شراء الجواري من مناطق وأقاليم مختلفة )النخاسون(أقبل التجار

متمتعه كل منهـا  ، 1تركياو والزنج ةالروم والحبشبلاد و مصر و ةوالبصرة الهند والسند والكوف

فمـنهن  ، 2بنقاء اللون وحسن الاعتدال وجودة القوامو إذ يتصفن بالجمال الباهر ،بصفات بلادها

النوبـة  بـلاد  والعبيد السود التي جلبـوا مـن   ، ري الترك والصقالبةبيض الآتيات من عنصالأ

لـى  إنية والكوفية كانت ألـوانهن تميـل   وكان بالكوفة نتاج بين الخراسا، 3والحبشة والصومال

نهن الثمينـات  أ" وقال عن البصريات ، 4يتصفن بالحلاوة الهندية والروعة الخراسانيةو ،الذهبية

، "البغلات" طلق عليه اسمأهناك النوع الذي جلب من مصر وو ،5"الخطيراتالمرتفعات والغوالي 

وأعاد الجاحظ سبب التسمية لما يتصفن ، فهو عبارة عن تزاوج الصقالبة مع نوع اخر من العبيد

  .7وتميل ألوان جواري الكوفة والبصرة الى الزرقة، 6به من الشحم والسمنة الزائدة

يجمعن به من عـز العـرب   إلى ما ، الجواري في العصر العباسيالجاحظ سبب انتشار ويعزو 

اذ يقوم العاشق لهـا بإرسـال الهـدايا    ، فكانت الجارية تكفي صاحبها من نفقتها ،ودهاء العجم

راد من الناس قلة المؤونة وخفـة  أمن ":حتى قالت العرب ،8لى بيت سيدها إوالشراب والطعام 

لى إحيث كان الرجال يميلون .9"فعليه بالإماء دون الحرائر، النفقة وحسن الخدمة وارتفاع الحشمة

عن طريق النساء التي لا  متوصف لهالتي ، بعكس الحرائر، قبل الزواج، الجواري لرؤية جمالها

لـو  ":فذكر الجاحظ في رسائله .10بصرأفالرجال بالنساء ، يبصرن في حاجات الرجال والجمال

  .11"التي تشترى اليوم بالمال لنبذوا بثينة وليلى، نظر من مات من الشعراء الى الجواري
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فعمل الفقراء على أن ، بين الجاحظ أن الهدف من الجواري هو تقديم الخدمة لميسوري الحاليو

، 1ربات البيوت تقتني الجواري ليساعدنها في خدمة بيـوتهن  تفكان، يكون لهم جواري وغلمان

ن القيان أوذكر الجاحظ  ،لقيمظهر الفساد الخُن عليها أب، 2)بيوت الكشاخنة(وكان لهن دور في 

 القينةولاتقف  ،3خاصة بصنعهن مثل حذقهن الغناء والشعر الفاضح المكشوف موراًأكن يحذقن 

لصنيعتها ولم يكن هناك شاغل يشـغلها   نما لا تنفك تعمل في الاستزادة منه حذقاًإ ،عند هذا الحد

 فكرها وقلبها ولسانها وبدنها مشاعل بما هي فيـه ن لأ "غير حذق هذا الفن وسبك هذه الصنعة 

  .4وعلى حساب ما اجتمع عليها من ذلك في نفسها لمن يلي مجالستها عليه وعليها 

فهذه جارية سـلموية طبيـب    ،التعلمفي العصر العباسي يحرصن على كانت بعض الجواري و

فتفرغ من قراءته بينما الرجل لم يحكم بعد مقالة  )أقليدس(في قراءة كتاب  المعتصم تنافس رجلاً

فقد تقف الواحدة منهن  ،ومن هؤلاء الجواري من كن ينزلن من الخلفاء منزلة خاصة 5منهواحدة 

يحدثنا عن  كما .6خرى في مجلس عام بحضرة الرجالأرأسه تذب عنه وتروحه وتعاطيه  على

ن مـا  أسـوق القيـان و   ويعطي العرض فيخذ الجوهر أنه يأالمقين وحذقه في صنعته وكيف 

 .7وفائدة بفضل ما يجنيه صاحب القيان نفسها بيعودعليه من كس

وظهر ، 8ذ اتصفن بحسن الخلق إاري اللواتي جلبن من بلاد السند نوع من أنواع الجو ةتعد القين

الحيل فغنائها من ، 9فهن يتمتعن بعذوبة الصوت ، ميلهم لهنو منهن حيل وأساليب لكسب الرجال

، لمن تعشـقه الرسائل تقوم بكتابة و ،10تقول الشعر وتلحنه وتغنية لمغازلتهمو ،المتبعة لايقاعهم
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 ،ترسل معه خصلة من شـعرها و ،لاخفائة عن سيدها، وتختمه بالزعفران وتشده في قطعة زير

على قدرتها ل، لذلك شبهت بالشيطانة، اسمه يهونقشت عل، ليه في الأعياد السكر أو خاتمإ تهديو

، وقد يقدم الرجل على بيع ضياعه او يستقرض المـال .1ربعة رجال في الوقت نفسة أ ة استمال

نها مكتسبه ومجبولة على نصب لأ، لا تناصح في ودها" فقيل بأنها .2للحصول على واحدة منهن 

 وغازلتـه فـي  ، وداعبته بالتبسم، الحبالة والشرك للمتربطين فإذا شاهدها المشاهد رامته باللحظ

تزيدت فيما كانت ، وإنه قد تعقل في الشرك، وإذا أحست بأن سحرها قد نفذ فيه، ..أشعار الغناء

  .3" ن الذي بها أكثر مما به منها أوأوهمته ، قد شرعت منه

  الغلمان. 3

إذ اهتم الخلفـاء  ، ظهر من يهتم بالغلمان ويفضلهم على الجواري في البيع والشراءوفي العصر 

، 4عدادهم داخل قصـورهم  أمتفاخرين بكثرة ، لينشؤوا كما يريدون، السنوهم صغار  ئهمبشرا

  .5لى مراتب الجيش والبريدإووصل بعضهم ، عمال الخاصة بالدولةفوكلوا لبعضهم العديد من الأ

وبين الجاحظ صفاتهم من  ،في قصورهم تفاخر العباسيون في مدى تواجد الجواري والغلمانوقد 

، الغلام لتمتعه بالنقاء وحسن الوجه" صاحب الغلمان " الجواري ففضل خلال المقارنة بينهم وبين

بعكس ، تصال لحيتهسنوات لا قاء الغلام لم يبق الا لمدة عشربأن ن" صاحب الجارية "بينما بين 

ومـن شـدة تفـاخرهم بالغلمـان كـانوا       .6 ن عاماًيربعأنظارتها مدة بفي  ىالجارية التي تبق

الخليفـة  ويعـد  ، إذ يلبسون الثياب الأنيقة ذات الأثمان الغالية ،للزينه يستخدمونهم في مجالسهم

  .7ذلك فعلوا الأمين أول الخلفاء الذين محمد 

                                                           

 . 175-171ص ، )2(ج، الرسائل، الجاحظ 1
 165، 178صن، . م 2
 . 172-171، ص 2م، ن، ج  3
  . 4، ص )5(زيدان، جرجي، تاريخ، ج : انظر. 215الجاحظ، الملوك، ص  4
 . 215ص ، الملوك، الجاحظ 5
 . 122-120ص، )4(ج، الرسائل، الجاحظ 6
 . 4، ص )5(زيدان، جرجي، تاريخ، ج 7



77 

فـإذا أرادوا  ، 1دارجين فـي وصـفهم   ، دباء الغلمان على الجواريقدم الأقد وإلى جانب ذلك ف

الشعراء يوصفون الغلام فظهر العديد من .2"وصيفة غلامية "وصف جارية حسناء اطلقوا عليها 

  4:فقالوا، 3والتفاخر بها " اللواط "انتشار ظاهرة  لفاظه فساعد ذلك علىأو هوحسن جمال

ــبا  ــون الص ــي جن ــيش الا ف ــا الع   م
  

ــدام    ــان المـ ــولى فزمـ ــان تـ   فـ
  

ــا  أك ــى به ــيخ وال ــا الش ــا اذا م   س
  

ــلا   ــردى رداء الغــ ــا تــ   خمســ
  

ويوجـه  ، لمن يتعرض لهم بالسوء الحقدفذكر أنهم شديدي  ،مساوئ الغلمان يشير الجاحظ إلىو

هانه إو، بناء مولاة عن سطح البيت لما تعرض له من ضربأذ قام غلام برمي إ، هاناتلهم الإ

إن العبد إذا شـبع  "فقيل ، حرص التجار على التأكد من سلامة العبد عند شرائهلهذا  .5من جهته

  .6" وإن جاع سرق ، فسق

 ،كفراشـين عمـل  منهم من و غلمان السند بالعمل عند الصيادلةاشتهر فقد  ،وعدا عن ذلك كله

 استخدم غلمان الروم وخصيانهمبينما  ،مع الرقاصين والزمارين والملهينواستخدم الغلمان الزنج 

حداث يعملون في خدمة دور اللهـو  ثاثها وكان الغلمان الأأبل وتعهد فرش الدور وفي رعاية الإ

 .7ويقدمون الزهور للاهين

  عناصر السكان. ب

لى أمم مختلفـة وهـم   إالذين ينتمون ، تكون المجتمع العباسي من عنصرين هما العرب والعجم

كان لهم تأثير في البيئـة الاجتماعيـة للدولـة العباسـية      الذين، الفرس والترك والزنج والهنود

 ـ  ، 8لاختلاف أخلاقهم وعاداتهم وتقاليدهم عن بعضهم الـبعض  ية فانـدمجوا بالحضـارة العباس
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كان لهم أثراً كبيراً في الحياة الاجتماعيـة   مما، وتمتعوا بصفات قتالية بارعة، والتحقوا بجيشها

  .1والسياسية والاقتصادية 

تربطهم علاقات متينـه كاللغـة    هم أمة واحدةو ،أصحاب الدولةو ساس المجتمعأعتبر العرب ي

شيء واحد لأن الدار والجزيـرة  ن العرب كلهم أ" :الجاحظ فذكر، النسب والتصاهرو خلاقوالأ

واحدة والأخلاق والشيم واحدة واللغة واحدة وبينهم من التصاهر والتشابك والاتفاق في الأخلاق 

ثم المناسبة التي بنيت على غريزة ، وفي الأعراق من جهة الخؤولة المرددة والعمومة المشتبكة

في الطبيعة واللغة والهمة والشمائل فهم في ذلك وبذلك شيء واحد ، التربة وطباع الهواء والماء

  ."والمرعى والراية والصناعة والشهرة 

وهو (خراساني وتركي ومولى و وهم عربي، تمثلت تلك الأجناس في أقسام جند الخلافة الخمسة

وهو من كان أبوه فارسياً وأمـه  (وبنوي ، )أصبح عبداً للعربيو الأعجمي الذي وقع في الأسر

بالرغم مـن  ، ألف بين قلوبهمو قسامه على نعمه التي وفق االله هذه الأوشكرإذ حمد االله ، )عربية

لى الرابطة الجامعة التي توحدهم وهي الطاعـة  إوأشار الجاحظ ، 2اختلاف أجناسهم وأهوائهم 

، موضحاً بأن العنصر التركي هو العنصر الذي غلـب علـى بـاقي الأقسـام    ، والمحبة الدينية

  .3وبالأخص في عهد الخليفة المعتصم باالله 

  العـرب. 1

وذلك من خلال مهاجمته  ،يلاحظ القارئ لمؤلفات الجاحظ بأنه ميالاً ومدافعاً عن القومية العربية

فيرى بأن القومية العربية جاءت في التربية ، لآراء الشعوبية التي كان لها صدى في ذلك العصر

إذ أصبحت هـذه الأسـباب   ، والحمية والأخلاق السجية وهم قالب واحدواللغة والشمائل والهمم 
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فمنهم مـن تكلـم باللكنـة    ، وتأثروا أيضاً بلهجات باقي العناصر، 1في التصاهر فيما بينهم سبباً

  .3الفارسيةبو ،2الرومانية

سانياً وإعطائها بعداً إن، في القومية العربية اللغة هي العامل المشترك والرئيسأن الجاحظ ويرى 

حاضنين للأدب والحكمة والعلم و بأنهم أهل الفصاحة والبلاغةالعرب  ووصف، 4وحضارياً كبير

 بارعين في قول الخطب عن طريق البديهـة ، 5مستخدمين الأدلة والأمثال في كلامهم، والأخلاق

الموزون وكلامهـم   7في قول الشعر وبرعوا، 6كريمة ورونق عجيب ةالارتجال متميزة بديباجو

  .8المنثور وأقوالهم المأثورة

 )يرسم الخطوط على الأرض ليعرف الغيـب (أيضاً بالكهانة والعرافة والخطاطة  العرب وبرع

وتفاخروا لمعرفتهم في علم الفلك والنجوم وما يدل عليها من ، 9)التفاؤل بأسماء الطير( والعياف

الحاضرة نجـوم الأنـواء   هل أعرابي لبعض أوصف " :فقال، الأرضو الاثارو و نحسأسعادة 

 :فقال قائل لشيخ عبادي كان حاضـراً ، ونجوم الاهتداء ونجوم ساعات الليل والسعود والنحوس

ويل أمك مـن لا يعـرف أجـذاع     :قال، ما ترى هذا الأعرابي يعرف من النجوم ما لا نعرفأ

  .11المنجمين وعمل بهاخذ بأقوال أول من أ هو بو جعفر المنصورأويعد الخليفة العباسي  .10"بيته

بعث أفضل " أن االله سبحانه وتعالى فضل اللغة العربية عن باقي اللغات لأنه إلى الجاحظ ويشير 

ولم يحمـد  ، ولم يخص اللسان بالبيان، قرآناً عربياً هوأنزل علي، الأنبياء وأكرم رسله من العرب
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وحـلاوة اللفـظ عنـد    ، نطقوحسن العبارة عند الم، لا عند وجود الفضل في الكلامإبالبرهان 

  .1فصح العرب لساناً أبإتقان اللغة فكان  )صلى االله عليه وسلم(لذلك اهتم الرسول محمد ، "السمع

فكتبـوا علـى قبـة غمـدان     ، العرب مأثرهم كغيرهم من العناصر عن طريق الكتابة خلدوقد 

، نجران وقصر مأرب وماردفبنوا كعبة ، يضاً عن طريق البنيانأ واوخلد، والقيروان وباب الرها

  .2) بغداد(المنصور إذ بنى مدينة فنزلها  لى ما بناهإإلا أن الجاحظ لم يتطرق 

ومعرفتهم بـأن الملـوك   ، الكتب والكتابة لبقائها على مر الزمانوعرف عن العرب اهتمامهم ب

، العلـوم  فاتجهوا لترجمة العديد من الكتب العجمية في سائر، 3تحاول طمس آثار ما كان قبلها 

وكتـب   رسطو وطـاليس أو ةبالإضافة الى كتب كليلة ودمن، كالنجوم والحساب والطب والفلسفة

  .4إقليدس 

فقـاتلوا   ،ةالقتال وما لديهم من أدوات قتاليوتميزهم بفنون  مومعاركه معرب بشجاعتهفتخر الوي

اسـتخدموا  و ،5يدل على شدة الفارس وقوته مما ، بالرمح الطويل الذي يصيب من أماكن بعيدة

إذ يحضرون الولائم لأعـدائهم  ، مستخدمين المكائد أثناء حروبهم، 6الرمح القصير والقنا للطعن 

من الفرسان مـن كـان   كان هناك وقيل ، الطعام ويستولون على أموالهمتناولهم ويقتلونهم أثناء 

يهـدف  و ،هليحتال عليهم بأنه طرد من بلاد، يطلب قطع إحدى أجزاء جسمه ويرمى أمام العدو

الصـوالجة والطباطـب    كذلك واستخدموا.7ليقوم بهلاكه ، من وراء ذلك كشف ثغرات الجيش

  .8والنشاب للقتال 
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لما بينهم من قرابة ، من الأمم اً وترابطاً عن غيرهمتشابكومن صفات العرب الأخرى أنهم أكثر 

 يعود أصلهمالذين ، للعربالذين يشكلون جزء من العناصر التابعة " بناء الأ" فضموا ، ومصاهرة

فتزوجوا من نساء ، لى اليمن ضد الأحباش قبل الفتح الإسلاميإلى الفرس الذين جاؤوا مقاتلين إ

، بناء نسب آبـائهم نسب الأ نإإن البنوي خراساني و" :وقال، عربيات خلال العصور الإسلامية

والي بالعرب أشبه وإلـيهم  وأن الم ،وإن حسن صنيع الآباء وقديم فعال الأجداد هو حسب الأبناء

تفاخر الأبنـاء بقـدرتهم العاليـة فـي القتـال      و ،1" وبهم أمس لأن السنه جعلتهم منهم ، أقرب

والمطاعنة على أبواب الخنادق والمضائق وتشكيل الكتائب وحمل الرايات والبنـود والطبـول   

  .2والأجراس 

ذ يعد الخراساني مـن  إ، إلى خراسان من جهة الولادة هالذي يعود أصل، "البنوي " وهناك أيضاً 

فقيل بأنهم مولودين في أفنية  .3ليكونوا بذلك نسب وتقارب وتشابك واحد ، الموالي التابعة للعرب

  .4 فتقلدوا بأثارهم ومثالبهم، لذلك جاءت تربيتهم بعد تربية الخلفاء، وقصور الخلفاء

لما يتصف به مـن قـوة   ، 5اخل الجيش العباسي حرص خلفاء بني العباس على دمج البنوي دو

، 6هم بالسـكاكين والخنـاجر  ءفهم يواجهون أعـدا ، وشجاعة في حمل السلاح والتصدي للعدو

ون بقـدرتهم  ويتصف، 7فهم أهل الثبات عند الجولة وأصحاب الفتك والإقدام، والطعن في العيون

الأزقة بطريقة علنية في الأسـواق  القتال على أبواب الخنادق ورؤوس القناطر والقتال في على 

المصابون علـى الجـراح وجـر     ويصبر، 8لم يختلف قتالهم في الليل عن النهار و، والطرقات

بـواب الخنـادق   ألنا القتال عنـد  : " حيث قالوا، وتفاخروا بأنفسهم، 9السلاح وهو مطعون بهم 
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ة في الأزقة والصبر على ولنا المواجه، ونحن الموت الأحمر عند أبواب النقب، ورؤوس القناطر

أسـماء أمـاكن فـي    (ل عن ذلك الخليدية والكتفية والبلالية والخريبيـة  أفس، القتال في السجون

  .1")كان أصحابها من أهل الشغب والفوضى، البصرة

جتماعهم علـى  لا، من أشد العناصر العربية اقتراباً من العربهم ، "الموالي"بين الجاحظ أن وي

، هان احترام المولى من احترام مـولا فك، وتقاربهم بسبب النسب والوراثة ثانياً ،نفسها أولاً ةالسن

فقالت ، 2فحرمت الصدقات على موالي بني هاشم لمقامهم وشرفهم وسمعتهم أمام القبائل الأخرى 

  .3"مولى القوم منهم"العرب 

، والنبل والشرففهم حاملين خصال الكرم ، التي يحملها المولى خصالتطرق الجاحظ الى ذكر ال

 .5متفاخرين بثقة الخلفاء بهم عند وقوع الشدائد، 4وهم أشد ضميراً وأقل حسداً وحفظاً لسر مولاه

 إذ خص الخليفة العباسي المنصور مواليه بالبسـط ، فلم يفرق الخلفاء بينهم وبين باقي العناصر

لتفريق بـين أبـيض أو   دون ا، وكانوا يشاركونهم في الصلاة على أمواتهم، والمواكلة والإيناس

  .6مما جعل الموالي يقدمون الإحترام والود والوفاء لمواليهم، أسود

قـد   والعـرب  ريشـاً ن قُلأ،ي بانت بها قريش من سائر العربالخصال التكذلك يذكر الجاحظ 

خصـال  والعديد مـن ال  ،الحليم والشجاعوفي العرب الجواد  يوجديستوون في مناقب كثيرة قد 

قبائـل العـرب    منينا أرلكن و ،لم نر قريشيا انتسب الى قبيلة من قبائل العرب انإنإلا  ،حميدةال

 ،مـرة بـن عـوف    قريش كنحو الذي وجدنا في بنيلينتسبون  -الى الساعة - شراف رجالاًالأ

  .7 في قبائل شريفةو ذلك في بني سليم وفي خزاعةوك
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الشـعراء   واخذ ،الملوك ونكما يمدح ،قريشوبين الجاحظ مدح الشعراء والفرسان والأشراف ل

ومـن   ،دريد بن الصمة وامية بن ابي الصـلت  ومن بين هؤلاءالشهراء  ،مقابل مدحهم جوائز

تهم وكانوا لا عراب في شيء من جفائهم وغلظ شهواانهم لم يشاركوا العرب والأ قريش  خصال

يصـيدون  الضـباب و  نهم وانهم لم يكونوا يحرشـون ون الضباب ولا شيئا من الحشرات لأكلأي

 .صحاب الخمرأاليرابيع ويملون القنافذ 

ق عكاظ سواأ كما يردون ،)موسم الحج(يام الموسم أمكة في  كانوا يردونالعرب  المعروف أنو

الشمائل والالفـاظ  و فتعرف قريش لاجتماع الاخلاق لهم ،يام الطوالوذا المجاز وتقيم هناك الأ

والاحلام وهي وادعة وذلك قائم لها راهن عندها في كل عام تتملك عليهم فيقسـمونهم   والعقول

وتكون غطفان للميرة وبنو عامر لكذا وتميم لكذا تغلبها المناسك وتقوم بجميع شأنها وقال ولـم  

يكن لعبد المطلب في قريش نظير كما انه ليس في العرب لقريش نظير وكما انه ليس للعرب في 

 ر وذلك حين أم تكن فيه خصلة اغلب من اختها وتكاملت فيه وتساوت وتوافت اليـه الناس نظي

بطح وسيد الوادي وسيد قريش واذا قـالوا  ن المعرفة فقالوا عند ذلك سيد الأفكان الطبع في وز

سيد العرب فقد قالوا سيد الناس ولو كان مثل الاحنف الذي برع في حلمه وبـرع فـي سـائر    

الوفاء وعتيبة  في الدهاء والحارث بن ظالم في" ولذلك ذكر قيس بن زهيرخصاله لذكروه بالحلم 

  .1في النجدة والثقافة  بن الحارث

من بين جميع العرب دانوا بالتحمس وتشددوا في الدين فتركوا الغزو ولم تبـق   ن قريشاًأ يشيرو

 ،لى النسـاء إولى النجاشي بالحبشة إلى قيصر بالروم وإة سوى التجارة فضربوا في البلاد مكسب

مـوال  خـذ الأ أو ،إنها على حال النجدة وذلك بقيةف نقصأن كان إو موال فكانت نجدتهمواخذ الأ

ذا غـزو  إ-بقية وتركت قريش الغزو بتة فكانوا مع طول ترك الغزو  ولهم فيها، فكانت نجدتهم

بسالتهم ثم  فليس من العجب ان تبقى نجدتهم وتثبتأصيل والبصيرة النافذة الرأي الأ سود معكالأ

 .2!وهاتان الاعجوبتان بينتان ؟يعلون الانجاد والاجواد ويفرعون الشجعان
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مثـل الفـرس والهنـد    ، غير عربيـة التعصب للعناصر  يشديدفقد وصفوا بأنهم الشعوبية أما 

والعديد من ، واحتواء كتبهم على غرائب الأمور، لاعتبارهم أهل اللغة والبيان والبلاغة، واليونان

 ،بعكس العرب البعيدة عن العلم والمعرفة وقـول الشـعر  ، 1الصناعات والآلات والحكم والعبر 

شارة بهـا  فهم لا يدركون سوى حمل العصا والإ، "بل والغنم رعاة الإ" طلقوا على العرب اسمأو

  .2عند التحدث 

، مفضلون العجـم علـيهم  وهم قوم متعصبون على العرب " الشعوبية "تصدى الجاحظ لظاهرة و

وللتمـرد علـى الواقـع    ، ظهرت في بداية القرن الثالث للهجرة نتيجة لمعاداتها الشديدة للعرب

التي ينادون وعدم تحقيقهم لمبادئ العدالة والمساواة ، الاجتماعي السائد في عهد الخلفاء العباسيين

طلق مناصـريهم  أبينما ، "حرارطائفة الأ"فسهم اسم أنذ اطلقوا على إ، 3ممبها بين الأجناس والأ

  .4"الرجل الحر "عليهم اسم 

ارتكزت على عادات وتقاليـد  التي ، الجاحظ الأفكار التي أطلقتها الشعوبية ضد العربويتناول 

وطرق عربية موروثه وبسيطة في حل النزاعات والخصومات كجلوسهم علـى ركـبهم أمـام    

عنـد مناقلـة    )الرجل بيده ليتكئ عليه كالعصىشيء يأخذه (المخصرة " وأخذ الخطباء .5القضاة

والوقوف فـي خطـب   ، والجلوس في خطب النكاح..ولزوم العمائم في ايام الجموع .....الكلام

  .6" .......والتعاقد على الملح، الصلح

وجهت انتقادا للمسلمين لعدم تطبيقهم مبادئ المساواة التي ينادون بهـا بـين   وكانت الشعوبية قد 

 ـ ، ذاعوا صفات وأقوال غير صحيحة عن العرب والمسلمينف، الأجناس لات آكعدم معـرفتهم ب
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ليظهـروا عـدم   ، الحرب والقتال وطرق استخدامها وفنون القتال وتقسيم الجيش كباقي الأمـم 

  .1شجاعتهم في العديد من الحروب 

إلا ، السائدبسبب تمردها على الواقع ، ا لعبته الشعوبية من دور في كسب تأييد العامةمبالرغم م

لأنها تعد مـن الفـرق المعاديـة    ، لى ذكر تفاصيل دقيقة عن هذه الفرقةإأن الجاحظ لم يتطرق 

ويبين مدى اسـتهتارهم  ، نه لم يستطع ذلك حتى لا يشوه صورة الخلفاءإويبدو ، للسلطة الحاكمة

  .وسعيهم وراء الملذات، بالأمور

  الفرس. 2

ن أولم يستطع الإسلام ، صل واللغة والأخلاقمختلفة في الأ اً عديدةالدولة العباسية شعوبضمت 

فظل كل شعب بتراثه وماضيه ولغته وعاداته وتقاليده ، يصهرهم بشكل كامل ليسيروا على مبادئه

إذ شكلوا البنية الأساسية والجزء الحيوي فـي  ، فكان من أهم تلك الشعوب الفرس، التي جاء بها

وأكثـرهم تـأثراَ ببعضـهما    ، من أكثر الأمم اختلاطاً بـالعرب  إذ يعدوا، بناء المجتمع العباسي

بين العرب فـي المسـتويات الاجتماعيـة    و فرصد الجاحظ التمازج الذي حصل بينهم، البعض

وتقسيمهم في جند الخلافة الخمسة وهم خراساني ومولى ، 2كافة والثقافية والسياسية والعسكرية 

اساني وتركي ومـولى  خر :قسامأفة اليوم على خمسة ن جند الخلاإ "وعربي وبنوي لذلك فيقول 

ياديه وسابغ نعمه أحسانه ومننه على جميع إكثر من حمد االله وشكره على أنه أوعربي وبنوي و

جنـاس  الطاعة هذه القلـوب المختلفـة والأ   لف علىأجزيل مواهبه حين وعلى شمول عافيته و

القائل المتكلـف   المتكلم المستبد وعلى هذانك اعترضت على هذا إهواء المتفرقة والمتباينة والأ

جناسهم وباعـد  أنسابهم وفرق بين أركان وفصل بين هذه الأقسام وخالف بين الذي قسم هذه الأ

  .3 سبابهمأبين 
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ولم يلحظ الجاحظ نسبة الاقسام الى بعضها البعض وغلبة العنصر التركي عليهـا فـي عهـد    

والمـولى هـو    ،)اصل خراساني( عربية فهو مولدالمعتصم والبنوي من كان ابوه فارسيا وامه 

  .للعربي صبح عبداًأو السبي وأسر صل الذي وقع في الأعجمي الأأ

الجاحظ الى اللحمة الجامعة التي نادى بها العباسيون لتكون رابطة توحدهم وهي الطاعة  يشيرو

بالراى والتفرد به واتهمه بالاستبداد  ،على هذا التصنيفالبعض عترض اولهذا  ،والمحبة الدينية

الخراساني والتركي انهـم   ولاحظ كيف يوفق .وبالتعسف في المعاني وقال الجاحظ انهم متفقون

  .ن بلادهم متقاربةاخوان لأ

نكـار  شـد الإ أنكرت ذلك عليـه  أوانك (في قوله  ذلك تمثلو عراق في البدء متشابههالأوكانت 

نـك  إو من شيء يقرب من الاتفـاق و أتفاق نهم لم يخرجوا من الإإالقذع وزعمت  شدأوقذعته 

ن أخوان وإن الخراساني والتركي أ زعمأبل  :انكرت التباعد في النسب والتباين في السبب وقلت

صل عراق في الأن الأأو ذلك الصقع متفق غير مختلف ومتقارب غير متفاوتن أالحيز واحد و

ن لا تكن متسـاوية  أعليهم  المشتملةراسخة فقد كانت متشابهه وحدود البلاد  )كانت(ن لا تكن إ

ائص فافترقوا ببعض الوجوه ن تميزوا ببعض الخصإناسبة وكلهم خراساني في الجملة ونها متإف

ن اختلاف التركي والخراساني ليس كالاختلاف بين العجمي والعربي ولا كالاختلاف أوزعمت 

بل كـاختلاف   شد خلافاًأو بعد جوهراًأعما هو  بين الرومي والصقلبي والزنجي والحبشي فضلاً

مابين المكي والمدني والبدوي والحضري والسهلي والجبلي وكاختلاف ما بين الطائي الجبلـي  

  .1)والطائي السهلي

مة واحدة رغم اختلاف اللغة بين عدنان وقحطان وتميم وقيس وهـوازن  أن العرب إوبهذا يقول 
ن اختلفوا فـي بعـض   إن هؤلاء وإتلاف اللهجات وهذا ما يفسر قوله اخو ويعني باختلاف اللغة

في بعض الصور فقد تحالفت عليا تميم وسفلى قيس وعجز هـوازن   اللغة وفارق بعضهم بعضاً
كثرها على خلاف لغة حمير وسكان مخاليف اليمن وكذلك أوهي في وفصحاء الحجاز في اللغة 

 لك عربي خالص غير مشوب ولا معلهج ولا مذرعخلاق وكلهم مع ذوالأفي الصورة والشمائل 

                                                           

   10-9، ص 1الجاحظ، الرسائل، ج  1



87 

ولم يختلفوا اختلاف ما بين بني قحطان وبني عدنان من قبل ما طبع االله عليـه تلـك    ولا مزلج
كل جيزة من الشـكل والصـورة وفـي    هل تعالى لأ البرية من خصائص الغرائز وما قسم االله

  .1خلاق واللغة الأ

نسـب   منبنـاء ن نسـب الأ صل لأالبنوي الخراساني الأعنصر الجنسي تحدث الجاحظ عن الوي
لى اليمن لنصرة ابن ذي يزن إبناء الفرس الذين جاؤوا مقاتلين أفهم ، بناءيحدد معنى الأو ،بائهمآ

اك وتزوجوا من نساء عربيـات  قام هؤلاء المقاتلون هنأوقد  ،حباش قبل الفتح الاسلاميضد الأ
باء فـرس  آولاد الذين ولدوا من هذا الحكم على جميع الأم من نعأويمكن  ،بناءأولادهم أفسمي 

البنـوي   نإ(موي والعباسي وتمثل هذا فـي قولـه   ات عربيات في العصر الاسلامي والأمهأو
حسـب  جداد هو باء وقديم فعال الأالآن حسن صنيع إبائهم وآبناء نسب ن نسب الأإخراساني و

 .2)ن السنة جعلتهم منهممس لأأرب وبهم أقليهم إشبه وأن الموالى بالعرب إبناء والأ

مـويين  ضد الألهم هم تفضلهم على العباسيين لنصرن يؤكدون يواشار الجاحظ الى ان الخراساني
مويـة ويـذكرون   سقاط الدولة الألم الخراساني وزحفوا نحو الشام لإبي مسأعندما ثاروا بقيادة 

وخندقيـة وكفيـة والزغنديـة     الرتب العسكرية التي تدل على تنظيمهم مـن نقبـاء ونجبـاء   
   .3والازاذمردية

جسـام  ألنـا   ونحن قـوم  "تفضيل الخراسانيين على جند الشام العرب فقال على لسانهم ويبين 
ولـد  أطوال ونحـن  جرام وشعور وهام ومناكب عظام وجباه عراض وقصر غلاظ وسواعد أو

 تم عظامـاً أو شد عصباًأو رحاماًأنتق أو تاماإقل أقل ضوى وضؤولة وأنسل بعولة وأللذكورة و
حد بعـد  فليس لأ .وعدة كثر عدداًأكثر مادة وأللعيون ونحن  ملأأحمل للسلاح وتجفافنا أبداننا أو

طراف جميع الأ رض وفرسانلوان خيول الأأسرنا وأيدنا وأثمود والعمالقة والكنعانيين مثل و عاد
ودنا التي يت مواكبنا وفرساننا وبنأهول في الصدور ومتى رأكثر في العيون وأا نحلبة واحدة لكن

  .4لا لقلب الدول وطاعة الخلفاء وتأييد السلطانإننا لم نخلق إلا يحملها غيرنا علمت 
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عيـاد  يـام الأ أعاداتهم وطرقهم فـي   قدم صورة واضحة عن سلوك الفرس وملوكهم متناولاًيو

شـهر   د احتفالاتهم فـي فرص، فهم شديدي التطلع إلى إحياء المجد الفارسي القديم، والمناسبات

، إذ يعم فيه الفرح والسرور ويغنون أغاني الربيع، النيروز الذي يعد من أشهر أيام السنه عندهم

قد تشتمل أغانيهم علـى  و ،وأغاني لوصف ومدح الملوك وأبنائهم وذكر شجاعتهم أثناء الحروب

  .1أغاني تستعطف الملك 

ففيها يستعيدون حكمهـم وسـلطتهم   ، النيروزتحدث الجاحظ عن ملوك الفرس واهتمامهم بأيام و

للنظر فـي شـكاوي ومظـالم     فهم يجلسون في هذه الأيام، على الرعية ويحافظون على ملكهم

مقسمين أيام الشهر بين فئات المجتمع يبدؤون بالأشراف وصولاً الى الجند وما يرفـع  ، 2العامة

دم تكبر الفرس وملوكهم علـى  ويبدو أن الجاحظ أراد أن يوضح ع.3منهم الرقاع ضد الخاصة 

قاضي "ير فكانت روايته واضحة عندما بين جلوس الموبذ الكب، ابتعادهم عن ظلم الرعيةو الناس

فيبدؤون بالشكاوي المرفوعة ضد الملك ثم ، وراس سدنة بيوت النار للنظر في الرقاع، "القضاة

الفصل بين الملك والرعية ويعطى كل ذي و ،5رفع الظلم عن المشتكيباذ يقوم الموبذ ، 4خاصته

نا عبد ذليل أهذا مجلس منك و"خصم يقول للموبذ ن الأوقيل ب، 6حق حقه دون الخوف من الملك 

ثـرك وان أثـرت   آثرت االله وعملت بالحق آن إبين يدي االله سبحانه وتعالى ف شبيه مجلسك غداً

على بابه حتى لا يحجب عنه  للوقوفويقال بأن الملك يأمر الموبذ ورجال ثقات ، 7"الملك غيرك

  .8و كبيرأو صغير أو شريف أجاهل 

مهتمـين  ، ثارهم بالبنيان والصروح وبناء القصور والجسور والقنـاطر آ )الفرس(خلدت العجم 

ضافة لوضـعهم  بالإ، بوضع القباب الخضر والنواويس والحمامات والشرف على جدران بيوتهم
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بناء البيوت والحيطان المائلة الرفيعة المركبة مع بعضـها   فهم بعيدين عن، 1العقد على الدهليز

فكتبوا على الصخور ونقشـوا علـى   ، وخلدوا ماثرهم أيضاً عن طريق تدوين الحكم، 2البعض

  .3الحجارة لإحياء أمر من أمورهم وبقائه على مر الزمان

ر كبير فـي  لهم دو كما كان، خطب الناس لعذوبة كلامهم وسهولة مخارجهمأالفرس من ويعتبر 

هم الكتب الفارسية التي تتحدث عن اللغه والغريـب  أمن " كاروند "ذ يعد كتاب إصناعة البلاغة 

إذ اعتبر أهل القصبه مـن  ، 4لفاظ الكريمة والمعاني الشريفةكما يحتوي على الأ، وسير الملوك

أخذ و ،5 )قديمةوهي لغة فارسية (واللغة الدرية ، هواز من أفصح الفارسيين في اللغة الفهلويةالأ

  .6أثناء مخالطتهم وتعاملهم معهم، الفرس من ألفاظ أهل المدينة

نه تحيز للعنصر العربي موضحا فضلهم فـي  ألا إ، وردة الجاحظ من مدح للفرسأا موبالرغم م

لعدم اهتمـامهم   هفي كلام مستنداً، كان كلامهم منقولاً نبعكس الفرس الذي، اللغة وقول الخطب

  .7بالأنساب واستخدامها في المجالس والخطب

لقدرتهم على الـتخلص مـن   ، في الحياة العسكرية في عصر الخلافة العباسية اًكان للفرس دور

 )فأس للقتـال (مستخدمين في القتال القدوم والطبرزينات، 8عدائهم دون الوقوع في خسائر كبيرةأ

ذ إلى استخدام الحيوانات في الحروب إوعمدوا  .9)سيف قصير(والسكاكين والسيوف والمشامل 

  .10ل من خلال ربط السيف في خرطومهاقاموا بتدريب الفيل على القت
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سلحة التي كان يستعملها الفرس عدا تلك التي تستعمل في التمـارين  نواع الأأ ينّوه الجاحظ إلىو
رياضـة وتمرينـا    صنعة السلاح من لبد وركاب ودرع ولنا مما جعلناهولنا (العسكرية فيقولوا 

ودربه للمجاولة والمشاولة وللكر بعد الكر مثل الدبوق والنزو علـى الخيـل   ، رهاصا لحربإو
صغارا ومثل الطبطاب والصوالجة الكبار ثم رمي المجثمة والبرجاس والطائر الخطاف فـنحن  

 .1احق بالاثرة واولى بشرف المنزلة

  التـرك. 2

غلبته على ب هوصفالذي  ،وتناول عنصراً آخر من عناصر المجتمع العباسي وهو العنصر التركي
وعلاقتهم المتينة بالخلفاء وكبار رجـال الدولـة   ، مؤسسات الدولة العربية والإسلامية العباسية

لهم الطاعـة   مقدمين، 2سلام وبعده من الموالين لقبيلة قريش قبل الإ تراكوبين أن الأ، والوزراء
هاشـم   ووقد نظر إليهم بن، 3لى شرف مواليإ صبح شرفهم راجعاًأذ إ، ئمةوالمحبة للخلفاء والأ

  .4كالذهب المصفى 

فكانوا  ،لى نشر المساواة بين القوميات المختلفةسعوا إن ورجال الدولة ين الخلفاء العباسييذكر أ
، )المهنـة ( التفريق في اللـون والصـناعة  دون ، الإيناسو يخصون مواليهم بالمواكلة والبسط

وسعوا الى إدخال تلك القوميـات داخـل    .5وتكريماً لهم كانوا يحضرون الصلاة على جنائزهم 
، ومولى، وتركي، خراساني :إن جند الخلافة اليوم على أقسام" :وبين الجاحظ، مؤسسات الدولة

لـى  إصـل التـرك   أكما أعاد الجـاحظ   .6حامدين االله على اجتماع الأهواء المتفرقة" وعربي 
رباب أصحاب الغمد وسكان الفياف وأفهم ، 7خوان لا اختلاف بينهماإفهم والخراساني ، خراسان
  .8عراب العجمأكما يعدون من ، المواشي
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همية العنصر التركي في المجال العسكري فسعوا لدمجهم مع الجيوش ألى إتنبه الخلفاءالعباسيون 

وعدم سعيهم ، اولاً العسكرية موردارة الأإزوا به من سمات وقدرات عالية في لما امتا، العباسية

فكـل  ، 1فهم لا يقاتلون على دين ولا عصبية ولا حرام ولا حـلال ، للحصول على السلطة ثانياً

لديهم قدرة فائقة في و ،فهو السائس والرائض والبيطار والفارس، مة على حدهأواحد منهم يشكل 

والجيـوش تمشـي عشـرة    ، ذ يقومون بقطع عشرين ميلاًإ، رون كباقي الناسالسير فهم لا يسي

حب ألقى مائة خارجي أن أ":لتقاء مع التركي وليس الخارجي بقولهموفضل المحاربين الإ .2ميالأ

نني وجدت الخصال التي يفضل بها الخارجي جميع المقاتلة غير تامـة فـي الخـارجي    لي لأإ

الخارجي على سائر المقاتلـة   التركي عن الخارجي بقدر فضلووجدتها تامة في التركي ففضل 

التي مور ليس فيها للخارجي دعوى ولا متعلق على هذه الامور أن التركي عن الخارجي بأثم ب

  .3مما شاركه الخارجي في بعضها  كثر نفعاًأعظم خطرا وأبان بها التركي عن الخارجي 

، شدة ذكـاء التـرك  فبين  ،في مواجهتهم للعدوبين التركي والخارجي والخراساني الجاحظ فرق 

ولديهم القدرة على نزول الجبل ، فنومهم شبيه باليقظة، 4فذكر أنهم يرون خلفهم كما يرون أمامهم

، 6عـدائهم أمـام  أفي الفرار والرجوع مـن  عدائهم دون التفكير أومواجهة ، 5مهما كان منحدرا

الحـرب   وللخارجي عين في مسـتدبر  ،قفاهعينان في وجهه وعيناه في  :عينأربعة أوللتركي 

ن ركبوا إو لتقاءول الإأن لها جولة عند أي مستقبل الحرب فعيب الخراسانية وللخراساني عيب ف

 .العدو في الشدة طماعأبالعسكر و الخطار )بعد(كانت هزيمتهم وكثيرا ما يثوبون وذاك  )كساهم(

ليسـت لـه جولـة     والتركي ،لا ما لا يعدإفقد ولوا وليس لهم بعد الفر كر الخوارج ذا ولوا وإ

مدبر كما يصيب  يصيب بسهمه وهوفهو ر فهو السم الناقع والحتف القاضي بدأذا إالخراساني و

لـذلك  ، 7الركضة به وهو مقبل ولا يؤمن من وهقه ولا انتساف الفرس واختطاف الفارس بتلك
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فهم يصيبون بالسهم ، عدائهمالقاضي لأالحروب والحتف اعتبر التركي السم القاتل اذا ادبروا في 

ويقتحمون الصفوف للوصـول  ، 1يقتلعون الفارس عن ظهر فرسة و ،وهم مدبرين كأنهم مقبلين

لعدم معرفتهم بقدراتهم ، مع ذلك قيل بأنهم كانوا يشعرون بضيق وضيم من قادتهمو ،2الى هدفهم 

 .3في القتال 

فكـانوا يقسـمون   ، وكيفية تقسيمهم للجـيش ، التركتطرق الجاحظ إلى القاعدة العسكرية عند و

شخاص أفثلاثة ، هةوالثالث للمواج، والثاني كميناً، ول مددافيجلعون الأ، قسامألى ثلاثة إجيشهم 

ذ إ، فوضعهم المأمون على يمينه وباقي الجيش علـى يسـاره  ، 4منهم يفعلون ذلك كأنهم جيش 

  .5لفاء دون اندثار ووقاية للخ يشكلون درعاً كثيفاً اصبحوا جيشاً

تراك بأنهم قوم لا يعرفون الملق ولا الخلابة ولا النفاق ولا السعاية والتصنع الأ صف الجاحظيو

ولـم   ولياء ولا البغي على الخلطاء ولا يعرفون البـدع يمة ولا الرياء ولا البذخ على الأولا النم

 ، هـو الذي يوحش منـه و عيبهمنما كان إو ،اولنموال على التون الأهواء ولايستحلّتفسدهم الأ

لـف  الشغف بالنهب وشدة الأو وطان وحب التقلب في البلدان والصبابة بالغاراتلى الأإالحنين 

للعادة مع ما كانوا يتذاكرون من سرور الظفر وتتابعه وحلاوة المغنم وكثرته وملاعبهم في تلك 

ويصير حدهم  هم باطلاًلا يذهب بطول الفراغ فضل نجدتأحاري وترددهم في تلك المروج والص

  .6فر منه  مراًألم يصبر عنه ومن كره  ومن حذق شيئاً يامعلى طول الأ

  بطال وطلـب الغنـائم وتـدويخ    و والصيد وركوب الخيل ومقارعة الأعملهم على الغزوتركز 

لـو  ":فقيـل ، 7فلم يشغلهم عن القتال والغزو شيء، )من شدة ما يقومون به من حروب( البلدان
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كثر مـن جلوسـه علـى    أيامه لوجدت جلوسه على ظهر دابته وحسبت أ، التركيحصلت عمر 

  .1"رضالأ

م النوم وربـط  فمن عادة القو، صف الجاحظ النشاط الذي امتاز به التركي عن باقي الأجناسيو

يلحـق بـه بمثـل    ، أما التركي إذا عاين صيداً، لى البيت بعد مسير الليلإالدواب عند وصولهم 

ومع ذلك يقولون عظماء الترك أن للقائد العظـيم لا بـد أن   ، 2ر ذلك السير نشاطه قبل أن يسي

تكون فيه عشرة خصال من أخلاق الحيوان وهي سخاء الديك وتحنن الدجاجـة وقلـب الأسـد    

وحذر الغراب وحراسة الكركـي  ، وصبر الكلب على جراحه، وحملة الخنزير وروغان الثعلب

، لى العوامل البيئيـة والوراثيـة  إلجاحظ سبب ما اتصفوا به من صفات عاد اأو.3الحمام  وهداية

  .4لى مياهها إفهم يحنون ، إذ غلب عليهم طبائع بلادهم، ودورها الكبير في حياتهم

هـدافهم  أفخواطرهم و، واجتماعهم على راي واحد، امتاز الترك بتماسكهم مع بعضهم البعضو 

لتملق والنميمة والبذخ علـى الأوليـاء والبغـي علـى     بعيدين عن التنافر والتحاسد وا، 5واحدة

ذ يكمن عيبهم الوحيد بحنينهم وتمسـكهم  إ، موالن الأهواء والبدع والسعي وراء الأوع، الخطباء

في الصحاري وحضـور المناسـبات مـع     ام سيرهمأيفهم شديدي التذكر لغزواتهم و، بأوطانهم

  .6خوانهم إ

خلاط طبائعهم مـن  أن في تركيبهم وبين جميع العجم لأن وا بالحنين مخصأن الأتراك ويظهر 

نك إلا ترى ألا سواهم إحد أهوائهم ما ليس مع أتربيتهم ومشاكلة مياههم ومناسبة تركيب بلدهم و

 ،م مـدني أمكـي هـو   أوترى المكي فلا تدري  ،م كوفيأبصري هو أترى البصري فلا تدري 

 ،م شاميأجزري هو أالجزري فلا تدري  وترى ،م خراسانيأجبلي هو أوترى الجبلي فلا تدري 
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لـى مسـاءلة ونسـاؤهم    إلى فراسة ولا إلى قيافة ولا إ تغلط في التركي ولا تحتاج فيه نت لاأو

وهكذا طبع االله تلك البلدة وقسم تلـك   ،)يقصد بحنينها إلى بلادها(كرجالهم ودوابهم تركية مثلهم 

علـى مقـدار   جلها جارية على عللها وأاها ومدة لى منتهى قوإالتربة وجميع دور الدنيا ونشؤها 

  ."سبابها وعلى قدر ما خصها االله تعالى بهأ

ن مـم لأ كثر من العرب وسـائر الأ أليه إراك بوطنهم وحنينهم تفسر الجاحظ ظاهرة تعلق الأوي

شيء شامل لجميع الناس وغالـب   ومحبة الوطن"تركيببتهم وطبيعتهم من تركيب بلادهم فيحدثنا 

سخ لما معهـا مـن خاصـة المشـاكلة     أرها غلب وفيأجميع الجيرة ولكن ذاك في الترك  على

 ،"عمر االله البلدان بحب الاوطان" ونيقول أنهم  لا ترىأة واستواء الشبه وتكافي التركيب والمناسب

 ."اقنع منهم بأوطانهم قسامهمأليس الناس بشيء من  "قال  "ن ابن الزبيراإو

ن أو "هواء العباد لما عمر االله البلاد أ لا تفرقول "قوله عمر بن الخطاب فقد أورد الجاحظ عن 

واد ولا  وصي االله به العباد من قفر البلاد لما وسـعهم ألو لا ما  "قالت  )بني إياد( ياديةجمعة الإ

ن لأ "وطانهم أ لىإبل المعقلة حن من الإأهم واالله  "الترك فقال  وذكر قتيبة بن مسلم "كفاهم زاد 

طن كل واد حتى البصرة فهو يخبط كل شيء ويستبلى وطنه وهو بعمان من ظهر إالبعير يحن 

لا مرة واحدة فلا يزال بالشم والاسترواح وحسن الاستدلال إنه طريق لم يسلكه أيأتي مكانه على 

عمان والبصرة فلذلك ضرب بـه  وبالطبيعة المخصوص بها حتى يأتي مبركه على بعد ما بين 

  .1المثل

كـانوا يحكمـون   ف، حكامهمأالعرب المسلمين من خلال قضائهم ولم تختلف عادات الأتراك عن 

 كما حكم على من يقذف عفيفاً، ثم يقومون بالتشهير به، متزوج بالجلد مئة جلدة على الزاني غير

ويقتلـون  ، يحكمون على السارق بقطع يـده و ،مع رفضهم لشهادته، ن جلدةيبالزنى بالجلد ثمان

حكامهم تسير حسب جواز أن أوبالرغم من ذلك كانوا يرون ب، 2ويرفضون شهادة النمام ، القاتل
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نبياء ولا تصلح كس المسلمين الذين يسيرون خلف الابع، موروما يحسن من ظواهر الأ، العقول

  .1حكامهم لتدبير العباد أ

  الزنج. 4

مـن الأجنـاس   الـذين هـم   ، )الجنس الأسـود (لى عنصر الزنجإتطرق الجاحظ في مؤلفاته وي

فضل السودان " فجاء في ضوء ذلك رسالته التي ناقش فيها ، والقوميات التي وجدت في عصره

وذكر الجاحظ في مؤلفاته بأن .موضحاً صفاتهم وباحثاً عن حقوقهم في المجتمع، "على البيضان

ر والقبط ومـرو  إذ يشتملون على أهل الحبشة والنوبة وفزان وبرب، السود أكثر عدداً من البيض

بينما يمثل البـيض فـارس   ، والسند والعند والقمار والصين وجزر البحر ما بين الصين والزنج

  .2وخراسان والروم والصقالبة والفرنجة 

وقيل بأن الزنج صنفان قبيلة زنجية فوق قبيلة وهما صنفان النمل والكلاب فقبيلة هـم الكـلاب   

سـمان همـا مـا    بالشدة وهـذان الإ  الأولىوفخر ،كثرةهؤلاء بال وافخرالذين وقبيلة هم النمل 

والزنج  ،))مثل النمل وجاؤا((لنمل يضرب المثل وباوقال  اختاراهما لانفسهما ولم يكرها عليهما

وعظم البدن وهم يسـمون   خر يفخر بالصبريفخر بالعدد وهم يسمون النمل والآحدهما أنوعان 

 .3فالكلاب تكبو والنمل تنبو ،الكلاب واحد هما يكبو والاخر ينبو

وإن الليـل  ، فالأسود أهول للعيون وأجمل في الصدور من الأبـيض ، دافعت الزنج عن سوادها

 قـالوا ، 4معتمدين في ذلك على وصف العرب للإبل بالسواد والتبـاهي بهـا   ، أهول من النهار

والسود بهى فهـذا  الصهف سرع والحمر غزر ( :ن العرب لتصف الابل فتقولإهول وأالسواد و

 ،بقـى أنفـع و أثمن وأجلودها و بهىأ قوى والبقر السودأبهى وأودهم الخيل  :قالوا(و )في الابل

ن كل إو ،)غزر من الحمرأوالدبس  ،كثر زبداًأوسود الشاء  ،قوىأحسن وأثمن وأوالحمر السود 
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سد والأشد يبوسة أصلب صلابة وأسود كان أحجر اذا كان  وكل جبل(صلب أسود يكون أحجر 

حلـى  أوليس من التمر شيء (سود حلاها الأأشهى التمور وأ نأكما و ،)يقوم له شيء سود لاالأ

ذا كانت سـود  إقوى ما تكون أوالنخيل  ،بقى على الدهرأولا  علم منفعةأد ولا سوحلاوة من الأ

، )عظـم عليكم بالسـواد الأ (سود فجاء في ذلك بنوس الأسلمها الأأو على العيدانأن إو ،)الجذوع

  :نصاريوقال الأ

ــزم    ــي بمع ــي عل ــا دين ــن وم   ادي
  

  ولكــن علــى الشــم الطــول القــراوح  
  

ــذوعها   ــان ج ــوار ك ــل خ ــى ك   عل
  

ــائح    ــدم ذبـ ــار او بـ ــين بقـ   طلـ
  

جية لا تكاد الزن نن الزنجيات في المجتمع العباسي لأقبال على الزواج ملاحظ الجاحظ قلة الإيو

اهرة بالعادة والتقليـد  ويعلل الجاحظ هذه الظ ،للزنجيةبيض لا ينشط ن الأتنشط لغير الزنجي ولأ

هـل  اشـيات و هل اليمن يحبون منهن الحبأبصرة يحبون من النساء الهنديات وهل الأولذا نرى 

وأعاد الجاحظ سبب سـوادهم إلـى    ،1الشام يؤثرون الروميات فكل قوم يشتهون جلبهم وسبيهم

  .2تجعد الشعر من شدة حرارتها طبيعة بلادهم الحارة وأشعة الشمس الحارقة التي

أسخياء وشديدي الأبدان وشجعان ومن فهم ، بين الجاحظ أن صفات الزنج تميزهم عن غيرهموي

كمـا وصـف   ، 3عـراب  قيل الذي تعجز عنه الجماعة من الأقوتهم كان الرجل يرفع الحجر الث

ومع سواد ألـوانهم  ، هيبتهم وهم مقبلين بحرابهم ورماحهم وسيوفهم وراياتهم وخيولهم وفيولهم

 ـ  وضخم أبدانهم رأيت هولاً لم ومـع تلـك الصـفات     .4 هترى مثله ولم تسمع به ولـم تتوهم

يتميزون بحسن الظـن والخلقـة   ، ومع تلك الصفات والشجاعة دائماً ضحوكي السن، والشجاعة

  .5وطيب النفس
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عة والرأي السديد انهم امتازوا بالفصاحة والبلاغة والعدل والشجا، ومن صفاتهم الحسنه الأخرى

لضعف عقولهم " بأنهم شديدي السخاءعنهم وقالوا الناس ، والسخاء، 2والكرم ، 1والعقل الراجح 

ة وينبغي في هذا القياس أن يكون بئس ما أثنيتهم على السخاء والآثر :فقلنا لهم، وجهلهم بالعواقب

قد رأينا الصقالبة أبخل من و ،خيراًوأقلهم ، كثر الناس علماً أبخل الناس بخلاًأو، وفر الناس عقلاًأ

وعلى قياس قولكم أن قد كان ينبغي أن تكون الصـقالبة  ، أشد عقولاًو والروم أبعد روية، الروم

  .3" وأسمح أكفاً منهم ، أسخى أنفساً

نعـتهم  فين والزمارين وطوائف الملهين ذلك ن بعض الزنج عمل مع الرقاصيالجاحظ أويظهر 

يقاع الموزون مـن  الإ على الرقص الموقع الموزون والضرب بالطبل علىطبع الخلق أ"  :بقوله

وهـي  " الفشـكرة  "ن من هؤلاء الزنج من كانوا يعملون في أويظهر ، " 4غير تأديب ولا تعليم

وقـد يعمـل   .6بلرعاية الإ وهم الكثرة ومنهم من كانوا يقومون على.5'زراعة الارض وفلاحتها

لى المجتمع العباسي نتيجة لسبيهم وهـؤلاء  إن طائفة منهم جاؤا أويظهر  ،7بعضهم في الحجامة

 ما الرومأ ،8فيهم جمال ولا عقول ليس "نفسهم من سفلتهم وعبيدهم أفي نظر الزنج  االسبي كانو

وكان فيهم مـن   "الحبشان والنوبة من الزنج بل شأن صبيانفمنهم من كان يقوم على رعاية الإ

   .9صناف الخدم من الرقيقأالسند وغيرهم من فاقوا في ذلكوقد  ثاثهاأيتعهد فرش الدور و

الزنوج بالرقص والشعر الموزون والضرب بالطبول والإيقاع حديثه عن معرفة الجاحظ  يتابعو

فـلا يوجـد علـى    ، فجاء ذلك بالفطرة لخفة لغتهم وألسنتهم، الموزون من غير تأديب ولا تعليم

لغتهم ولا في الأرض قوم أذرب السنة ولا أقل " فقيل ، رض لغة أخف من لغتهم على اللسانالأ
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أنت تصيب فيهم الأرت والفأفأة والعي ومن في لسانه و تمطيطاً منهم وليس في الأرض قوم إلا

فـلا  ، وبهالى غرإالملك بالزنج من لدن طلوع الشمس والرجل منهم يخطب عند ، حبسة غيرهم

قيل الذي تعجز عنه ن الرجل ليرفع الحجر الثإو ه ولا بسكتة حتى يفرغ من كلامهلتفاتإيستعين ب

 .1" سخياء وهذه هي خصال الشرفأبدان شداء الاأعراب وغيرهم وهم شجعاء الجماعة من الأ

 ـيكفأنهم كانوا إوهم عرق من السودان  ويرى الزنج ذا اكثـروا مـن   اء العرب من الجاهلية ول

مثـال  عليهم على الرغم من ضـرب الأ سودان نكر العرب فضل الأسلام التزوج منهم وفي الإ

وقال وقـد ضـربتم بنـا     ،مثال ابرهة وابي يكسومأالسودان وتقدمهم على ملوك العرب بملوك 

مر ملوكنا وقدمتموهم في كثير في المواضع على ملوككم ولو لم تروا الفضل أمثال وعظمتم الأ

 لاعظمـاً إبرهة الملك أو تى تبعاًأتى ملكه ما أ: لنا في ذلك عليكم لما فعلتم وقال النمر بن تولب

  . فرفعه على ملوك قومه

  الهنود. 5

فقدم صورة عن الثقافة الهندية التي ، باعتبارهم أحد عناصر المجتمع، تحدث الجاحظ عن الهنود

، 2من ناحية التجارة والتأثير الفكري انتشرت عن طريق بلاد فارس والمتصلة بالعالم الإسلامي

دب وقول الشعر والخطب فأخذت وشهرتهم في الأ، استخدام الخطوط الهنديةمعترفا بأسبقيتها في 

الطب والفلسفة وعلم الفلك  علم إبداعهم العريق فيإلى جانب ، "كليلة ودمنة "عنهم العرب كتاب 

  .3كما عملوا في الخرط والنجر والتصوير وتلوينها لوضعها داخل المحاريب، والنجوم والحساب

بالرغم ما اتصفوا به من علم ومعرفة ومعان مدونة وكتب "  :ومهم بقولهعلق الجاحظ على عليو

ثـة  فهي عبارة عن كتب متوار، لى رجل معروف ولا عالم موصوفإنها لم تنسب إلا إ، مخلدة

  .4"داب موجودة على وجه الدهر ومر الزمانآو
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فهم ، ا بالمكر والخديعة والحيل للقضاء على اعدائهم وااتصففيقول الجاحظ إنهم  ،وعن صفاتهم

ويقال ، 1ثم يقومون بالقضاء عليه ، يميلون مع عدوهم كما يريد ليرى نفسه بانه المنتصر عليهم

عن طريق ربطها في خراطيم الفيلـة لتسـاعدهم علـى    ، نهم استخدموا السيوف في حروبهمأب

  .2القتال

  السندي. 6

فامتازوا بقدرة عالية علـى  ، بين القبائل البدوية موالبلاغة والقوة لعيشهتمتع السندي بالفصاحة 

مما جعل الصيدلي يوضع لديه ، )التوابل(زادت معرفتهم بالعقاقير والبربهارو ،البيع وكسب المال

  .3غلام سندي لمعرفته بأنواع الادوية 

فلم يتقنوا ، ي تعطى لهمبين الجاحظ سمات أهل السند بعدم تطبعهم في الوظائف والأعمال التوي

  .4كغيرهم من الروم ، لى فراشي البيوتإعملهم عندما تحولوا 

  الطوائف الدينية. ج

مون بالكف عنهم ن يقوم المسلأبين المسلمين على دينهم  مقابل نصارى ويهوداً أهل الذمة عاش 

العرب والمرتدين  وثان منسلام يقبل من عبدة الأولم يكن الإ" نفسهمأ مان علىوالحماية لهم والأ

راد أذا إنه إسلام م والقتال فقط وكان من تقاليد الإسلالام الجزية فهؤلاء مخيرون بين الإسمن الإ

سلام فمن استجاب طبقت عليـه  هله اعتناق الإأن يطلبوا من أقليم وجب عليهم إالمسلمون غزو 

  . 5مان والضمانعطى العهد والأأحكام المسلمين وأ
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، ترعى مصالحهم بموجب عهود، لى جانب المسلمينإل الذمة من النصارى واليهود أهعاش وقد 

ووضح الجاحظ مكانتهم فمنهم فراشـي الملـوك وكتـاب    ، 1يؤدونها عن رؤوسهم  ةمقابل جزي

  .2السلاطين وأطباء الأشراف والعطارون والصيارفة 

  النصارى. 1

في الرد علـى  (هل الذمة في المجتمع العباسي في كتاب له احوال أعن  تحدث الجاحظ طويلاًي

الـرد علـى   (نهما كتاب واحد في إوقيل '' )الرد على اليهود(ويقال أن له مصنفا في  )النصارى

كانـت  ، النصرانية التي سادت بين القبائل العربيـة ويتابع الجاحظ قوله أن .3)النصارى واليهود

فلم تغلب عليها يهودية ، إلا مضر، وانتشرت بين العرب، 4لى العامة من باقي الطوائف إالأقرب 

، إلا ما كان من قوم منهم نزلوا الحيرة يسمون العبـاد ، فيها النصرانية تفشىولم ت، ولا مجوسية

وقد بين الإبشيهي بـأن   .5وثم الإسلام ، لا دين العربإولم تعرف مضر ، نهم كانوا نصارىإف

  .6ة ربيعة وغسان وقضاع قبائل العربية وهيالنصرانية انتشرت في العديد من ال

فظهـرت الملكانيـة   ، حول طبيعة المسـيح  اواختلافه، الجاحظ أهم الفرق النصرانيةيستعرض 

نـه يصـعب   إوقيل ، واليعقوبية، 7والنسطورية ويقيمون في المطامير ، ويقيمون في الصوامع

ونصراني نسطوري فسألته عـن  لو خلوت " فقال ، لوهيةعرفة حقيقة النصرانية وبالأخص الأم

ثم إن خلوت بأخيه لأمه وأبيه وهو نسطوريٌ  مثله فسـألته عـن   ، قولهم في المسيح لقال قولاً

  .8 "قولهم في المسيح لأتاك بخلاف أخيه 
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زادت صـلاتهم بجميـع طبقـات    و ،أن النصارى كانوا يتمتعون بالحريـة إلى الجاحظ ويشير 

اب السـلاطين  الى الطغام أن منهم كتّإقلوب العوام وحببهممما عظمهم في و" :إذ يقول، المجتمع

لى تـدني  غوفي رواية أخرى أشار ، "وفراشي الملوك وأطباء الأشراف والعطارين والصيارفة 

ولا أكثـر متحيـراً أو   ، لم نر أهل مله قط أكثر زندقـة مـن النصـارى   " منزلتهم بين العوام 

 نهم اقذرأإلا ، أنظف ثوباً من اليهودو أحسن صناعةوكان النصارى .1منهم  )الاضطراب(مترنحاً

  .2أسمجو

 لى المسلمين أكثر من غيـرهم كـاليهود  إسباب التي جعلت النصارى أقرب عالج الجاحظ الأوي
أسلم صدوراً عندهم من اليهود وأقـرب  و لى العوام من المجوسغفهم أحب " فقال ، المجوسو

ومن أسباب ذلك كره المسلمين لليهود لقـربهم  ، 3"عذاباًوأهون ، مودة وأقل غائلة وأصغر كفراً
كمـا  ، فعداوة الجيران كعداوة الاقارب، ومعرفة عيوبهم والاطلاع على أمورهم، منهم في يثرب

أما النصارى ، كان اليهود يحسدون المسلمين على دينهم واجتماعهم على كلمة واحدة بعد تفرقهم
مما غلظ قلوبهم على اليهود ولينها علـى  و ،ولا يثيرون كيداًفهم بعيدون عنهم لا يتكلفون طعناً 

  .4النصارى إعلان الحرب عليهم

كما ذكر اليهـود انـه   (يقول فتنصر بعض ملوك العرب  أيضاً إلى سبابهذه الاويعزو الجاحظ 
غساني ولخمي وهما نصرانيان وقد كانت العرب تدين لـم   :جاء الاسلام وملوك العرب رجلان

ومن الأسباب المهمة أيضاً العلاقات التجارية بين العرب ونصارى الـروم   ،”5ليهماإتاوة الإ تؤد
ولها رحلةٌ في الشـتاء  ، لى ملوك الرومإوينفذ رجالها ، لى الشامإكانت تتجر "  :فيقول ،والحبشة
لى غوا عند هجرتهم فكان، "ومرة بيثرب ، ومرة في الشام، لى الحبشةغفي تجارة مرة ، والصيف

 .6ويعرف أقدارهم، فيجزيهم، يهإلالنجاشي وافدين الحبشة يأتوا باب 

                                                           

 . 316-315، ص 3الجاحظ، الرسائل، ج 1
 . 323ن، ص . م 2
 . 308ن، ص . م 3
  310 – 309ن، ص . م 4
  312-308ن، ص . م 5
 . 312ص  ن،. م 6



102 

النصرانية كابتعادهم عن أكل اللحوم إلى أكـل  التي كانت سائدة عند عرض الجاحظ العادات وي

وعلى ، وتشبه القسيسين بهم، 1مادحين رؤسائهم من الجاثليق والرهبان لتركهم النكاح ، الحبوب

غلبـوا الأمـم   و وا الافاقها او الزواج بغيرها إلا أنهم ملأتطيع استبدالمن يتزوج بإمرأة لا يس

، ووجد عندهم عادة السياحة في الأرض فهـم لا يسـيحون إلا أزواجـاَ    .2بالعدد وكثرة الأولاد

ولا يأكلون مما طـاب بـه أنفـس النـاس     ، والسياحة عندهم ألا يبيت أحدهم في المنزل ليلتين

رجال الدين من وتمتع .3وعدم قول ذنبه حتى لو سئل عنه ، بالصدقويتركون الجماع والالتزام 

، و الضـرب ألى تجاوزها فلم يسمح لهم بالحبس صلاحيات معينه ومحددة لا يقدر عبالنصارى 

  .4كما كان يتغاضى عن من له قدر وشأن عند السلطان ، ن يغرم بالمال ويحرم الكلام معهأ إلا

ن الصـليب  أكقولهم ب، يحتالون بها على العامةو بون لهاكان للنصارى مزاعم ومعتقدات يتعصو

لشدة ، وأن النيران لا تنطفئ من الكنائس، 5لا يحترق لأنه من الخشب الذي صلب عليه المسيح 

في إحدى ليـالي أعيـادهم   ، وقالوا بأن قناديلهم توقد في الكنائس، 6إخلاصهم واقترابهم من االله 

، فسبوا وضربوا من يتعـرض لهـم  ، النصارى عن إعطاء الجزية للمسلمين وامتنع، 7لوحدها 

وأعادوا ذلك لإعتقادهم بأن حكماء العرب يرون بأن دم الجاثليق والمطران هو وفاء لدم جعفـر  

  .8وعلي والعباس وحمزة

واتخذوا الجوقات ، والخيل العتاق، فركبوا البراذين الشهرية، تشبه النصارى بالعرب المسلمينو 

بأسماء الخلفـاء العباسـيين    تسمواو ،)الجند المستاجرين(خذين الشاكرية آ، وضربوا بالصوالجة
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لى زيادة عطف المسـلمين  إفأدى ذلك ، 1يضاًأسين والعباس والفضل وتكنوا بذلك بالحسن والح

  .3لى المسلمينإوأقرب مودة ، فهم أسلم من اليهود .2عليهم

تباعهم الأحاديـث  لإ، كبر عليهملانهم كانوا البلاء األا إ، وبالرغم من تشبه النصارى بالمسلمين

ذ أعاد الجـاحظ بـأن   إ، لغرسها في عقولهم، ثم يخلون بضعفاء الإيمان، ذات الإسناد الضعيف

فسهل ، القدرة على تقديم الحجج هنه متكلم ولديأب، لإعتقاد كل منهم، البلاء الأكبر عند المسلمين

لولا متكلمي النصارى وأطباؤهم " :فقيل.4عن الدين الاسلامي  لإبعاد الناس، ذلك على النصارى

ومنجموهم ما صار إلى أغبياؤنا وظرفاؤنا ومجاننا وأحداثنا شيء من كتب المانوية والديصانية 

  .5" والمرقونية والفلانية ولما عرفوا غير كتاب االله وسنه نبيه 

مما دعى العامة إلى ، مهنة الطب برع النصارى بشكل خاص فيأما عن براعتهم فيقول الجاحظ 

فقـال أحـد أطبـاء    ، الذهاب إليهم لتلقي العلاج منهم بالرغم من وجود أطباء مسلمين بارعين

أما واحدة فـإني عنـدهم   : " المسلمين معترضاً على ذهاب الناس للعلاج عند النصارى بدلاً منه

وإسمي ، لمين لا يفلحون في الطبأن المس، وقد اعتقد القوم قبل أن أتطبب لا قبل أن أخلق، مسلم

كان ينبغي أن  و،وكنيتي أبو الحارث، جبرائيل ويوحناو أسد وكان ينبغي أن يكون اسمي صليبا

وكان ينبغي أن يكون ردائـي حريـر   ، وعلي رداء قطن ابيض، وابو زكريا، بو عيسىأتكون 

  .6"ولفظي لفظ عربي وكان ينبغي ان تكون لغتي لغة أهل جند يسابور، أسود

فعملهم الوحيد الكف والخـرط  ، فهم بعيدي عن الحكمة والبيان، وبالرغم من براعتهم في الطب

اعتقدت العامة بـأن  و ،بعيدين تماما عن الأدباء والفلاسفة والحكماء، والتصوير وحياكة البرذون
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اليونان لذلك ادعوا بأن ، طاليس تعود لهمو ثار العلوية التابعة لأرسطوالمنطق والكون والآكتب 

  .1متفاخرين بذلك على اليهود والنصارى، لتحويل كتبهم لهم، إحدى القبائل التابعة للروم

بعكـس المسـلمين   ، "اله "بان عيسى هو ،باجتماع كلمتهم تفاخر النصارى على باقي الأديانوي

بأنه كلام صـادر عـن   ، كما دافعوا عن دينهم بشأن كلام المسيح في المهد، المشككين في دينهم

وأسرع ، فهم أبطا شيء عن التصفح، وظاهر زهد، رياء عجيب"فقيل عند النصارى .2المسلمين 

  .3"وظاهر العمل ادعى لهم من العلم، شيء الى تقليد صاحب السنن

  اليهود. 2

مـنهم مـن    فكان، قبل مجيء الإسلام ةدية لم تكن غالبة على قبائل معينن الجاحظ أن اليهوبيو

  .4وزاد عددهم في يثرب وحمير وشيماء ووادي القرى، ةياد وربيعإاليمانية وعدد يسير من 

فهـم غيـر   ، بالرغم مما يشكلوه من عداوة وخطـر علـيهم  ، عاش اليهود الى جانب المسلمين

طـلاع  سبب ذلك لقربهم من المسلمين والإ عاد الجاحظاوقد ، 5 مندمجين معهم كباقي الطوائف

عيوبهم فهم على خلاف قائم بسبب الفلسفة والكلام في الدين التـي يبتعـد عنهـا اليهـود     على 

فقيل بأنهم ابتعدوا ، 7لى الدهرية إوالخروج ، تعود الى أعمال الزندقةو، 6بدعةو ،باعتبارها كفراً

قي هو ما جـاء فـي التـوراة    بإعتقادهم بأن العلم الحقي، عن دراسة علم الكلام والطب والتنجيم

وقد رماهم .9لذلك لم يكن بينهم متكلمين ولا أطباء ومنجمين وفلاسفة وحكماء ، 8نبياء وكتب الأ

نهـم لـم   إهل التجربة وأمثال التي يستحسنها وعاب فيهم بعدم وجود المعاني والأالجاحظ بالغي 
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خلاقهـم وشـمائلهم وعقـولهم    ايعدل من ما ن يكتسبوا منهماالعرب يتمكنوا من طول لبثهم بين 

 .1حلامهم وفطنهمأو

لا من إتزوج ن اليهودي لا يأب، لى ذكر التقاليد الاجتماعية الموجودة عند اليهودإتطرق الجاحظ 

ووجـد  ، 3قامة النسك يوم السـبت  إ يضاًأومن عاداتهم ، 2وذلك لتعصبهم لأبناء جنسهم ، ديانته

رادوا تحريم الكلام مع أذا إوهو كالبوق ينفخ فيه ، "الشبور " طلق عليها اسم أله موسيقية آعندهم 

  .4رجل منهم 

ساعين الى ترجمة القران الكـريم لإخراجـه عـن معانيـه     ، 5مال اليهود الى مذهب الجبرية

فـأنكروا وجـود أدبـاء    ، 6وإضاعة المسلمين في طريق لا يستطيعون العودة منها ، الصحيحة

ن الخرط والنجر والتصوير فقالوا بأنه ليس لديهم سوى الكف م، وفلاسفة وحكماء عند النصارى

  .7وحياكة البرذون

، إلا إنهم لم ينالوا حظا واحتراما كالنصارى، 8بتمتع اليهود بالصدق والكفاءة إلى الجاحظويشير 

أو  أوحجامـاً  أودباغاً فمنهم من كان صباغاً، إذ ارتبط ذلك بمهنهم التي تعد من أقذر الصناعات

  .9شعاباً  وأ قصاباً

وكان عامـة  ، مر اليهود وتحقر من شأنهمأن العامة كانت تستخف بأعلى  ضاًأيكما تدل كتاباته 

كلت أنك إعلم أ" كل ضبياًأض القصاص قال لرجل ن بعأن الضب يهودي حتى أالشعب يزعمون 

يصـيحون  (ن الصبيان كانوا إمر اليهود أوبلغ استخفاف عامة الشعب ب" ائيلمن بني اسر شيخاً
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جناس الذليلة من الناس أرسخ الكبر في الأ(و كذلك اتهم اليهود بالتكبر ،)ذا راوه يا يهوديإبالفهد 

هل المعرفة كعبيـدنا  ألا إيعرف ذلك  غم ولكن الذلة والقلة مانعتان من ظهور كبرهم فصار لاأو

  .1)السند وذمتنا من اليهودمن 

 المجوس. 3

لى إالتي تقسم ، "الهرابذة " وأطلق عليهم اسم، تناول الجاحظ في رسائله حياة المجوس ومعتقداتهم

رأس (وعرف رئيسـهم الـديني باسـم    ، 2بمعنى الحافظ والقيم" بذ"بمعنى النار و" هير"قسمين 

، )البوق(وينفخ في الشبور ، فيغرم المخطئ منهم، إذ كان له شيء من السلطان عليهم، )جالوت

  .3إذا أراد تحريم الكلام مع رجل منهم 

ككتاب فـي  ، وعمل بعضهم في وظائف الدولة، الأدباء كابن المقفعاشتهر من المجوس بعض و

ن أكما ويـذكر   عياد المجوسيةوشارك الخلفاء في الأ.4ديوان الخراج في عهد الرشيد والمأمون 

زال عدد كبير من  عياد المجوسية الفارسية القديمة كالمهرجان والنيروز احتفل بها الخلفاء ولاالا

ن إن المجوس تزعم إوقال  ،لى الوقت الحاضرإ ن العيدين احتفالا شعبياًعامة العراق تحتفل بهذي

ن دمه حلى لأأو طيب لحماًأنفه فهو أ حتف المنخنقة والموقوذة والمتردية وكل ما اعتبط ولم يمت

الاستقذار والزهد  العادة والديانة لا من طريق نما عافه من عافه من طريقإفيه والدم حلو دسم و

 .5صل الطبيعةأالذي يكون في 

وزاد حقـدهم  ، فهم على خلاف مع اليهـود ، وكان ميلهم نحو النصارى اكثر من باقي الطوائف

  .6)صلى االله عليه وسلم(على المسلمين لإقامتهم حرب عليهم ايام الرسول 
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الكاريـان  "ت نار ئفإذا أطف، للنار كثر الطوائف تقديساًأفهم ، كان للمجوس معتقدات خاص بهمو 

فأصحاب البلاد الحارة يكون ، اعتقدوا بأن لكل بلد عذاب خاص بهاو ،1كانوا يستعدون للحرب "

كما اعتقدوا بأن أصل العالم مكون مـن امتـزاج   .2والباردة بالوقوف على الثلج ، عذابهم بالنار

 ـ  ها الـبعض  المكونات من الضياء والظلام والبرد والحر والطعم والصوت والرائحة مـع بعض
، إلا بعد أن يشمه الكلب، فلا يوجد مجوسي يموت ويحزن عليه، الكلاب عوللمجوس قصص م.3

  .4فهو لا يخفى عليه أحي أم ميت لاعتقادهم بلطافة حسه 

يريـدون  ، ن المسلمين طائفة مسـتهدفة أب، لى الأجياللإفكاره أن الجاحظ حاول توصيل أب يبدو

بينمـا  ، ر إلى الخلاف السائد بين اليهود والنصارىفلم يش، الاسلاميالقضاء عليهم وعلى الدين 

  .ومعالمه بهدف طمس الإسلام، اشار الى الخلافات التي حصلت ضد المسلمين
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  الفصل الثالث

  الجاحظ مؤلفات خلال الحياة الاجتماعية من

  الاجتماعيةالظواهر . أ

الحركـات  ففيها  اًإن العصر الذي عاش فيه الجاحظ هو أزهى عصور المدنية الإسلامية تطور

ينـابيع   هذا العصر عرفتها البلاد العربية وتفتحت فيأوسع حضارة  ارهاالعلمية والأدبية وازده

اليونان وآداب فعرف العرب حكمة الهند وفلسفة  ،نذاكآة من الثقافات التي كانت موجودة مختلف

الفرس وغير ذلك مما تمخض عنه الفكر البشري من علوم وآداب ومعارف وأمام هذه الحيـاة  

الخصبة النابضة وقف الجاحظ بعقله الكبير وروح الفنان يكتب ويصور وينقد ويسخر ويتفلسف 

محكم حتـى   ويضحك ويجمع ما اختلف من صور هذه الحياة ومشاهدها في بيان رائع وأسلوب

  .1ه مرآة كبيرة صافية انعسكت عليها صورة الحياة واضحة جلية لكأن

الظواهر الاجتماعية المختلفة كالبخل والسرقة والغجر والغيابون وغيرها الى بروز أسباب ترجع 

بي المسلم الذي تكون من البـدو الـذين   أساس تكون مجتمع البصرة الذي قام على العنصر العر

الجدد هم مـن   ونوالمسلم، يواجهوا فكرة الاستقرار ويقبلوا بها وكان عليهم ان، سلموا اختياراأ

ن هذا المجتمع خضع للنظرية الاقتصـادية  أعلى ، الأعاجم وعناصر النصارى واليهود والرقيق

سس مختلفة عن الأسس ألى نشوء مجتمع جديد يقوم على إدى أمما  اجتماعياً التي تطلبت تمازجاً

فيها ونقصد بذلك مقياس المـال   ولو أنها ظلت مطلوبة ومرغوباً القبلية التي تقوم على العصبية

لى مجتمع طبقي يتكون من الطبقـة  إأن مجتمع البصرة سرعان ما تحول  وهكذا نرى، والثراء

، الأرستقراطية المؤلفة من العرب والطبقة البرجوازية المؤلفة من عناصر عربية غيـر بدويـة  

بـه وطبقـة    قة الشعب الذي لا يكاد يجد ما يتبلـغ وطب، وعناصر أعجمية مسلمة وغير مسلمة

  .2الرقيق
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  البخل .1

وكتب عن هذه الظاهرة كتاب أسماه ، البخلظاهرة الجاحظ  هاتناولالتي  من الظواهر الاجتماعية

ها وأقام فيلة التي تشهدها البيئة التي ولد وصف فيها المشك، ويتألف الكتاب من مقدمة "البخلاء" 

ابنها الذي ما انفك يحس بما تعانيه وبمـا تواجهـه مـن مشـكلات اجتماعيـة      فهو  ،هلهاأبين 

سلامي نتيجة عوامل ن انتشرت في المجتمع العربي الإألبثت  واقتصادية وظواهر غير مألوفة ما

  .1 متعددة

مولع بهذا النوع من البحث والتتبع "ذلك لأنه ، وعرف سريرته، غاص الجاحظ في باطن البخيل

ية الخفية وتبين الحركات الشعورية المختلفة وملاحظـة الصـلات بينهـا وبـين     للحالات النفس

 فـرد للبخيـل كتابـاً   أولقد " سريعة معجلة و لفتةأشارة طارئة إ وأ، الحركات والسمات الظاهرة

الدرهم عشرة العشرة "اذ  ،ة مسلموجعل الدرهم عند البخيل يساوي دي" البخلاء"وهو كتاب  خاصاً

آلاف أما تـرى كيـف    ةلف عشر العشرن الأأالماء عشرة الألف و الماء وأنن العشرة عشر أو

  .2" ارتفع الدرهم الى دية المسلم 

لطرف والنوادر التي تؤدي حاديث واتلتئم مع الأ ،خاصة وكثيرة بالبخلاء حاديثاًأرد الجاحظ ووي

المتبادلتان بين أبي العاص بن أما الرسالتان ، 3 نسانية هي قضية البخلإلى تناول قضية إجميعها 

عبد الوهاب الثقفي وابي التؤم فهما من الرسائل والوصايا التي قدمت للكتاب خدمة جلية واكملت 

رسالته حيث تضمنتا موقفين متضادين التضاد كله فالأولى تنتصر للكرم وتدعو اليه في حـين  

  .4 تنتصر الثانية للبخل وتدعو اليه

كأهل النصرة وأهل مرو ومـن الخراسـانيين   ، لتي اشتهرت ببخلهاتحدث الجاحظ عن الفئات ا

لى إشار أوغيرهم كما .وسليمان ابن عبد الملك، بي سفيانأولا سيما معاوية ابن .وبعض الأمويين

                                                           

 . 40ص صورة، هاني، العمد، انظر،  1
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وبذلك يكون الجاحظ قد تحدث عـن فئـات   .1والمديبر وأهل الأبلة ، هل الجزيرة وأهل المازحأ

وقدم شهادات موثوقة بهذا الشأن واعتمد في ما قدمـه  ، ومدنفراد وفئات وشعوب أالبخلاء من 

 حـداث أوعلى مشـاهدات و ، على روايات علماء تحدثوا فيها عن بخلاء سبقوا عصر الجاحظ

  .2 وقائع للبخلاء ممن كان يعاصرونهو

ن يمعظمهم من الأشخاص الحقيقي" البخلاء" في كتابه لذين يسميهمن البخلاء األى إالجاحظ يشير 

ومـوردهم بـدلالات    رالملاكون الكبا مختلفة فمنهم يتعاطون مهناًو  الذين عاشوا زمن الجاحظ

، والثـوري  جارات دورهم كالكندي ومنهم الاقتصاديون من رجال المال والتجارة كالمـدائني إ

اللصوصـية  امتهن الصيرفة وتجارة الرقيق ومنهم من  متهنوهذا الاخير كان ي.وزبيدة بن حميد

  ).خالد بن زيد المكدي(والكدية كخالولية  )الإقراض(والقرضة 

اولئك الذين كـان  بين على حد تسمية الجاحظ ومن " المتعاقلين"إن البخلاء كانوا من المثقفين أو 

، وثمامة بن أشرس، لهم شأن كبير في حركة الفكر والأدب في عصر الجاحظ سهل بن هارون

ومن البخلاء  .المعتزلة معلاأنوا من كا.وعلي الأسواري.وأبو القاسم التمار، وابو الهديل العلاف

أو فـرض الشـعر   .من يتعاطى التعليم كأبي عينية أو رواية النادرة كأبي الحارث جمـين  يضاًأ

القاص وهنـاك  .كالخزامي ومحمد بن يسير أو سرد القصص كأبي كعب الصوفي وعبد الأعلى

  .3ايضا القضاة والأطباء والولاة والفقهاء 

صلاح معايبه في إعجزه ء تحليلا لنفسية البخيل واظهار الجاحظ في مقدمة كتاب البخلا تناولو

وقد لا يكون الأمر علـى   ،و ادخاراًأخلة البخل فيه ويجعلها اقتصاداً عذار ليخفي وهو ينتحل الأ

لنفسـية   ن لم يكن غرضه تحلـيلاً إن الجاحظ أبشكل سافر ومعلن ولكن من المؤكد هذه الشاكله 

ن إل النقد الذي قد يصل حد التجريح صلاح الخلقي من خلاو حتى الإالبخيل والتشنيع به عليه أ

 ـ ، ضحاكالكتاب الأولى المتعه الفنية والإفان غاية ، لى هذاإلم يكن يهدف   ةوربما كانـت الحج
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 ـ، سلوب البخلاءأليه الكاتب من إليها الباحثون هو ما لجأ إالتي استند  اعهم عـن  ودار حول دف

ن الجـاحظ  أالزمن والذي لا يشك فيه باحث هو سراف تحسباً لتقلبات وذم الإ ةالحياتي مناهجهم

الساخر الناقـد   هسلوبألى التأليف فيها بإ اعيه تتفاقم ويتسع نطاقها سارععندما لاحظ مشكله اجتم

  .1المعروف 

لكل جبة وكان يتخذ  ،يكون غيظ ماأوهذا ، الجاحظ الى نوع من البخلاء وهو البخيل النفاجيشير 

فـإذا  ، عذاق والعراجين والسعف من الكلأن عليه جبتين ويشتري الأأربعة ازرار ليرى الناس أ

ن يكوم ذلك كله أن له من الارضين ما يحتمل ألى بابه تركه ساعة يوهم الناس إجاء به الحمال 

ها ويهرب مـن الحمـالين   ظمأعرين التي تكون للنبيذ ثم يتحرى وكان يكتري قدور الخما، منها

وليس له فـي منزلـة    ؟السكر ويحسون الحمالين بالكراءيشربون  :بالباب بالكراء كي يصيحوا

فنجد هيكلا لنموذج إنساني  ويمكن ان نعد هذه الخطوط في مظاهر الحياة المختلفة ).رطل دبس

  .2 مظاهر حياته كلهاما أكثر ما تجده في حياتنا فهذا البخيل إنسان يهرب من نفسه وحقيقته في 

 بي جعفـر الطرسوسـي زار قومـاً   ار مثل أولم "با جعفر الطرسوسي أالجاحظ يصف ويقول 

صبعه فحكهـا مـن   إدخل أفحكته شفته العليا ف ةبوه وجعلوا في شاربه وسلبته غاليكرموه وطيأف

فلهذا البخيل صـوره  ، 3" ذا حكها من فوق إ شيئاًة صبعه من الغاليإخذ أن تأباطن الشفه فخاف 

مور نفسـه  أمور حياته وأفي  ين ينظر هذا الطرطوسأنه لا يمكن إيجازها فإمعبره عن طويلة 

اربه إذا حكه مـن فـوق   مر ضياع العطر من شأمثل هذه العين التي ينظر بها في لا يإسرته أو

حياة بمنظـارين  لى الإن ننظر أوالطبيعة لا يمكن ، نها طبيعيةإن ننظر هذه النظرة أوالذي يعين 

فيه الخطوط عن التفصيل فالحقائق  دب الطبائع أدب الملامح الانسانية التي تغنيأون ومن هنا يك

  .4النفسية الحية كالدم تجده في كل عرق 
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اسـمه  (يصف قصة رجـل   ،الجاحظ في كتابه البخلاء نقيض آداب الضيافة عند العربويبين 

ن يدعـه  ألب منـه  ن يدركه الطائفة فطأوخاف  ليلاًصدقائه وكان الوقت أحد أطرق باب ) جبل

بو أفتساكر " خل ويكرمه فيقول الجاحظن يدعه يدأبدل ، يغفي في دهليز داره ريثما يطلع الصباح

نـا  أسكران واالله  :نما كان بسبب السكر فخلع جارحه وخبل لسانه وقالإان وجومه مازن واراه 

ولست احتاج ، يام الفصل لا شتاء ولا صيفأي كن كيف جئت نحن ف :واالله سكران قال له جبل

 نا كما ترى ثملاًأو، ن تؤثر بالدثارأى لحاف فأكلفك إلغم عيالك بالحر ولست احتاج أالى سطح ف

مـا  إنو ،خصب الناس رحلاًأطعام ومن منزل فلان خرجت وهو من من الشراب وشبعان من ال

 -بـو مـازن  أ :اوائل المبكرين قـال  قوم فيأغفاء واحد ثم إغفي في دهليزك أن تدعني اريد ا

فهم أن أنا واالله أن أيعقل أسكران واالله انا سكران لا واالله :ثم قال –وارخى عينيه وفكيه ولسانه 

النظر حتـى   نه قد الطفأن عذر قد وضح وأغلق الباب في وجهه ودخل لا يشكي أما تقول ثم 

كرامه مع مقدرة إمكرم وله احترام ويتساوى  -لعادةفي ا -لكن الضيف ، "وقع على هذه الحيلة 

و في الدقة لهم نظام معين فـي  أكرام الضيف ومعاملته إوقد تفنن البخلاء في ، مضيفه ونفسيته

  .1تقدير الضيف واحترامه فيما يتنوع مع نزاعاتهم الكامنة 

يقابل مضيفه ن أيستضاف ولكنه ينكر الجميل ويرفض ن البخيل يرحب بأن أالجاحظ الى يشير 

زال يحج ويتجر وينزل على هل مرو كان لا يأرجل من "فهذا ، بالمثل ويصر على هذا التنكر له

نـي أن  إكثير ما يقول لذلك العراقي ليـت   ثم كان، هل العراق فيكرمه ويكفيه مأنتهأرجل من 

غناك أفأما ههنا فقد ، وما تجدد لي من البر في كل قدمة، ك لقديم حسانكئرأيتك بمرو حتى أكاف

ا هو عليه فعرضت لذلك العراقي بعد دهر طويل حاجة في تلك الناحية فكان مم :قال" االله عني 

وفي ، غتراب مكان النروزي هناك فلما قدم مضى نحوه في ثياب سفرهمكابدة السفر ووحشة الإ

فلما وجـده  ، سهان ليحط رحله عنده كما يصنع الرجل بثقته وموضع، وقلنسوته وكسائه، عمامته

قال العراقي في ، كب عليه وعانقه فلم يره اثبته ولا سأل به سؤال من راه قطأصحابه أفي  قاعداً

 :فقـال  نكـاراً إشد ما كان أماه بقناعه ابتدأ مسائلته فوجده ياي لمكان القناع فرإنفسه لعل انكاره 
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ق فيه المتغافـل والمتجاهـل   وعلم المروزي لم يبقى شيء يتعل"تي من قبل القلنصوة أنما إفلعله 

  .1 "لو خرجت من جلدك لم اعرفك :فقال

ان المحنة العظيمة تكون حين يحل بساحة البخيل ضيف وعندها لا يترك البخيـل   ذكر الجاحظ

ن أمـر  فالبخيل يجرب باديء الأ" ولا بسطايكتفه كتفا لا يستطيع معه قبضا "حيلة لضيفه حتى 

حدهم على الضيف الغداء ويجيب االمشاركة في الطعام فعندما يعرض يفوت على ضيفه فرصة 

ذا لم يفلح البخيـل فـي وقـف    إو" ما بعد االله شيء"القول  يسارع البخيل مردفاً" قد واالله فعلت"

لا يسأله إلا عن حديث يحتاج "لى الطعام إويت الفرصة على الضيف في مد يده المحاولة وفي تف

  .2" ذلك ليشغله  شارة باليد كللى الإإفيه 

ولكـن الـبخلاء لـم     سلامي الإوان اواء ابن السبيل واكرام طالب الحاجة يعدان من الفضائل ف

حـد  أسلامية وبخيل الجاحظ يهدد ا المستوى المقبول من الفضيلة الإرضاء هذإينجحوا حتى في 

  .3لح عليه في طلب المعروف أنه ل بأن يدق ساقيه ثم يعنفه بشده لأبناء السبيأ

الخبز الذي  نويعد بعض الناس بخلاء لأ، ن خبزه قليلن البخيل يلام لأأالجاحظ في كتابه ويتابع 

قدم باهتمام كبيـر حيـث   و، عد بعناية فائقةأٌن الطعام قد أكلين بالرغم من يقدمونه كان بعدد الآ

نصـور  بو الفتح مؤدب مأم بن سيار النظام وقطرب النحوي ونا وابو اسحاق ابراهيأكنت "يقول 

لـوان طيبـة   ن من جزعه والغضار صيني ملمع والأبن زياد على خوان فلان بن فلان والخوا

نه على قـدر عـدد   ولك، ه مجلوةآبيان الفضة كأنه البدر وكأنه مر شهية وغذية وكل رغيف في

ا أيديهم ولم يمدوا بشـيء فيتمـوا   لا كسرة ولم يشبعوا فيرفعوإسان رغيفه إنالرؤوس فأكل كل 

  .4 "يدي معلقة وأنما هم في تنقير وتنتيف والأ، كلهمأ
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لف درهم على مائدته كل أنه ينفق إوالتقتير رغم  روى الجاحظ قصة بخيل اخر يوصف بالشحوي

ن يكسر الرغيف الثاني فيقـول  أركان الدين على أيطعن في  نه يفضل أن يرى شخصاًإلا إيوم 

درهم في كل يوم وعنده في كل يوم عـرس  لف أرأيناه ينفق على مائدته وفاكهته قد : " في ذلك

ن يطعن في الرغيف الثاني ولا شق عصا الدين أسلام أهون عليه من يطعن طاعن في الإولأن 

  .1" أشد عليه من شق رغيف

كما انه وقف عند فصلين في كتابـه  ، تناول الجاحظ البخل موضوعا وصورا ونماذجا وشخصيا

بيـات  أمثـال و أالسخاء مقابل مساوئ البخل بقالب حيث عرضت محاسن ، المحاسن والاضداد

خباري وقيمتها تقدم في كونها تكاد تؤخر للسخاء والبخل عند العرب إونوادر ذات طابع  ةشعري

وبحاتم يضرب المثل في السخاء قيل كان حـاتم  "و "بالموجود الجواد من لم يضن"فقال ، خاصة

ذا سـئل  إذا غنم نهب وإذا قاتل غلب وإ فراًوكان حيثما نزل عرف منزله وكان ظ شاعراً جواداً

نزل على حاتم ضيف ولم يحضره القرى : طلق وقيلأسر أذا إذا ضرب بالقداح سبق وغوهب و

: راحلتين قـال  :نك قد اقرضتني ناقتك فأحتكم عليه قالإ :فنحر ناقة الضيف وعشاه وغداه وقال

لمن بحضرته من قومـه  : ثم قال ربعونألك : نعم فوق الرضى قال :رضيت؟ قالألك عشرون 

  .2" فدفعها للضيف تانا بناقه فله ناقتين بعد الفارة فأتوه بأربعينأمن 

ن بخل من مارد وهو رجل مأالمثل السائر في البخل هو ":ى مساوئ البخل فقالإلالجاحظ وينوه 

شلح فيـه  سفل الحوض ماء قليل فأبله فبقي في إنه كان يسقي إبني هلال بن عامر بلغ من بخله 

بو عـبس وكـان   أن هناك شخص يسمى أخرى أوفي قصة  .3"  ومدد الحوض به فسمي مارداً

ة قد دخلتها ويد قد وقعت فيهـا  كم من مدين: "صبعه ثم يقولأذا وقع الدرهم في يده نقره بإ بخيلاً

  .4" خر العهد بهآدار ثم يرمي به في صندوقه فيقول ن استقر بك القرار واطمئن بك الالآ
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نسـانية مـن ناحيـة    إالبخل في كتابه باعتبارهـا ظـاهرة   ن الجاحظ قد عالج مشكلة أيظهر و

، وباعتبارها ظاهرة بصرية وجدها في الطبقات الاجتماعية البصرية جميعها من ناحية اخـرى 

ن استشراءه عند الطبقة الوسـطى  أنسانية عربية بصرية وربما لاحظ إشكلت فيما بينها ظاهرة 

صيات هذه الطبقـة  ومن شخ، برازهاإبخاصة وهي الطبقة التي عني المؤلف بمن البرجوازيين 

تقد طبقة محدده ن ينأراد أوقد  ،حمد بن خلف اليزيدي وخالد بن زيد وغيرهمأزبيدة بن محمد و

ويعلـن  ، جديده من العادات والتقاليد لم يألفها العربي ن تسلك طرقاًأرادت أظهرت في المجتمع 

خلاقية واسعه فـي عـادات   أنها ستحدث فجوات إالتي يرى  ةالمؤثرات الدخيلعن رفضه لهذه 

  .1العرب وتقاليدهم 

  السرقة والقراصنة .2

وردها في كتابه أاللصوص التي ظاهرة خرى التي ذكرها الجاحظ من الظواهر الاجتماعية الأو 

د من المؤلفـات فكـان بهـذا    شارات في عدإوقد وصلت ، ولكنه كتاب مفقود" حيل اللصوص" 

ويرتفع به عـن  ، لى الحياة الحاضرةإموضوع التلصص من الحياة الغابرة ول من نقل أالكتاب 

فـي تصـويره   سلوب الغني بل لعله كان من أهم كتب الجاحظ الغنية ى الأإلخباري سلوب الإالأ

يداخله من الشـرور  سلامي المعقد في تلك الفترة من الزمن وما كان لبعض نواحي المجتمع الإ

لى الدقة في الوصف روح الفكاهة إها مثله تصويرا فنيا رائعا يجمع الاجتماعية التي لا يخلو من

مـر  االغفلة فاتخذها موضوعا لها وهـو   والسخرية التي تستغل بعض نواحي الضعف ومظاهر

  .2سلوبه معا أنعهده في روح الجاحظ و

كمـا وذكـره   ، 3" حيل اللصوص" الحيوان وسماه خرى في مقدمة كتاب ألى كتابه مرة إشار أو

مـا كتبـه المزخرفـة    أو" ة فقال في لهجة متحاملة البغدادي في الفصل الذي كتبه عن الجاحظي
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ومهما يكن مـن  ، 1 "فأصناف منها كتاب في حيل اللصوص وقد علم بها الفسقة وجوه السرقة 

  .ليفهأي انتحاه الجاحظ في تلهجة هذه العبارة فهي تشير اشارة واضحة الى المنحنى الذ

من الكتب المهمة للجاحظ التي لم يصـلنا نصـها   يعتبر الى ان كتاب اللصوص الباحثة شير و ت

خرى تطلعنا على شيء مـن  أات فله ومقتبسات منه في مؤل ن نجد وصفاًأننا نستطيع إلا إ كاملاً

و لسـواه مـن   أهذه المقتبسات في مؤلفاته نفسـه   ونجد، طبيعة موضوعه وطريقته في التناول

ار نك قرأت كتابي في تصنيف حيل لصوص النهإ" أخرين فوصف الجاحظ كتابه بقولهالكتاب المت

فادك ألل وحصنت به كل عورة وتقدمت بما نك سددت به كل خإوفي تفصيل حيل سراق الليل و

يبلغه كيـد ولا يجـوزه مكـر     لاأك عليه من غرائب الحيل فيما عسى من لطائف الخدع ونبه

  .2" م في درسه واجبدن التقأن قدر نفعه عظيم وأوذكرت 

بله لرجل تـاجر  بالأ كنت نافذاً"نه قال إفي الليل فذكر عن رجل  لصوصحيل الالجاحظ ويبين 

ردت السفر مساء أفتها في فوطة وولف وورقاً فأقتضيت له من البصرة نحو الخمسمائة دينار عيناً

خفيفـة فارغـة    في خيطية مجتازاً ن رأيت ملاحاًألى إجد أفلم  طلب ملاحاًأبلة فما زلت لى الأإ

ذا برجل ضرير على الشط فصاح بـالملاح  إف، ن يحملني معه وجعلت الفوطة بين يديهألته أفس

بلـه لـم   له فلما قربنا من الالى الشط فحمإفدخل ، هملحإفقلت يا هذا ، ليحمله معه فشتمه الملاح

فتتهمني  خبئ فيها شيئاًأدخل الشط بعد ولا لي مواضع أفقال لم  ،الفوطه واستغثته بالملاحرى أ

فرجحت وقلت هذه محنة فأخذ كـل منـا طريقـه    ، وفعل الضرير مثل ذلك، فاتقي االله، بالسرقة

بـو بكـر   أله لى السجن وسل عن رجل محبوس يقال إفقال امضي  ،فاعترضني رجل فأخبرته

ففتحـه وادخلـه بـلا     لى بني هلال فأنك تشاهد بابا شـعثاً إل امضي الساعه فجأته فقا، البغاش

فخرجت فردت ، بو بكر البغاش يقول ردوا على ابن اختي الفوطهأوقل لمن فيه خالي ، استئذان

  .الفوطه علي بعينها
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وقات المساء أول أدور في أنا ألت كيف فعلتما؟ فقال الملاح ورأيت الملاح وصاحبه فق" ويضيف

رخصـت عليـه   أله قدر ناديتـه و  سبقت بهذا المتعامي فأجلسته حيث رأيت من معه شيئاً وقد

ن حملـه  إف، في براءة ساحتي ذا بلغت المتعامي وصاح شتمته حتى لا يشك الراكبإف، وحملته

ن فيـه رجـلا   إذا بلغنا الموضع الفلاني فإف، ن لم يحمله رققت عليه حتى يحملهإالراكب فذاك و

 فيأخذ المتعامي الشي الذي مع الراكب، حتى يلاحق السفينة والراكب لا يفطن له متوقع لنا يسبح

راد الراكب النزول وافقتد ما معه عملنـا كمـا   أذا إلى الشط فإفي حيلة خفيه فيأخذه هذا ويسبح 

ذنا أستأفلما جئت برسالة خذناه واليوم كان يوم الفسحه أا كان الغد اجتمعنا واقتسمنا ما فاذ، رأيت

  .1" ليك الفوطةإمنا سل

راد أذا إن اللص إسواق فزاء الكلاب التي يتخذها حراس الأإومن الحيل التي يتخذها اللصوص 

منه ومسح ظهره حتى يثبت  ودنا ونهاراً ليلاً طعم الكلب الذي يحرسهم قبل ذلك مراراًأهله أدار 

جـاحظ  لى المقابر فأخبرنا الإوتصل السرقة حتى .2ليه الدار بما فيها إسلم أ تاه ليلاًأذا إصورته ف

  .3نه يستخرج الكفن من القبر ويظهره بأنه يسمى النباش المختفي لأ

لمعوجه ه كان رجل من الجاهلية كان معه محجل وهي العصا اإنمن حيل اللصوص  يضاًأوذكر 

  .4ما سرق محجني إنسرق أجاب لم أذا قيل له سرقت إيتناول بها متاع الحجاج ف

والقطريه وهم من القراصـنه الـذين كـانوا    ، لى القيقان وهم اللصوصإ يضاًأشار الجاحظ و أ

ظ اكتفى بتلك الظلال العابره لهـؤلاء  ن الجاحأحد الباحثين أويذكر ، ينطلقون من سواحل القطر

عتبار إلعادته في الاستطراد ب دون أي تفاصيل عنهم خلافاً ةاللصوص وقطاع الطرق والقراصن

نه يستهل كتاب إليهم هذا مع العلم إمفقود قد تطرق بكثير من التفصيل ال" اللصوص"كتابه  نه فيأ

  .5البخلاء بالتذكير بكتاب اللصوص
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  العيابون .3

 عددإذ أورد إلى ، ظاهرة العيابةفي كتبه الجاحظ ومن الظواهر الاجتماعية الأخرى التي تناولها 
ساسها العيابة ويسـمى  أوكان  .والمجتمع العراقي بعامةمن العيابين في مجتمع البصرة بخاصة 

، صحابهاألى إعيوب والنواقص وينشرونها منسوبة ولئك الذين يتناولون الأوهم ، تباعها بالعيابينأ
وهم ينشرون العيوب ويذيعونها بما يزيـدون عليهـا ممـا يرونـه      وربما زادوا المشكلة تعقيداً

  .1مناسباً

صفات العيـوب   فهو يبدأ بذكر ،بن هارون خير ما يمثل هذا الاتجاهرسالة سهل  ورد الجاحظوي
ما فيه مـن   نما يعيب بفضلإفأنه  ن ترى العيوب جمة فتأمل عياباًأردت أا إذ" والعيابين وقال 

ن يعيبوا ما في اول وجود طائفة من الناس كان همهم الأن المجتمع قد شهد أوهذا يعني ، العيب
صـحابها وسـقطاتها   أن قيام الناس هؤلاء بتتبع هفوات م هم ربما خوفاًن يتتبعوا هفواتاالناس و

  .2عن نفسه  ما دفاعاًإما بفضل ما فيه وإنما يعيب إن العياب ألذلك نرى 

وهذا يعني وجود هذه الفئة التي " ن تعيب ما ليس بعيب أول العيب أ" نأويرى سهل بن هارون 
نتقاص مـنهم بـأمور لا   وتكبيرها وتعظيمها والإرة عيوبهم داإالناس واحترفت الاجتراح على 

 ويعتبر براً ،ن ذكر العيوب حتى لو كانت قائمةأوالمجتمع لا يرى ، يعترف المجتمع بأنها عيب
  .صدر عن حسن نيةأُ ن يكون اجتهاداًأن كان قد حصل يمكن إنما العيب إو، وفضلاً

حاديثه وكتاباته أشاعة في إهارون كان سببه إما ن العيب الذي أخذ عن سهل بن أومن الواضح 
ن كان مجال إدارة حكيمة وهذا يعني إموال ة الاقتصاد في النفقات وإدارة الأمن انتصار لضرور

سـباب الواهيـة   ودوام النعمة فالتمس العيـابون الأ موال في القدرة على التدبير ونماء الأ حسد
لى مذهبـه  إن هارون على شكل رسالة دعا فيها ل بلإبطال المواقف الاقتصادية التي تبناها سه

قوال التي صدرت عن كبار رجال الخبراء والعلماء دعمه بالحجج والنصوص واستشهد بالأهذا و
  .3المجربين
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 لقد رأيت رجلاً" سماء بعضهم فكان يقول أخفى أعدد من العيابين في حين أسماء الجاحظ ويذكر 

تربية في ظل ملك مع علم جم اللسان عضب ومعرفة بالغامض ، فخم اللفظ فخم المعاني ضخماً

عراض الناس وضيق صدر بما يعرف من ألى إوالدقيق من المحاسن مع شدة تسرع من العيوب 

  1"عيوبهم

ن يكون فخم اللفاظ والمعاني ذا لسان عضب ومعرفة أفي العياب  رىن الجاحظ يأومن الواضح 

لى خصوصياتهم إناس مع شدة تسرع عراض السلب اًعلى  بالعيوب واضحها وغامضها وقادراً

  .و لا يبيحهأمما يبيحه العرف  وضيق صدر بما يعرف من عيونهم لا يستر شيئاً

ن العيابين قد صبوا معظم اهتمامهم حول الطعام فمنهم مـن كـان يـدعى    ألى إالجاحظ ويشير 

أخلاق النـاس ومتنـدرين   للموائد لإضفاء جو الفكاهة والضحك على موائد الموسرين متناولين 

ن أحداث كما وقعت أو كمـا يحلـو لهـم    وأحداث هذا البخل مصورين الأ، حول بخل بعضهم

أبي فاتك الذي كان لديه معجـم  ن نستشهد بكلام أفعا لما يفرضه الجو العام ويكفي يصوروها د

 ولا مرسـالاً  افاًولا نش لفاظ العيابة يستخدمه وقتما شاء وهو يعتقد بأن الفتى لا يكون نشالاًأمن 

د والدفاع والمحول وما من و القطاع والنهاش والمداافكيف لو رأى ابو الفاتك اللطاع ، ولا لكاماً

ن أكلة وما يمكـن  قدرة لا يستهان بها في تصوير الآ لفاظ وأمثالها تدل علىن هذه الأأشك في 

  .يعابوا به

حد قط أكل مع آم وإني ل :كل ويقولالأ ن يعيبه عندأنسان أيا كان ما يمكن ن الإأويرى الحارثي 

نسان معرض من هـذه  ن الإأوهذا يعني ، وبعض ما شنعه وقبحه، لا رأيت منه بعض ما ذمهإ

ذا ظهرت إذا قصد ترصده؟ وكيف إبة وتتبع الهفوات والسقطات فكيف الناحية للمؤاخذة والمراق

  .2ن يضاف عليها أضافة ما يمكن إوالتندر بها و ؟عيوبه واتضحت للناس مساوئه

على العيابة والعيـابين فـالبخلاء مرضـى     ن كتاب البخلاء مبني أساساًأالباحثين  يرى بعضو
فإذا كان ، ن يرصد عيوبهم وربما أتهم بتصيد العيب وتمجيدهأومن كتب عنهم إنما أراد ، بالعيب
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العيـابين فـي   ذلك كذلك فقد يكون الجاحظ نفسه الذي كتب في ظاهرة البخل والبخلاء من أكبر 
الظاهرة وسجل للعيابين ملاحظاتهم ولم يقصر هذه ، عصره ذلك إن رصد العيب وتتبع العيوب

   .1ن تطال الكرماء كذلك أعلى البخلاء وإنما أراد 

  اللوط والزنى .4

ذا بلـغ  إفيقول والناس يسمون الرجل ، اللوطظاهرة خرى هي اجتماعية أالجاحظ ظاهرة يتناول 
، كان أو فحلا إلا نكحته من فرط غلمتـه  وخصياً و رجلاًأكان  غلاماً ذكراًلا يدع أمن حرصه 

 سم لمن اشتد لوطه تشـبيهاً إلا صيصية وهو عندهم إفحلته صيصية ويقولون ما فلان ومن قوة 
  .2منهم بصيصية الديك في الحدة والصلابة 

في الطرقات فيقول  صحاب هذه الظاهرة الاجتماعية من التعرض للنساءأا فعله ذكر الجاحظ موي
وبينما داوود بن المعتمر الصبيري جالس معي إذ مرت به امرأة جميلة لها قوام وحسن وعينان 
عجيبتان وعليها ثياب بيض فنهض داوود فلم أشك أنه قام ليتبعها فبعث غلامي ليعرف ذلك فلما 

يك مني الجحـود  لا الصدق ولا ينجإنك إنما قمت لتكلمها فليس ينفعك قد علمت أ :رجع قلت له
وعلمت أنه سيأتي بابـدة وكـان    وإنما غايتي أن أعرف كيف ابتدأت القول وأي شيء قلت لها

: أتبعك قـال ا لولا ما رأيت عليك من سيماء الخير لم :)لها(ابتدأت القول بأن قلت  :وابد قالبالأ
ها ما يرى من يى الحائط ثم قال إنما يمنع مثلك من اتباع مثلي والطمع فإلفضحكت حتى أسندت 

  .3ليه راجعون إنا إالذي يطمع في النساء فإنا الله و ذا قد صار سيماء الخير هوإسيماء الخير فأما 

ن احتقاره لهذه الظاهره التي ظهرت فـي  أكما و، اما موقف الجاحظ من اللوط والزنى فأنه ذمها
هذه الشهوة معيبة في ن أوالذي يدل على ":عصره كان لها أنصارها والمدافعون عنها فيقول فيها

ن من ترك لوجهه فـي  أخرة بشهوة الولد نها أن االله تعالى لم يعوض في الآنفسها قبيحة في عي
  .4خرة الخمر من تركها له في الدنيا دنيا شهوة الغلمان كما سقى في الآال
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اتضح ايضا ان موقف الجاحظ من اللواط كما يظهر من خـلال رسـالتيه مفـاخرة الجـواري     

  .1والغلمان وتفضيل البطن على الظهر موقف سلبي للغاية 

  الاخصاء. 5

ى حدإثارها في المجتمع حيث عدها آخطر استمرارها وو تطرق الجاحظ الى ظاهرة الخصاءوي

رجع جذورها أوقد ، في المستوى الفردي والاجتماعي ثار كبيرةآالمشكلات الاجتماعية التي لها 

سباب ذات صلة بالدين أحقاد البشرية ومنها اعية ذات صلة بطبيعة الضغائن والأسباب اجتمألى إ

لحسـد  هم نتائجها المترتبة علـى ا ألى إخطر الشهوات بحسن نية ثم انتقل  جل العبادة وتقليللأ

الخصاء على  نب المعاناة النفسية والجسمية التي يتركهالى جاإفراد والعداوة تجاه الفحول من الأ

  .خرين في ضوء الدور والمكانة الاجتماعية في المجتمعالفرد وتفاعله مع الآ

وكان من طرائف ما يـأتي بـه عبـد    فقال ، خصاء في البشر من خلال القصصالإويشير إلى 

 :ليه الغفلة وذكر الخصي فقالعلى القاص قوله في الخصي وكان لغلبة السلامة عليه يتوهم عالأ

ذا قطعت خصيته قويت شهوته وسخنت معدته ولانت جلدته وانجردت شعرته واتسعت فقحتـه  إ

 ذا قطع العضو الذي كان به فحلاًإصي لا يصلع كما لا تصلع المرأة ووقالوا الخ ،وكثرت دمعته

الكمال صـيره كالبغـل   خرجه من ذلك أذا إمن أكثر معاني الفحول وصفاتهم و أخرجه ذلك تاماً

  .وتصير طباعه مقسومة على طباع الذكر والانثى ولا فرساً الذي ليس هو حماراً

الجاحظ ما يعتري الانسان بعد الخصاء على ما كان عليه قبل الخصاء فقالوا كل ذي ريح ويبين 

نه ما خصي نقص نتنـه وذهـب   شبهه فأأر وصنان كريه المشمه كالنسر وما ممتنه وكل ذي دف

خبث العرق سائر جسده حتـى لتوجـد    يضاًأويعم ، حدأنتن وصنانه أن الخصي يكون إانه فصن

صابع اليد أعوجاج في إقدام وأطول  يضاًأوتعرض للخصيان  .لأجسادهم رائحه لا تكون لغيرهم

ول طعنهم في السن وتعرض لهم سرعة التغيـر والتبـدل   اصابع الرجل وذلك في ألتواء في إو
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لى التكـرش  إبريقه الرطوبة وملاسة الجلد وصفاء اللون ورقته وكثرة الماء ووانقلاب من حد 

  .1لى التقبض والهزال وسوء الحال إو

خـلاق النسـاء   أخلاقه مقسمة بين أمراه وإخلاق الخصي بأنه ليس برجل ولا اصف الجاحظ يو

قضيب  صينية وكأنه آهصي كالسيوف تلمع في وجه كأنه مرنه وصف الخإخلاق الصبيان كما أو

لا  و طعن في السن ذهب ذهابـاً أه فضه قد مسه ذهب وكان في وجناته الورد فإن مرض مرض

خلاق الصبيان والنساء أالغضب والرضا وذلك من ومن صفات الخصي الأخرى سرعة  .2 يعود

صـبيان  خـلاق ال أمـن   يضاًأودع من السر وهذا أض له حب النميمه وضيق الصدر بما ويعر

بيه ودون ابن عمه وجميع رهطـه البصـر بـالرفع    أخيه لامه وأوالنساء كما ويعرض له دون 

كمـا   ،والوضع والكنس والرش والطرح والبسط والصبر على الخدمة وهذا يعـرض للنسـاء  

تـراك  حتى يجاوز في ذلك رجال الأ، ويتصف بالصبر على الركوب والقوة على كثرة الركض

و ليعود أو ليغتسل في الحمام ألى الصلاة إليه مولاه دابته ودخل إدفع وخراسان الخوارج ومتى 

  .3 ليهإلى رجوع مولاه إ وجانباً ن يجري تلك الدابة ذاهباًألم يترك  مريضاً

جـراء  إكالخدمة والحجامة والصغيرة والبسيطة الصناعات  الخصيان يتولون يرى الجاحظ أنو

وزعـم   ،)الوحشـي (الخيل وكان بعضهم يحسن صناعة الدبوق ويجيد دعاء الحمام الطـورى  

ى شـيء مـن   إللى بعض المشقة وتضاف إحدهم قط نفذ في صناعة تنسب أير  نه لمإالجاحظ 

  .4الحكمة 

 تندرج العديد من الفئات والشرائح التي، من المجتمعات الإنسانية هالمجتمع العباسي كغيروتألف 

منها دوراً بارزاً داخل طرقات المجتمع مسببين له نوع من القلـق   لعب كل، ضمن طبقة العامة

فأطلق عليهم اسم الشحاذين ، فكان لكل منهم طرقها الخاصة للحصول على المال، والاضطراب

وبجانبـه  ، إذ يظهر الرجل وكأنه مقطـوع اللسـان  ، "المخطراني "من هذه الفئات ، او الظرفاء
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ليشفق عليه ، و فيه صرعأنه شخص مجنون أالذي يدعي ب"والكاغاني "، عن حالتهشخص يعبر 

، ليختنق الدم فيها، و ذراعةأالشخص الذي يعصب ساقه " والقرسي "، الناس ويقدمون له الدراهم

نـه  أفيظن الناس ب، )نبات يسمى العندم(خوين المخلوط مع دم الأ ثم يمسحه بشيء من الصابون

  1.كلةمصاب بمرض الآ

و أو يجعل في يـده  أالشخص الذي يحتال للصبي حين يولد ليعميه وهو "المشعب " يضاًأوظهر 

ك من حيل وذل، ل بين المغرب والعشاءأالذي يس" العواء"وهناك ، 2نتفاع من ورائهللإ رجله عوج

و في عينـه  أعمى أنه أالذي يجعل الناس يعتقدون ب" طيل سوالأ"، حدأالشحاذين حتى لا يردهم 

 ومنهم من كان يحمل طفـلاً ، وهو شخص يحمل الدراهم ويطلب الزيادة فيها "والمزيدي "، ماء

 ويعترض الناس في الطرقات ليكلمهم سـراً  جمل ثيابهأذ يكون في إ" والمستعرض " ،نه لقيطأب

  ذ يقف على الدواب الميته في الطريق ويبكي لينـال بـدلاً  إ" المعدس  "و ،لى المالإنه بحاجة أب

نه خارج من أقناع الناس بإحتى يستطيع  نه يتعلم عدة لغاتأوقيل ب، عنها تعويضاً و مالاًأنها م

  .3ومات ما كان معه من دواب  بلده

  العادات الاجتماعية. ب

عن كثير من العادات والتقاليد الاجتماعية التي سادت المجتمع فـي  في مؤلفاته تحدث الجاحظ ي

أشار الى انغماس الناس في المجتمع العباسي في حياة اللهو كما  ،الزواج والطلاقكعادة عصره 

ل التفنن فـي  في حياة القصور من خلا واضحاً ابدو ،والترف نتيجة تحسن المستوى الاقتصادي

ووجـود الجـواري   ، ماكن خاصة للهو والطـرب والغنـاء  أزياء ووجود الطعام والشراب والأ

نـه  إحتى ، 4أساسياً في حياتهم  صبحوا عنصراًأذ إ، والغلمان في قصور الخلفاء لأغراض شتى

حوال الاجتماعية السائدة من حيث التعليم والحالة الصـحية والمناسـبات   تطرق للحديث عن الأ

  .الدينية والشعبية
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  الـزواج. 1

مـاء  لى الإإنظرتهم و وبين ميلهم للزواج من الحرائر، تناول الجاحظ موضوع الزواج والطلاق

ن الحرائر مـن ذوات الشـرف   هي التي أدت الى حرصهم على التزوج م بنائهم الهجاءألى إو

خوتهن عند إباء النساء وآلى إوكان يوصى النظر ، )عقائد القوم(و كما كانوا يسمونهم أوالحسب 

فريقيـة  إاالله قد فتح عليكم ن إيها الناس أيا " ان بن عفان على المنبر قال الزواج ولما جلس عثم

فقمت فخطبت فلما  :قال" بي السرح عبداالله الزبير وبالفتح قم يا ابن الزبير أليكم ابن إوقد بعث 

ر لأبي بكر الصديق أخوتهن فإني لم إبائهن وآنكحوا النساء على إيها الناس أيا "  :نزلت قام فقال

  .2في خطبة النكاح أن يطيل الخاطب ويقصر المجيب  وكان من سننهم، 1" أشبه من هذا  ولداً

ن الزواج عن طريق الخاطبات لم يكن يخلو من المخاطر وذلك أنهن كـن  ألى إ الجاحظويشير 

تصال المباشر منها الإ ضاًيألذا كان الزواج يتم عن طرق أخرى  ،يتسترن على عيوب العرائس

و عن طريق الصداقات العائلية وعلى العموم أسواق التجارية بين الخطيبين حيث يتعارفان في الأ

لى عدة إبأن تنتقل المرأة  وكانوا لا يرون بأساً، 3انوا يتشددون في اختيار نسائهم فإن الرجال ك

  .لا الموت ما دام الرجال يريدونهاإزواج ولا ينقلها عن ذلك أ

" فيقول ، ن يرى الرجل وجه العروس أثناء الخطبة قبل الزواجأالجاحظ على ضرورة ويحرص 

ن اكثر المهيرات وأماء أحظى عند الرجال من أكثر الإجلها أبعض من احتج للعلة التي من  نإو

مة قد تأمل كل شيء منها وعرفه ما خلا حظوة فأقدم على ابتياعها بعـد  ن يملك الآأالرجل قبل 

نما يستشار في جمالها النساء والنساء لا يبصرن من جمال النسـاء  إوالحرة  ،وقوعها بالموافقة

والرجال بالنساء أبصر وإنما تعرف المرأة ظـاهر   ثيراًولا ك وحاجات الرجال وموافقتهن قليلاً

  .4الصفة وأما الخصائص التي تقع بموافقة الرجال فإنها لا تعرف ذلك 
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 مرأة بكراًإبحيث تكون ، على صفات معينة ن البعض كان اختياره للزوجة بناءأالجاحظ ويبين 

لا ، قد أدبها الغني وذللهـا الفقـر  ، ماجنة عند زوجها، عند جارها كبكر حصاناً"  :بقولهأو ثيبا 

لهـا عقـل   ، وتكون قد عاشت في نعمة وأدركتها حاجة، ضرعة ولا صغيرة ولا عجوز كبيرة

، خدلجة الساقين، سوداء المقلتين، سهلة العرنين، وجمال ظاهر صلته الجبين، وخلق طاهر، وافر

ولم يشـن وجههـا   ، ها صلفرحيمة المنطق لم يداخل، نبيلة المقعد كريمة المحتد، لفاء الفخذين

، لونها كـالرق وثـديها كـالحق   ، ردافطراف ثقيلة الألينة الأ، وجهها بهج، رجأريحها ، كلف

تلع ولب مشـبع تتثنـى   أوجيد ، لها بطن مخطف وخصر مرهف، أعلاها عسيب وأسفلها كثيب

ولا لا الطـول أزرى بهـا   ، حسنة الماق في حسن البراق، وتميل ميل السكران، تثني الخيزران

  ."القصر

لا " لى تحذيره من الزواج من بعض النساء بقوله على لسان خالد بـن صـفوان   إ يضاًأشار أو

ذا مرضـت ولا  إذا عادت وتمرض إذا نفست وتعود إزوج واحدة فتحيض إذا حاضت وتنفس تت

قرنك ربعا فيحأتتزوج ثافي ولا أفتقع بين  تتزوج اثنتين فتقع فيما بين الجمرتين ولا تتزوج ثلاثاً

  .1" .ويهرمنك ويفلسنك

فكانت النظرة المتعلقة التي تحـرص  ، قوال في الزواج والزوجاتتباينت المواقف واختلفت الأو

لـى الزوجـات   إوتنظر " فيقول على الحياة الزوجية وتقدس الزواج وتؤكد على حسن الاختيار

المجتمع النظرة التـي  نظرة الاحترام والود وكانت تقابلها في ذلك الجانب الصاخب العابث من 

وترى في الزوجـات الشـريكات مسـتقبحات الشـركة      ،مستديماً وهماً ثقيلاً ترى الزواج عبئاً

لجمال والشباب وما حاجة أمثـالهم  مستكرهات العشرة سيما بعد مرور السنين ونضوب سمات ا

 ـآبدت وقد ، لى الزوجات ومجتمعهم يعج بالإماء الحسان ويزخر باللذة الرخيصة المبذولةإ ار ث

لـى تفضـيل   إفهناك إشارات كثيرة ، خبارهمأشعارهم وأقوالهم وأهذين الموقفين المتباينين في 

لا تفترش من تداولتها أيدي النخاسين ووقع " فقيل ، 2التزوج بالحرائر وعدم التسري بالجواري 
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رت عليهن سواق وملا خير في بنات الكفر وقد نودي عليهن في الأ" وقيل " ثمنها في الموازين 

وقال الشاعر يحث " الجواري كخبز السوق والحرائر كخبز الدور"  يضاًأكما قيل " أيدي الفساق 

   :على التزوج من الحرائر ونبذ الجواري

ــزل المـ ـ   ــي من ــن ف ــم يك   ءرإذا ل
  

  حــرة رأي خلــلا فيمــا يــولى الولائــد  
  

ــدة     ــر قعي ــنهن ح ــذ م ــلا يتخ   ف
  

  فهـــن لعمـــر االله شـــر العقائـــد  
  

الجاحظ الصفات الواجب توافرها في الزوج بقوله نه دخل على الوليد فتى مـن بنـي    ويوضح

ن أخر بالنفي قيل جاب الآأوعندما ، نآذا كان يقرأ القرإفسأله ، مخزوم وطلب الزواج من ابنته

كما كـانوا   .1ن زوجناه آالقر أذا قرإوقرع رأسه بقضيب كان معه ثم قال الوليد ضرب عمامته 

بي العاص بأن الناكح مغترس لذلك أرة خاصة فقيل على لسان عثمان بن الزوج نظلى إينظرون 

المرأة غل ولا بد للعنق منـه   " وقالت هند بنت عتبة، ين بضع غرسهأالمرء وصى بأن ينظر أ

 و نقـداً أ ن يكون عينـاً أى صداق المرأة فإما إلأشار الجاحظ و .2" نظر من تضعه في عنقك أف

وإنما كان يقال ذلك حين كانوا يدفعون في الصـداق  : المرأة صداقها فقالوالى إومنه قولهم ساق 

  3 :وبذلك قال الشاعر .بل يقال لها النافجةوتلك الإ إبلاً

ــدي  ــة وال ــن وراث ــلادى م ــيس ت   ول
  

ــوافج     ــتفاد الن ــالي مس ــاد م   ولا ش
  

العروس البناء  نهم كانوا يضربون علىإلتقاليد المتبعة في الزواج فذكر تناول الجاحظ في حديثه ا

 اًالزواج شروطالمرأة على الرجل قبل  وقد تشترط، 4مكان لقبة والخيمة والخيام على قدر الإكا

كثر والأ ،و التسري عليهاأحميرية على المنصور بعدم التزوج م موسى الأمعينة مثلما اشترطت 

طانه أكدته واشهدت عليه بذلك فبقي مدة عشر سنين من سـل  من هذا فإنها كتبت عليه بذلك كتاباً

هـل الحجـاز   أليه الفقيه من إويحمل ، هل الحجاز يستفتيهألى الفقيه بعد الفقيه من إفكان يكتب 

ذا علمـت مكانـه بادرتـه    إم موسى أفكانت ، ل العراق فيعرض عليه الكتاب يفتيه برفضهأهو

                                                           

 203، ص2الجاحظ، البيان، ج 1
  267، ص 3، جن. م 2
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الكتاب لم يفته فيه برخصة حتى  المنصور و جعفربأليه بمال جزيل فإذا عرض عليه إفأرسلت 

  1.ماتت بعد عشر سنين من سلطانه ببغداد

وقد بـين  ، 2 ولاد الجواريأبناء الخلفاء من أكثر أصبح أاسي حتى زاد التسري في العصر العب

من أكثر المهيرات بأن الرجل حظى عند الرجال أماء جلها صار أكثر الإأالجاحظ العلة التي من 

قدم على ابتياعها بعد أف، مة قد تأمل كل شيء منها وعرفه ما خلا حظوة الخلوةن يملك الآأقبل 

وهـؤلاء لا يبصـرن مـن جمـال      أما الحرة إنما يستشار في جمالها النساء .وقوعها بالموافقة

وإنمـا تعـرف   ، بصـر أوالرجال بالنساء  ،ولا كثيراً بعضهن وحاجات الرجال وموافقتهن قليلاً

  .3فأما الخصائص التي تقع بموافقة الرجال فأنها لا تعرف ذلك ، المرأة ظاهر الصفةالمرأة من 

يغـرن علـى   " ن الغيرة عند النساء تكون أكبر وذلك لضعفهن حتى إنهن إلى أالجاحظ و أشار 

رة تعمـدت  ن الغيأأي  .4بيها وتعادي امرأته وسريته ألحلم في النوم وتغار المرأة على الظن وا

  .لى غيرة المرأة على زوجة أبيها أو سريتهاإو سرية زوجها أعلى ضرتها  غيرة المرأة

  الأطعمة. 2

، الأطعمةفيما يخص جتماعية في العصر العباسي قدم الجاحظ في مؤلفاته صورة عن الحياة الا

وفاخر ، هو الشبع لدفع ألم الجوع" موضحاً حاجة الناس اليومية إلى الطعام لأن الغاية من ذلك 

ولى هو التوسط في لغة في تجويد الطعام كبير حظ والأفليس للمبا، ودنيئه جميعاً مشبعانالطعام 

  .5"نسان واعتاده وألفه نشأ عليه الإن يكون من الجنس الذي أو، أنواع المأكل

لى بلد ومن طائفـة  إواختلفت من بلد  ظاهراً تنوعاً باسيالوان الأطمعة في المجتمع الع تنوعت

 .متزاج العناصر المتباينة في المجتمعوغدت في تنوعها صورة واضحة لإ خرىألى إاجتماعية 

                                                           

  192الجاحظ، المحاسن، ص  1
 231 -230، ص ن. م 2
  157، ص ن. م 3
 158، ص 2الجاحظ، الرسائل، ج 4
  . 43الجاحظ، تهذيب، ص  5
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خر حتى غدا لكل بلـد  ى الآطعمة عللقوم في مأكلهم وتفضيل صنف من الأكما تباينت عادات ا

سئل بعضهم عـن حظـوظ   "من البلدان لون بعينه من الطعام عرفت به وفي ذلك يقول الجاحظ 

ذهبت الروم بالحشو والحسو وذهبـت فـارس   ((م منها فقال البلدان في الطعام وما قسم لكل قو

والسـلاء والجـراد    أبهل البدو الللنا الهرائس والقلايا ولأ(وقال دوسر المديني )) بالبارد والحلو

  .)والكمأة والخبز في الرائب والتمر بالزبد

  :وقد قال الشاعر

ــا   ــربل رائب ــد تس ــزا ق ــت خب   الا لي
  

  الزبــدوخــيلا مــن البرنــي فرســانها   
  

موضحاً السبب ، تطرق الجاحظ إلى مزاعم الناس في تناول الطعام بأن النساء آكل من الرجالو

والرجل أكلة في الدفعة أكثر من هذا في ، لى الليلإة من غدو، أكل النساء يكون متفرقاً" في ذلك 

  .1" الجملة 

على جلبهـا مـن الأقطـار     فحرصوا، اهتمام خلفاء بني العباس بأنواع الأطعمة بين الجاحظوي

متأثرين ، 2نواع الفاكهة واللحوم لتوضع على موائدهمألى قصورهم فطلبوا العديد من إالمجاورة 

فاحتوت في عصر المـأمون علـى    فتفننوا في إعداد الموائد، بعادات الشعوب التي احتكوا بها

  .3لى الفاكهةإبالإضافة ، من الطعام ن صنفاًيثلاث

فأقاموا وليمـة الخـرس    ،أسماء عدة لموائد التي كانت تقام في المناسباتطلق العرب على او أ

  :4فقيل ، ابتهاجاً بالمولود، وهو الطعام الذي يتخذ للرجال والنساء في صبيحة الولادة

  شـــركم حاضـــر وخيـــركم در  
  

ــر    ــب بكـ ــن الأرانـ ــروس مـ   خـ
  

                                                           

  . 341، ص 2الجاحظ، الرسائل، ج  1
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الأعذار التي تحضر و ،)المولودالشاه التي تذبح في اليوم السابع من ولادة (العقيقة أيضاً وهناك 

، فكان الرجل يطعم من يعمل لديه، والوكيرة التي تقام بعد الانتهاء من البناء، عند ختان الأولاد

  1:فقيل، يدعو أصحابه للطعام للدعاء له، وإذا فرغ من البناء

ــيرة  ــهد العشـ ــام شـ ــر طعـ   خبـ
  

ــوكيرة     ــذار والـ ــرس والأعـ   العـ
  

وهو الطعام الذي يصنع للقادم من سفره او للرجل ليلـة زواجـه او كـل    ، النقيعة يضاًأوذكر 

  .2جزورة تجزر للضيافة 

فكان منه المذموم وهـو  ، صناف من الولائملى الطعام في هذه الأإبين الجاحظ أسلوب الدعاء وي

ة وهـي الجفالـة   لى طعام فلان فجعلهم جفلة واحدإفقيل أجيبوا ، والممدوح وهو الجفلي، النقري

، قم أنت يا فلان وقم أنت يا فلان فدعا بعضاً وتـرك بعضـاً   :ذا انتقر فقالإفذلك هو المحمود و

  .3فيجب أن تكون للجميع دون تمييز ، فذلك مذموم

فجاء ذلك ، دبيةمن خلال أشعارهم ورواياتهم الأ أظهر الأدباء والشعراء اهتمامهم بالأطعمةوقد 

وزاد اهتمام الناس .4على انتقاء ما لذ وطاب من الطعامالذين حرصوا ، للملوك والخلفاء إرضاء

مما جعل الخلفاء يوظفون لديهم مـن يهـتم بالطعـام    ، بأصناف الطعام في ظل الدولة العباسية

فعرفـوا  ، 5فضل من غيره في إعداد الطعـام ألسندي ويعد ا" الطباخ "فأطلق عليه اسم ، والموائد

قيـل يقصـد   و، 6)دقيق يطبخ بلـبن او دسـم  (الحريرة مثل ، صنع بعضها بالدقيق، عدة أنواع

وهو دقيق يطبخ بالماء (8والعصيدة ، 7لى قطع صغيرة ويطبخ مع الدقيق إبالحريرة اللحم المقطع 
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، )1بجانبه الخبـز  ويوضع، وفي مصر يضاف إليها اللبن ثم السكر أو العسل، الخالي من اللحم

، وهي طعام يتخذ من الدقيق وماء ودهـن ( 3هيوالمثلثة التي يذهب نصفها خلال الط، 2والأرز

ويصبح لونهـا دكنـاء   ، التي تحتوي على فلفل وبهارات، والثريد، )4وعرفت عن طريق الفرس

طعام يصنع من البقوليات والملح (وسكرجة كافح ، 6)أرز يطبخ بالسمن واللبن(والبهيطة ، 5اسود

ما يطبخ ويصـفى مـن   (واللباء السلاء ، 8)ول اللبن عند الولادةأ(وأكلوا أيضاً اللبئ ، 7)واللبن

  .9)السمن

والجزر المسلوق مع الخل والزيت ، 10فتناولوا الجزر الصافي، لى طهي البقولياتإاتجه الناس و

اذ وجد نوع منه أطلق عليه ، 12وتناولوا الباقلاء مع قشره لما تحتويه من فائدة، 11والزبد والفلفل

والبصـل  ، 16والفجـل والكرنـب  ، 15والزيتـون ، 14رييضا الكمثأوهناك ، 13الباقلاء العباسي

وقيل أنـه  ، 18وهو نوع من المرق التي تكثر فيه اللوبيا، اشتهر عندهم الطفشيلو .17والباذنجان
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أي التي تنضج ، وهو من التنوريات، وهو نوع من المرق المطبوخ باللحم، من الألفاظ الفارسية

  .1)في التنور

فذكر أكلهم للديدان والجرذان والفئـران  ، أهل بلاد فارسقدم الجاحظ صوراً غريبة عن طعام وي

فـاذا هـو   ، دخل رجل علـى رؤبـة  ":فقيل، فذكر رواية تبين طريقة أكلهم للفئران، والضفادع

هـي  :قـال  ؟أتأُكل الجرذان:فقلت له، ذا نضجت أخرجها من الجمر فأكلهاإجرذانا ف) يشوي(يمل

، "التمر والجبن والسويق وتحسو الزيت والسـمن  فهي عندكم تأكل ، خير من اليرابيع والضباب

وذلك من شدة ، "وال وال ، جنك جنك"ويطلقون عليها اسم ، ويقال بأنها تؤكل مقمورة ومملوحة

  .2شهيتهم لها 

  الخبز

فهـم  ، صـناف بالرغم من وجود العديد من الأ، في غذاء الناس  يشكل الخبز العنصر الاساسي

 ،4الدقيق غيـر المنخـل   (كان خبزهم من دقيق الخشكنار و ،3يأكلون الخبز الذي يخمر عجينه 

الخبز المصـنوع مـن الشـعير    (وعرفوا السويق ، )5قيل الدقيق الخشن المصنوع من الشعير و

ذ يقومون بوضع المـاء  إ، والبسيسة، 7وعرفوا الكعك الذي يصنع من دقيق الشعير ، 6)والحنطة

وفضل العباسيون الطحين الـذي  .9وقيل دقيق يخلط بالسمن أو الزيت ، 8ثم يؤكل ، على الدقيق

  .10واعتبروا ذلك أشهى وأطيب، يطحن على البغال من المطحون على رحى الماء في القرى
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  اللحوم

فظهر منه العديد من الأصـناف  ، والمفضل عند العرب في طعامهم شكل اللحم العنصر الرئيس

إذ قدمه الخلفـاء  ، خرآلذي يميلون اليه اكثر من أي نوع ا لحم الدجاج، في العصر العباسي مثل

إذ ، ولاد المـاعز أ(لحم الجداء والعتـق الحمـر   و على جميع الفراخ والنواهض والبط والدراج

فأكثر اللحوم اسـتهلاكاً  ، 1)،سماؤه فمنه الخلاسي والهندي والزنجي والكسكريأنواعه وأتعددت 

ويستخدم في العديـد مـن الأطعمـة مثـل      وبارداً حاراًو عندهم هو لحم الدجاج فيأكل مشوياً

، وفـي المحاشـي  ، وقيل تعرف بلقمـة القاضـي  ، طعام مكون من اللحم والبيض(البزماورد 

  .3)طعام يتخذ من الحنطة واللحم(والهرائس ، 2والملاقسطي والإسفرجات 

الماعز وصفاتها ومنافعها دليل  أنواع لحم الماعز فذكر كمن اللحوم أخرى  الجاحظ انواعاًوذكر 

سمها دليل علـى تفضـيلها ولبنهـا    إحسن من النعجة وفي أن الصفية أومن ذلك ، على فضلها

مكيال عند اهـل  (تحلب خمسة مكاكيك فهي  ذلك ل، طيبأكثر وأوزبدها  ضعافاًإكثر أولادها أو

الالية واذا مدحوا اللحم  ومن منافعها كذلك الانتفاع بشحم الثرب والكلية وهما فوق شحم) العراق

  :لحم الماعز الخصي الثني وقال الشاعر :قالوا

ــم ضـ ـ   ــوا لح ــوم عش ــان الق   نأك
  

ــم     ــت طلاه ــد مال ــون ق ــم نعج   فه
  

صل ألية من دموا على المائدة الحمل مقطوع الآكرم وربما قوأطيب من الحمل ألجدي ن ابأ يلوق

والجداء هي  ،البعيدة الصفايا الحواملسفارهم أمعهم في الملوك يحمل و ،نه جديإالذنب ليوهموا 

هو طعـام مـن بـيض    لى قلي اللحم ويعملون منه الطباهج وإوكانوا يعمدون  ،المثل في المعز

لى ذلك فإن اللحم كان يـدخل  إضافة بالإ، ه الكباب والعرب تسميه الصفيفإنوبصل ولحم وقيل 

  .في طبخ الشبارقات والاخبصة والفالوذجات
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إلا إنهـم  ، لإعتقادهم بأنه يورث الهم والنسيان لآكلـه ، تناول لحم الجدي عند ابتعد البعض وق

، 3والكبـد والقلـب والأحشـاء   ، 2وتناولوا الرأس لما يحتويه من عقـل ، 1قاموا بحشو الذبيحة 

اللحم المقلي (مثل العصافيرية ، من اللحم أنواع من الأطعمة مكونها الاساس ووجدت، 4والكرش

وقيـل اللحـم   ، وقيل طعام مكون من بيض وبصل ولحـم ، 5الكباب(ت والطباهجا، )و المشويأ

رز والسكر والجواذاب التي تتكون من الأ، 7الرقطاء المصنوعة من الحمص واللحم و ،)6المقلي

الذي يصـنع  ، والبزماورد، 9قطع صغيرة لىإرقات الذي يطبخ بعد تقطيع اللحم والشبا، 8واللحم

  .10من البيض واللحم

  سماكالأ

طعمة يبتاعها الناس وكانت هذه من الأ نواعاًأسواق مدن العراق حوانيت تعد أه كان في إنيظهر 

هي مية عن اللحوم أهخرى التي لا يقل تناولها طعمة الأومن الأ، الحوانيت تعرف باسم الكرابج

فأقبـل  ، وظهر منه أنواع كثيرة، اعتبر من الأطعمة المهمة في العصر العباسي، الذي سماكالأ

محددين لهم أيـام السـبت والثلاثـاء    أسعاره مما أدى إلى ارتفاع ، النصارى بشكل كبير عليه

  .12مطبوخالغير ان والحبشة والنوبة السمك الني و تناول أهل السود.11والخميس لشرائه 

                                                           

 ، 320-311ص ). 5(ج، الحيوان، الجاحظ 1
 .. 16ص، )2(ج، البخلاء، الجاحظ 2
 . 45ص، ن. م 3
 . 85ص، ن. م 4
 . 151ص، )5(ج، الحيوان، الجاحظ 5
 . 81اللقاني، رشيدة، ألفاظ، ص : أنظر 6
 . 130، ص)2(الجاحظ، الخلاء، ج 7
 . 52، صن. م 8
 . 74-73اللقاني، رشيدة، ألفاظ، ص : أنظر. 163، ص)2(الجاحظ، البخلاء، ج 9

 . 285-284التاج، ص – 57، ص)6(الجاحظ، الحيوان، ج 10
  106ص، )1(ع، )6(م، مجلة البلقاء، الاطعمه، احلام، يوسف:انظر. 259-258ص، )4(ج، الحيوان، الجاحظ 11
 . 288ص، )7(ج، الحيوان، الجاحظ 12



135 

لعيشه في  ،الأنواع وأجودهافهناك الشبوط الذي يعد من أطيب ، نواع السمكأوجد العديد من وقد 

، 3، والنبـاني 2الجـري وهنـاك  "  ،رفعها ثمنا واكثرها تصرفا فـي المـالح  أو" ، 1المياه العذبة

لـى المحـيط   إلى مياه دجله ثم يعود إتي من بلاد الزنج البرستوج الآو، 5والجواف ، 4الأسبورو

، 9والبرسـتوك ، 8والـدلفين ، 7سم فارسي معنـاه نـاقص الشـعر والأسـنان    إوهو  ،،6الهندي 

سمك يقال له الكوسج غليظ الجلـد   وهناك.11)من السمك الصغير نوع( والربيثاء، 10والسرطان

ن إوجـدوها و  ن اصـطادوها لـيلاً  إا شحمة طيبة فجرد يشبه الجرى وليس بالجري في جوفهأ

بلة وعند جميع البحريين وهم يسمون تلـك  لم يجدوها وهذا الخبر شائع في الأ اصطادوها نهاراً

نوع من السمك الرديء يسمى شلقة والمراد بالشـلق   الجاحظ  وفي المقابل يذكر .الشحمة الكبد

هل السمك وباعته أالعراق وفي  ما زال الشلق معروفاً"والشلقة صنف من السمك رديء ويذكر 

  ." راق يعرفون هذا الصنف الرديء منهولا سيما في جنوب الع

عـور  الأ تغديت مع راشد" : ذلك بقولهالجاحظ  بينفي ،ضيوفوقدم السمك كطعام على مائدة ال

سها ثم اعزله ثـم  أدة فاقطع رخذ الواحآسبخي الذي يقال له الدراج فجعلت فأتونا بجام فيه بياح 

ي بطنها وبطرف رمى بما فأعزلها وأضلاع فخذ شوكة الصلب والأأشقها باثنين من قبل بطنها فأ

قطعتـين   خذ البياحـة فيقطعهـا  أوكان راشد ي ،كلهاآجمعها في لقمة واحدة وأالذنب والجناح ثم 

                                                           

 . 89 اللقاني، رشيدة، ألفاظ، ص: أنظر. 170ص ، )1(ج، الحيوان– 186ص، )1(ج، البخلاء، الجاحظ 1
  170ص، )1(ج، الحيوان، الجاحظ 2
 . 10ص، )3(ج ن،. م 3
 . 58-56ص، )4(ج. 144-143ص، )3(ج، ن. م 4
 . 144-143ص ، )3(ج، ن. م 5
 . 145ص، ن. م 6
 . 88اللقاني، رشيدة، ألفاظ، ص : أنظر 7
 . 370ص، )2(ج، الرسائل، الجاحظ 8
 ، 284ص، )6(ج، الحيوان، الجاحظ 9

  . 52ص، ن. م 10
اللقاني، رشيدة، ألفـاظ، ص  . 108ص ، )1(ع، )6(م، الاطعمة، مي، يوسف: انظر. 52ص، )6(ج، الحيوان، لجاحظا 11
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بلغت المجهود منه  فصبر لي على لقم عدة فلما سا ولا ذنباًأفيجعل كل قطعة في لقمة لا يلقى ر

  ).كلت الطعام فكل خيره بشرهأذا إأي بني : (قال

  الحلوى

ة التي توضع على حلوى التي تعد من الأطباق الرئيسنواع الأعرف المجتمع العباسي العديد من 

فهو مـن  ، 1طباق الفالوذج المصنوع من اللوزومن هذه الأ، وجبات الطعاملتناولها بعد ، الموائد

فقيـل أن رجـلاً يـدعى    ، الحرارة وهو شديد، 2طباق الفارسية التي دخلت على بلاد العربالأ

ثلاثة بنين ما دخل جوفي عليهم من الحرقة  يلقد مات ل"  :بعد تناوله للحلوىقال سيفويه القاص 

، 4)وهي حلـوى تصـنع مـن اللـوز    (وهناك اللوزينج  .3"ما دخل جوفي من حرقة هذه اللقمة

هو طعام يصنع ( 6نواع الفطيرأالتي تعد من ، والبِستَندود، 5)وتصنع من لب الحنطة(والفالوذق 

فقيـل  ، نواع الحلوىأشهر أز من ويعد الجمي، )7من الدقيق والتمر أو من خبز حار دسم ودبس

  8"قضي على غائبألا :قال ؟أهذا أطيب أم الفالوذج:وقالوا له، قدموا الى أبي الحارث جميز"

الذي يخلط ، مثل الحيس، فيها ساستي يكون التمر المكون الأال الحلوى أنواع بعض ت وجدكما 

وهو التمر الذي يعجـن  ، قطوالإ، 10اللبن الرائبو والوطيئة التي تعجن بالتمر، 9بالتمر والسمن

                                                           

يوسف، مي، الاطعمـة، مجلـة   :انظر. 129، ص2البخلاء، ج – 345البرصان، ص– 131، ص5الجاحظ، الحيوان، ج 1
 . 110، ص1، ع6البلقاء، م

 . 111اللقاني، رشيدة، ألفاظ، ص : أنظر. 110يوسف، مي، الأطعمة، ص :انظر 2
 . 239، ص 2الجاحظ، البيان، ج 3
 129، ص 2الجاحظ، البخلاء، ج 4
 . 111اللقاني، رشيدة، ألفاظ، ص : أنظر. 56، ص2الجاحظ، البخلاء، ج 5
 . 116، ص1الجاحظ، البخلاء، ج 6
  . 119اللقاني، رشيدة، ألفاظ، ص : أنظر 7
  . 131، ص 5الجاحظ، الحيوان، ج 8
  . 39اللقاني، رشيدة، ألفاظ، ص : أنظر. 56، ص2البخلاء، ج – 215، ص3الحيوان، ج -345الجاحظ، البرصان، ص  9

 . 345الجاحظ، البرصان، ص  10
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وهو ، والخبيص، 3والدبس وهو عصارة التمر، 2وزقاق الدبس المقصود به عسل التمر، 1بسكر

 .4المكون من تمر يخلط بالسمن والزبد 

  الفاكهة

، نسـان لى الإعلما فيه من فائدة تعود ، جود أنواع الفاكهة الموجودة عند الناسأالتمر من  تبريع

وى في عقد الشحم فـي الـبطن   ويفيد الن، 5بينما يقل في الأيام المخصبة، القحطيام أويكثر في 

 وهناك العديد مـن أنـواع التمـور    .6نه يفرح القلب ويبيض الوجهأوقيل بء، كلة بالدفآليشعر 

التمر (ووجد البسر الأخضر ، والعجوة، 7والشهريز، صفرلى الأإالجيدة مثل البرني المائل لونه 

، 10)الطلـح (والموز ، 9البطيخ، نواع الفاكهة التي كانت توضع على المائدةأمن و، 8)قبل إرطابه

  .14والعنب بأنواعه النيروزي والرازقي، 13والرمان، 12والتفاح، 11والتين

  الازياء والملابس. 3

لعب المستوى المعيشي دوراً و ،اختلف لباس الناس باختلاف الجنس والمركز الاجتماعي والمهنة

 ،والزهـاد عـن الشـعراء   ، إذ اختلف لباس الخلفاء عن الزهاد، لباس كل طبقهبارزاً في تحديد 

وتفنن بالملابس اهتم الانسان عبر التاريخ و .باختلاف فصول السنه حراً أو برداً تختلف أيضاًو
                                                           

 . 215، ص 3الحيوان، ج  .345الجاحظ، البرصان، ص 1
  . 215، ص3الحيوان، ج .115، ص1الجاحظ، البخلاء، ج 2
 . 49، ص2البخلاء، ج، لجاحظا 3
 . 120اللقاني، رشيدة، ألفاظ، ص : أنظر. 129، ص2الجاحظ، البخلاء، ج 4
 . 68، ص)2(الجاحظ، الحيوان، ج 5
  . 5، ص)2(الجاحظ، البخلاء،  6
  . 283-282، ص)2(الجاحظ، البيان، ج 7
 . 6، ص)2(الجاحظ، البخلاء، ج 8
 . 77، صن. م 9

  . 237، ص)1(الحيوان، ج. 129ص، )2(الجاحظ، البخلاء، ج 10
  . 155، ص)1(الجاحظ، الحيوان، ج 11
  . 176، صن. م 12
  . 9، ص)3(، جن. م 13
 . 4ص، )7(، جن. م 14
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 ولـه فـي ذلـك فوائـد     ،ينسج ويتخذ لنفسه الكسوة ويستبدلها حالاً بعد حالو فكان يغزل، فيها

لى خلـع  إوكان يستريح ، ليه الكفايةإصنعة اللباس عن العبث وما تخرجه فهو يشتغل ب، صلاحو

وكان أيضاً يتخذ لنفسه ضروباً من الكسوة لها جمال وروعـه  ، ذا شاءإذا شاء ويلبسها إكسوته 

  .1ولبس أيضاً الخفاف والنعال لوقاية قدميه، فيتلذذ بلبسها وتبديلها

لـى الغـالي   إفتدرجت من التقشف ، كبيراً إبان العصر العباسي زياء حيزاًشغلت الملابس والأو

عـرف   إذ، سلاميةبسبب توسع حدود الدولة الإ، قوامحتكاكهم مع غيرهم من الأوذلك لإ ،النفيس

تفاوتت أنواع الملابس بين الغنـي والفقيـر   و .2ليكون بلون راياتهم، سوداللباس الأالعباسيون ب

ومن شدة ، 3وعليه رداء طويل، القميص المصنوع من الحريرفغلب على الغني لبس ، والمتوسط

 )4ولها عدة ألـوان ، نوع من الثياب تلبس وحده أو مع رداء(تفاخر الأغنياء كانوا يلبسون الجبة 

وهي مـا  ، بينما لبس الفقراء خلق الثياب، 5ليرى الناس بأنه يلبس جبتين، وعليها أربعة أزرار

إلا أن الجاحظ وجه انتقاداً لهذه الفئة بلبسها ، ون نوعاً من التواضعلتك، أطلق عليها الثياب البالية

  .6"حتى تشعر بما هو جديد" :بقوله، البالي من الثياب

 ،7الجبة المحشوة فلبسوا أيام البرد، م مع الظروف المناخيةءيتلاامتاز العباسيون في اللباس الذي 

نوع من (والقلنسوة الحدرية ، 10والخز والوبر، 9)المبطنة بالفراء(والمبطنات ، 8والثياب الصوفية

                                                           

 . 30الجاحظ، الدلائل، ص  1
  . 14انظر، العبيدي، صلاح، الملابس، ص . 203-202، ص1الرسائل، ج  – 222الجاحظ، الملوك، ص  2
  .200، ص30رك، عالحسيني، رحمن، تطور، لا:انظر 3
  174-173اللقاني، رشيدة، ألفاظ، ص : أنظر 4
 . 272انظر، العبيدي، صلاح، الملابس، ص . 49، 2الجاحظ، البخلاء، ج 5
 . 39، ص1الجاحظ، البخلاء، ج  6
 . 89القاضي الرشيد، الذخائر، ص . 261التاج، ص -. 109، ص1الجاحظ، البخلاء، ج  7
 . 115، ص3الجاحظ، البيان، ج  8
 . 290العبيدي، صلاح، الملابس، ص : انظر. 47، ص5الجاحظ، الحيوان، ج  9

 . 74الجاحظ، المحاسن، ص 10
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كما ، 5ويلبسون القلانس، 4كانوا يتقنعون بالعصابةو .3والعمامة للوقاية من البرد، 2)1لباس الرأس

  .6يام الصيف السراويل والقمصانألبسوا 

صـبح  أخرى فألى إومن طبقة ، خرآلى إحسب نوعها وشكلها ولونها من بلد تفاوتت الملابس و

وبـين   .7لحالة البذخ  صبحت طريقة للتباهي والتفاخر وكانت سبباًأو ،طبقة زي خاص بهالكل 

واضعة اللؤلؤ وشـمع   ،ةول من اتخذت من اللباس زينأن زوجة هارون الرشيد هي أاليعقوبي ب

  .8العنبر على قميص لها

سـود  الأفلبس خلفاء بني العباس اللـون  ، 9لباس الخاصة عن لباس العامة من الناس اختلفو 

 10في لبس الخضـرة  متشدداً، ن الخليفة العباسي عبد االله المأمون ترك السوادالا إ، لمقابلة الناس

  .11"المبيضة"وأطلق عليهم ، من لبس الثياب البيضاءه وقيل بأنه ظهر في عهد

لى حالة البذخ والترف في العصر العباسي وسعي الخلفاء وراء التباهي وحـب  إالجاحظ ويشير 
على أو لمدة ثلاثة غسلات ثم يخلع ، لساعة واحدة من الزمن، 13فكانوا يلبسون القميص، 12الزينة

وهـي رداء مفتـوح   (، 15ويلبسون الجبة حتى يذهب رونقها، 14خالولد والقرابات من العم والأ

                                                           

 . 187اللقاني، رشيدة، ألفاظ، ص : أنظر 1
 . 57/  16العبيدي، صلاح، الملابس، ص : انظر. 188، ص2الجاحظ، البخلاء، ج  2
 . 15العبيدي، صلاح، الملابس، ص: انظر. 89القاضي، الذخائر، ص . 188، ص 4الجاحظ، البخلاء، ج  3
 . 99، ص3البيان، ج  – 89، ص3الجاحظ، الرسائل، ج 4
 . 37اليعقوبي، مشاكلة، ص . 250، ص 4، ج 214-215، ص2الجاحظ، الحيوان، ج  5
 . 35، الملابس، صالعبيدي، صلاح: انظر. 10، ص 2الجاحظ، البخلاء، ج  6
: انظـر . 186ص، )30(ع، تطـور، لارك للفلسـفة  ، الحسيني، رحمـن :انظر. 122-113، ص 3الجاحظ، البيان، ج  7

 . 44العبيدي، صلاح، الملابس، ص 
  . 38اليعقوبي، مشاكلة، ص  8
 . 260ص، التاج، الجاحظ 9

   35صلاح، الملابس، ص العبيدي، : انظر. 203-202ص، )1(ج، الرسائل–222ص ، الملوك، الجاحظ 10
  ، 203ص ، )1(ج، الرسائل، الجاحظ 11
  . 36-35ص، تهذيب، الجاحظ 12
 . 18العبيدي، صلاح، الملابس، ص : انظر. 260الجاحظ، التاج، ص  13
 . 260الجاحظ، التاج، ص  14
 . 36، 241العبيدي، صلاح، الملابس، ص: انظر. 260ص، التاج، الجاحظ 15
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ولبسوا أيضاً  .1)وتبطن الجبة في الشتاء ببطان من الفرو، يوضع فوق الرداء الأول وهو القفطان
وقيل بلغ سعر المطرف مائـة  ، 2هو رداء من خز مربع له اعلام(لأردية والمطرف الجباب وا
وقيل بأن الطيلسان نوع من الأكسية التـي توضـع علـى    ( 4والطيلسان الأبيض، 3)ألف درهم

وقد اتخذه الخلفاء لبـاس  (والسروال والرداء  6والدراعة) 5وخالي من التفصيل والخياطة، الكتف
  .7)رسمي في مناسباتهم

فهم أيضاً يعدون من علية القوم ، الجاحظ بأن لباس الوزراء لم يختلف عن لباس الخلفاءويوضح 
واضعاُ على رأسه رصـافية وعمامـة خـز    ، فلبس احمد بن أبي دؤواد مبطنة ملونة، وخاصته

يحمل في يده عكـازة  و ،ويأتي فوقها خف أصغر منها، لها طرفان من خلفة ومن أمامه، سوداء
لبس الـوزراء  كما  .8ويضع في إصبعه خاتم مضيء من الياقوت، موجة بالذهبمن الأبنوس م

وهو ثوب واسع يشـبه  ( 11والقباء، 10)جبة مشقوقة المقدم(والدراعة ، 9وحاشية الخليفة المبطنة
وقيل ثوب يلبس فوق الثياب يصنع من السـندس والـديباج   ، 12ثياب النساء وله كمان قصيران

وهو كساء يلقى على ، هي كلمة فارسية( والبازبكند، )13بالحرير ويكون مبطن، والخز أو الكتان
ومنهم من ، على صدورهم)نوع من السلاح(وكان البعض منهم يعلق الخنجر والجرز، 14)الكتف

  .15لبس الجمة 
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 . 255العبيدي، صلاح، الملابس، ص: انظر. 115-114، ص 3الجاحظ، البيان، ج 10
  . 38العبيدي، صلاح، الملابس، ص : انظر. 115-114، ص 3الجاحظ، البيان، ج 11
  . 280العبيدي، صلاح، الملابس، ص : انظر 12
 . 186اللقاني، رشيدة، ألفاظ، ص  :أنظر 13
 . 44العبيدي، صلاح، الملابس، ص : انظر. 115-114، ص 3الجاحظ، البيان، ج 14
  . 115-114، ص3الجاحظ، البيان، ج 15
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فلبسوا القلانس العظام المكشوفة  ،وكان للقضاة لباسهم الخاص بهم الذي يميزهم عن باقي الناس

وبين العبيدي ، 2وكان أيضاً لأصحاب القضاة زي خاص بهم، 1جميع الناسالطويلة لتكون فوق 

 ،4بينما ارتدى الزهاد اللباس الخشن مـن الثيـاب   .3بأن الطيلسان يعد من لباس القضاة والفقهاء

، كان الخطيب لا يلبس الملحفة ولا الجبة ولا القميص ولا الرداء الطويل إلا أنه يمسك بالعمامةو

  .5"الذي لا بد منه العمة والمخصرة" :بقولهم، وفي يده مخصرته، ن الهيبةلإعطائهم نوعا م

وكانت سيما أهل الحرم إذا خرجوا إلى "وأشار الجاحظ الى لباس الحجاج في غير الأشهر الحرم 

  .6"ويعلقوا عليها العلائق، أن يتقلدوا القلائد، الحلّ في غير الأشهر الحرم

وعرف العرافين بتذييل قمصانهم وسحب ، الكاهن لا يعرف المصبغوكان ، 7ولبس الحكماء الوبر

وكان لبـاس النصـارى    .9تختلف عن غيرهم، )قلنسوة( ولبس الرهبان مظلة وبرطله .8ردائهم

  .10وهناك من تركها،ومنهم من قام بعقد الزنانير، مكون من الملحم والطبقة

وهو كل ما يفصل ويخاط ، شبه الجبابهو (الوشي والمقطعات من الثياب فقد لبسوا الشعراء أما 

ومنهم من قلـد  ، امتاز لباسهم بكثرة الأزرارو ،والأردية السوداء، )من قميص وجباب وسراويل

لذلك هجاه يعض الشعراء فـي   ،الشعراء الماضيين في إرتداء البرد الأسود في الصيف والشتاء

  11:إحدى القصائد بقوله

ــرد    ــل الب ــود قب ــردك الأس ــع ب   بِ
  

ــي    ــرد   ف ــماً ص ــك ص ــرة تأتي   قُ
  

                                                           

 . 115انظر العبيدي، صلاح، الملابس، ص . 114-117، ص3الجاحظ، البيان، ج  1
 . 114، ص 3الجاحظ، البيان، ج  2
  . 270-269العبيدي، صلاح، الملابس، ص  3
 . 50العبيدي، صلاح، الملابس، ص : انظر. 36-35الجاحظ، تهذيب، ص 4
 . 116العبيدي، صلاح، الملابس، ص :انظر. 92-90، ص3الجاحظ، البيان، ج 5
 . 95، ص 3الجاحظ، البيان، ج  6
 . 96ص ، ن. م 7
 . 96ص، ن. م 8
 . 90ص، ن. م 9

  . 265العبيدي، صلاح، الملابس، ص : انظر. 317ص، )3(ج ،الرسائل، الجاحظ 10
 . 115ص، )3(ج، البيان، الجاحظ 11
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ولبسـوا المغـافر   ، وذكر الجاحظ أن لقادة الجيش زي خاص بهم كالأقبية السـوداء والعمـائم  

، لباس ينسج من الدروع(وكذلك الخوذ ، 1والدروع والبيضات للحماية من الخطر خلال الحروب

  2)ويلبس تحت القلنسوة

  :فقالوا، 3الخيوط الغلاظ  فقد لبست الثياب المصنوعة من الخيش ذات اما العامة

ــوم   ــوت هم ــي بي ــر ف ــرش الهج   ف
  

  تحــت رأســي وســادة البرحــاء     
  

ــن    ــيشٍ م ــت خ ــأت بي ــين هي   ح
  

ــاء     ــتور البه ــه س ــل لأبواب   4الوص
  

 .6واضعين العمامة والعصابة، 5ومنهم من لبس الطيلسان الأبيض المطبق والسراويل المسدولة 

ويفصلون بـين  ، ذلك يبعد التبذل والاسترساللأن ، ويلبسون القلانس عند دخولهم على الخلفاء

وفضل البعض الثياب السبنية المصنوعة مـن الكتـان    .7تواجدهم في منازلهم ومكان انقباضهم

ثـوب مـن   (والثياب المدرعـة  ، 9)ثوب من القطن الابيض(والكرابيس، 8المخلوط مع الحرير

  .11بينما كان لباس أهل غانة من جلود النمور، 10)الصوف

 اهتمت الخاصة والعامة بلباس الرأس لما يعطي صاحبة نوعـاً مـن الوقـار    ،ب ذلكإلى جانو

من أقدم لباس الرأس فبين الجاحظ التي تعتبر ، 12فلبس الخلفاء العصابة والعمائم السوداء، الهيبةو

، "إن العمائم تيجان العـرب "معتمداً على قول عمر بن الخطاب ، 13بأن جمال الرجل في عمامته

                                                           

  . 288، 116العبيدي، صلاح، الملابس، ص : انظر. 42ص، )1(ج، الحيوان، الجاحظ 1
 . 18، ص 3الجاحظ، البيان، ج  2
 . 4ص، )2(ج، البخلاء، الجاحظ 3
  . 393، ص 3الجاحظ، الرسائل، ج  4
 . 342، ص2الجاحظ، البيان، ج  5
 . 99، ص3ن، ج  .م 6
 . 114، ص3ن، ج .م 7
 . 23، ص3الجاحظ، الحيوان، ج  8
 . 68، ص1، ج ن. م 9

 . 153، ص 3الجاحظ، البيان، ج 10
 . 85، ص7الجاحظ، الحيوان، ج  11
  . 33العبيدي، صلاح، الملابس، ص : انظر. 250، ص4الحيوان، ج  - 99، ص3الجاحظ، البيان، ج  12
  . 15العبيدي، صلاح، الملابس، ص : انظر. 88، ص 2البيان، ج ، الجاحظ 13
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 :قال ؟إنك لتكثر لُبس العمامة":فقيل لأعرابي، 1"جمال الرجل في عمته" أبي طالب  وقال علي بن

  :فقالوا لمن يلبس العمامة، 2"إن شيئاً فيه السمع والبصر لجدير أن يوقي من الحر والقَر

ــيض والــدروع    ــي الب ــون ف   يمش
  

  3كما تمشـي جمـال مصـاعب قطـف      
  

ومدفأة من ، ومسكنّة من الحر، جنة في الحرب" :بقولةوبين أبو أسود الدؤلي استخدامات العمامة 

وهي بِعد عـادة مـن عـادات    ، وزيادة في القامة، وواقية من الأحداث، ووقار في النّدى، القُر

  .4"العرب

العمائم فهـي مختلفـة عنـد    فكذلك  ،بهاخاصلباس فئة وطبقة وأصحاب الحرف  ان لكلكوكما 

فلكل منهم عمتـه  ، 5والأعراب واللصوص والروم والنصارىالخلفاء عنهم عند الفقهاء والبقالين 

فكان الرجـل  ، فهي رمز للشرف والرفعة، فامتازت العمامة بمكانه عظيمة عند العرب، الخاصة

 ونظراً لمكانتهـا ، فهو يهان عندما تهان، رض عند تعرضه للإهانةعمامتة ويلقيها على الأينزع 

  6:فقالوا، السير الطويل والتعب دتُشَد على أوساطهم عن وكانت، ثناء الحربإ )راية(اتخذت كلواء

ــيكم  ــلام عل ــن الظّ ــد ج ــيروا فق   فس
  

  فباست امرئ يرجو القرى عنـد عاصـم    
  

ــذيخ   ــو كالـ ــه وهـ ــا إليـ   دفعنـ
  

  خاطيــاً نَشــد علــى أكبادنــا بالعمــائم  
  

العـرب   وبقاء، لدلالتها على الشرف والنخوة والشجاعة، وظهر من الشعراء من تغنى بالعمامة

  7:فقالوا، في قوتها

  تًنًخيتهــا للنســل وهــي عربيــةٌ   
  

ــاً    ــاً معمم ــدر خرق ــه كالب ــاءت ب   فج
  

  فلو شـاتم الفتيـان فـي الحـي ظالمـاً     
  

ــتماً    ــذُّب مش ــر التك ــدوا غب ــا وج   لم
  

                                                           

 . 100- 98، ص 3الجاحظ، البيان، ج 1
 . 100ن، ص. م 2
 . 16-15س، ص العبيدي، صلاح، الملاب: انظر. 101، ص 3الجاحظ، البيان، ج  3
  . 100، ص 3الجاحظ، البيان، ج  4
 . 114ن، ص . م 5
 . 105-104ن، . م 6
  . 99ن، ص . م 7
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عبيدي في كتابه الخاص وبين ال(، 1فقيل لبس الخلفاء الرصافيه، كانت العمائم تسمى بالرصافيةو

لتشـبهه  ، حيث كان المأمون يتأفأف من أخية القاسم، 2)الرصافية من لباس الرأس نأبالملابس ب

بأن المعتصم كان يلبس الثيـاب  " مشاكلة الناس لزمانهم"وبين اليعقوبي في كتابه .3به في لبسها 

، 5)4هي نوع من لباس الرأس وقيل قطعة مـن القمـاش  (ذات الأكمام الضيقة والشاش المربعة 

  .8رتدى العمامة السوداءإوهناك من ، 7والأحمر، 6وان منها الأصفروكان للعمامة أل

لبـاس  ، 9)ومصنوعه من الفـرو ، لباس للرأس وهي أضخم وأطول من العمامة(وتعد القلنسوة 

وأصبحت فيما بعد من لباس الخلفاء ولا يسمح للعامة وضعها على رؤوسهم بل قـاموا  ، القضاة

  .10الامةبإطالتها حتى تكون فوق قلانس جميع 

صلى االله عليه "حيث ذكر أن الرسول ، "القناع " وأورد الجاحظ أيضاً أن من لباس الرأس أيضاً 

فهو أهيب للصدور وأجل للعيون واعتبـر المقنـع أروع مـن    ، 11كان لا يرى إلا مقنعاً" وسلم 

ى ملوك كما عد التاج من لباس الرأس الذي لم يقتصر لبسه عل، 12لعدم مفارقته للحجاب، الحاسر

  .13ويتوجون به عند توليتهم للمناصب إذ ارتداده خلفاء بني العباس، فارس

                                                           

  . 36، 16العبيدي، صلاح، الملابس، ص : انظر. 101-100ص ، التاج، الجاحظ 1
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 . 119- 118م، ن، ص  12
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وكانوا يحثون على  ،فيذكر الجاحظ أن الخفاف والنعال كانت من لباس القدم  ،لباس القدمأما عن 

أما الخف فيعد علامة مـن علامـات   و ،1"استجيدوا النعال فأنها خلاخيل الرجال"  :لبسها بقولهم

فلبس الخلفاء النعـال كغيـرهم مـن    ، واشتركت جميع الطبقات في لبس النعال .2لمرأةجمال ا

لم يلبس أحد من الخلق خفاً أصـفر  ، فقيل إذا لبس عبد الملك بن مروان الخف الأصفر، 3الناس

  .4حتى ينزعه

وثلاثـة  ، فكانوا يمشون ثلاثة أشهر على صدور أقدامهم، وظهر من الناس من يحافظ على خفه

قام البعض بتصـليحه عـن طريـق    و ،5وذلك حتى لا تنثقب نعالهم، على أعقاب أرجلهم أشهر

كما كره  .6أكثرها راحة ووقاية للرجلو يعد المخصوص من أعظم النعالو ،الخياطة أو الترقيع

وهناك النعال السندية  .7الناس لبس النعال ذات اللون الأسود لإعتقادهم أنها تورث الغم والنسيان

وقام البعض بدهن النعل بالشحم ليقوى ويلين عند لبسة ، 8من الشراك التي لبسها المجوسالخالية 

  .9في الوقت نفسه

فالنعـل  ، 10على الشعراء لبس الخف الى جانب العمامةقد اشترط الخليفة هارون الرشيد وكان 

بـي  أوقيل بـأن علي بـن   .11"فالنعال خلاخل الرجال" ، بالنسبة للرجل بمثابة الخلخال للمرأة

وبين الجاحظ نهي الصـحابة   .12"وجمال الرجل في عمامته، جمال المرأة في خفها":قال، طالب

                                                           

  . 88، ص2الجاحظ، البيان، ج  1
 . 197، ص )30(الحسيني، رحمن، تطور، لارك، ع :انظر 2
 . 109-108الجاحظ، البرصان، ص 3
 . 45الجاحظ، التاج، ص  4
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 . 322العبيدي، صلاح، الملابس، ص : انظر. 37، ص1الجاحظ، البخلاء، ج  6
  257، ص5ج  الجاحظ، الحيوان، 7
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 ،1لأنها من زينـة نسـاء ال فرعـون    ، نساءهم عن لبس الخفاف ذات اللون الأحمر والأصفر

الشعراء بالنعال لشدة  ىتغنو .2الخف الأحمر من لباس الخلفاء  أصبح في القرن الثالث الهجريو

  :ذ ورد في أشعارهمإ، اهتمامهم بها من زمن بعيد

  يا ليت لـي نعلـين مـن جلـد الضـبع     
  

ــركاً   ــع    وش ــتها لا ينقط ــن اس   3م
  

  :قدم للمأمون نعلاً كتب عليه، فقيل بأن أبو العتاهية، وتهادى الناس النعال

ــها   ــا لتلبسـ ــت بهـ ــل بعثـ   نعـ
  

ــدم      ــا ق ــعى به ــد إتس ــى المج   ل
  

ــت  ــو كنـ ــركهالـ ــدر ان اشـ   اقـ
  

  4خــدى جعلــت شــراكها خــدي      
  

وقيل بأن النساء قد استخدمت النعال للضرب به على صدورهن إثناء الحزن وحدوث المصائب 

  :فقال الشاعر

  وقــام بنـــاتي بالنعــال جواســـرا  
  

  5والصقن وقع السـبت تحـت القلائـد      
  

بأن لبس النعال نوع من الزينـة  في العصر العباسي الزهاد والمتصوفين ذكر الجاحظ بأن بينما 

  .6فكانوا يمشون حفاه 

نوع من اللباس (أما بالنسبة للمرأة في العصر العباسي فقد ارتدت أنواعاً من الألبسة منها اليمنية 

الـذي تغطـي بـه    ) الخمار(وهناك السبوب ، 7من أشهر لباسهاالذي يعتبر ، )يأتي به من اليمن

  8 :إذ قالوا، رأسها

  نحن منهن فـي الشـوي   نُرامي فنرمي
  

  ويــرمين لا يعــدلن عــن كبــد ســهما  
  

                                                           

 . 106ص ،2الجاحظ، البيان، ج  1
 . 197ص، )30(ع، لارك، تطور، رحمن، الحسيني. 319، 65العبيدي، صلاح، الملابس، ص : انظر 2
 . 109، ص3الجاحظ، البيان، ج  3
  . 121ن، ص . م 4
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  إذا مــا لبســن الحلــي والوشــي   
  

  اشرقت وجـوه ولبـات يسـلبنا الحلمـا      
  

  ولــئن الســبوب خمــرة قرشــيةٌ   
  

ــا    ــا علم ــي لونه ــن ف ــة يعلم   زبيري
  

فقيل كانـت امـرأة تـدعى ليلـى     ، من النساء من كانت تلبس القميصالجاحظ أن هناك وذكر 

  1:فقيل، ولوذهب الأ، حتى صار القميص الرقاع، قميصاً لها وتلبسه ترقع، الناعطة

ــه ــديت لجيب ــبس قميصــك مــا اهت   إل
  

ــتبدل    ــة اسـ ــلك جيبـ ــإذا أضـ   فـ
  

من لباس ، )ويقصد به سراويل صغيرة يلبسه الملاحون والمصارعون، كلمة فارسية(وعد التُبان 

ولا ، أرقع الجربان ولا الـبس التبـان  أنا واالله العربي لا " :بقولهم، المرأة الذي رفضته العرب

  .2" وما قَرقمني إلا الكرم ، نا أرسى من حجر أولا، أحسن الرِطانة

دوات الزينة التي تلبسها المـرأه وهـي العقـد والقـرط     ألى إشار الجاحظ أما عن الزينة فقد أ

وقـد  ، 4و حبة لؤلـؤ أرط فيه حجر ذنها قأو الصبية تضع في أكما كانت الجارية ، 3والسخاب 

سـوار  رجلهـن والأ أكما لبسن الخلاخل والخدمة فـي   ،5ذنها قرط فيه درة أتلبس الجارية في 

نواع من الخلاخل النسائية منهـا ذات الصـوت   أج في معاصمهن وزنودهن فكان هناك والدمال

  .6" صوات خلخالهاأكانت قد خالط صرير نعلها "بقوله فوصف الجاحظ مشية الجارية 

 ـإزينة العروس يوم العرس ف إلىشار الجاحظ وأ وكسـوتها المـروى   ، ةن حلتها الذهب والفض

ل ن الاهتمام بالجماأالجاحظ وأضاف  .7والوشي والقز والخز وعلقت المعصفر وتعطر بالطيب 

ومن مواضـع  ، ضاًأيمر فقد اهتموا بهذا الأ، نما كذلك الرجالإوالزينة لم يقتصر على المرأه و

ن إشهب ذي رأس كرأس الديك فأ" مراة في ولدها وزوجهاإوقالت ، اللحيةالجمال والزينة عندهم 
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" لا للرجلإ للتيس وإلالا للجمل فأنه يوصف بالعثنون وإيك لحية ظاهرة وليست تكون اللحى للد

  :وقال الراجز في الجمل

ــالتيس الأ  ــوني ك ــف العثن ــممختل   ح
  

ــه وذم    ــه فيـ ــان رأسـ ــام كـ   سـ
  

نما جعلت شعر رأسـه كـرأس   إبيض من الكبر وأن شعر جسده قد أريد نها تإشهب فأما قولها أ

جال من هذا الوجـه  ثم لم ترض له بشبه الر، نه كان مخضوب الرأس واللحية بالحمرةالديك لأ

يتهيأ للنـاس مـع كمـالهم     وذلك شيء من الجمال والوقار والفضل لا، فرقأحتى جعلت رأسه 

  .1حتيال فيه لا بالتكلف والإإوتمامهم 

 إلانا فقهاءنا وعوامنا لا يتختمون ذ قال وجدإما يتزين به الرجال لبس الخواتم خبرنا الجاحظ مأو

" حسـبي االله  "ولقد كانت تـنقش عليهـا   ، 2صابع ليس للخاصة باليسار ومعاينة الخواتم في الأ

  .3" وتوكلت على االله"

  شرب الخمر. 4

من النواهي التي نهـى االله سـبحانه   واعها أنأن شرب الخمور والمسكرات بجميع بين الجاحظ ب

بالأخص العصر و إلا أنهم في العصور الإسلامية، 4وإنها من الأخلاق المذمومة ، وتعالى عنها

وأصبح عادة عنـد الخاصـة   ، العباسي قد خالفوا ما جاء به القران من نص صريح في تحريمه

يدخل في قلبه الفرح والسرور أن و لتناولهم إياه كإبعاد شاربه عن الهم مقدمين أعذاراً، 5والعامة 

  .7" الخالع " طلق على من يتناوله بكثرة اسم أف، 6والسعادة 
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مدح النبيذ " عن النبيذ وألف رساله في فظهرت إحدى رواياته كمدافع  ،تعارضت أقوال الجاحظ

، 1بالرغم من المعارضة الدينية والأخلاقية والاجتماعية لشرب النبيذ والخمور" وصفة أصحابه 

نه يرد الشـيوخ  بألاعتقادهم ، 2الأدباء والخطباء وسعيهم في تناوله و مدعماً قوله برغبة الخلفاء

إذا وقع في الجوف حـرك  " أكد ذلك بقوله و ،3لى طبائع الصبيان إوالشبان ، لى طبائع الشبانإ

 ـ، ثم لا يزال زائداً في مكيال الدم، وإذا حرك الدم حرضك على طباع السرور، الدم داً فـي  زائ

  .4"الحركة المولدة للسرور

إذ ، قدم الجاحظ صورة عن خلفاء بني العباس والمبدأ الذي ساروا عليه فـي شـرب الخمـر   وي

فشرب السـفاح يـوم   ، تحديد أيام لتناوله كمبدأ من المبادئ الذي يسيرون عليها عنهاعمدوا إلى 

بينمـا  ، الرشيد في يوم الجمعةوشرب ، والهادي والمهدي يشربون يوما ويتركون يوما، الثلاثاء

وكان المعتصم والواثق يشربون في جميع الأيام ما عدا ، شرب المأمون يومي الثلاثاء والجمعة

وبالرغم من ذلك نرى الجاحظ محذراً من شرب الخمور بقوله عـن  .5يومي الخميس والجمعة 

ومـن  ، أو رعاعاً همجاً، ماجناًأو خليعاً ، أو حدثاً مغروراً، لا تجده الا جاهلاً مخذولاً" الشارب 

  .6" اذا غدا بهيمة 

 مجالس الطرب. 5

إذ يعد الطرب والغناء مظهر من المظـاهر  ، مكانة خاصة في المجتمع العباسيبن والمغنيحظي 

إلا إنه وصـل  ، لإشاعة الحماس في نفوس المقاتلين، التي كانت شائعة عند العرب قبل الاسلام

إن " :لقولهم، من العلوم هإذ قام على اسس علمية كغير، العصر العباسيالى أعلى مستوياته في 

والهندسة وما اتصل بها مـن  ، فمنها النجوم وبروجها وحسابها :لى أربعةإأصول الآداب يتفرع 
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واللحـون  ، والكيمياء والطب الذي بهما صلاح المعاش وقوام الأبدان، المساحة والوزن والتقدير

حتى يستوي على الإيقاع ويدخل على ، ها ومقاطعها ومخارجها ووزنهاومعرفة أجزائها وأقسام

  .1"الوتر وغير ذلك

فـاعتبر عنـد   ، إذ تأثر الفرس واليونان والعرب بذلك، الغناء من علوم الفلسفة والأدبتبر ويع

ذو الشـجي  ، وكانت العرب تقوم بغناء الشـعر المكسـو نغمـاً   ، وعند الروم فلسفة، فارس أدباً

إذ اعتبـر  ، الغناءو تصدى الجاحظ لآراء بعض الناس في تحريم الشعر الموزونو ، 2الصادق 

بينـاً أن  استطاع أن يدافع عـن الغنـاء م  ف، من المحارم التي تلهي عن ذكر االله سبحانه وتعالى

إلا أن يؤدي ، جميعها تلهي عن ذكر االله، لى الرياحين والجنان والصيدإالطعام والشراب والنظر 

  .3فتصبح هذه الأمور مباحه ، ضالرجل الفرائ

حتى جاء من اهتم به مثل أحمـد  ، علم اللحون من يعقد قواعده ويضع مبادئه عند العرب جدم يل

ووضع كتاب خـاص  ، بين دلالاته ووزنه وتصاريفه ومخارج حروفه بن خليل الفراهيدي الذي

ثم ، هر من الشعراءفعرض فيه ما قيل من الشعر وممن اشت، "العروض "للغناء أطلق علية اسم 

إذ كانوا في البداية يسيرون على هاجس ما يسمعونه من الموسيقى ، 4قام بتفسير الشعر وتلحينه 

الذي اشتهر بالحذاقة وقدرته على استخدام ، ن ظهور ابراهيم الموصليأ لاإ، 5الفارسية والهندية

ت آلاوإيجاده ، الجيد من القبيحالكلمات الصحيحة ووزنه الدقيق ومعرفته بالنغم والتلحين والشعر 

تعددت أسباب سعيهم وراء إذ ، 6في براعته وشهرته بين الخلفاء  التي كانت سبباً، خاصة للغناء

كانت إحدى طـرقهم لشـفاء   و ،الغناء فمنهم من يسمع ليبعد عن نفسه الهموم والتفكير والحزن

  .7المريض من علله
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لكل طبقة ميزات خاصة بها وطريقة فـي إعطـائهم    ،طبقات قسم الجاحظ المغنيين الى ثلاثوي

والثانية من هم علـى  ، غانيمن أصحاب الحذاقة بالموسيقى والأ ولىفتكونت الطبقة الأ، الهدايا

وتعـرف  ، وهي كلمة فارسية(ت الغناء كالونج آلاوالثالثة هم العازفون على ، معرفة بالموسيقى

  .2 )الدف(وهناك الصناجة ، 1والمعازف والطنابير، )عند العرب باسم الون بتشديد النون

فمنهم من كـان  ، طريقة خاصة به للتعبير عن طربهمن خلفاء العصر العباسي وجد لكل خليفة 

فكان السفاح يصيح بأعلى صوته عند طربـه مـن وراء   ، يفقد صوابه ويمزق ثيابه لشدة طربه

أما المنصور فلـم  و ،3لا بصلة او كسوه ولا يترك نديمه يذهب ا، "أحسنت واالله" الستارة ويقول 

 وكان عندما يطرب يأمر خادمة وهو خلف الستارة، يظهر لنديم قط ولا رآه أحد يشرب إلا الماء

، أما المهدي فكان في بداية الامر يحتجب تشبهاً بالمنصـور ، "احسنت بارك االله فيك "ليقول لهم 

، صعب المراد سـيء الظـن  فتميز بأنه الهادي أما  .4إلا إنه ظهر لندمائه للتمتع بلذة المشاهدة 

، لا يعطي بعده شـيئاً ، ويأمر لهم بالمال الخطير فيقولون، وعند طربه يطلب منهم إعادة الغناء

أمـر  ، فقيل عندما غنى له ابراهيم الموصلي وأطربـه ، ه من قبلفيعطيه بعد أيام وكأنه لم يعط

  .5لف درهمأئة ابسبعم ليأخذ ما يريد فخرج، لى بيت المالإبإدخاله 

فقيل قدم لمن أعجـب  ، إلا في العطايا والصلات للمغنيين، وتشبه الرشيد بالمنصور في الأخلاق
لى طبقات حيث قدم لهم العطايـا وإذا  إكما كان أول من قسم المغنيين ، لف درهمأبصوته مئتي 

ربـه الـذهب   وأعطى الأمـين لمـن يط  ، 6 وصل واحد منهم بالمال جعل لأصحابه نصيباً منه
لـى  ويقال بأن من المغنيين من حصل ع، 7ويقال بأنه كان يسرق ماله عندما يطرب ، والفضة

ون أقـام  وكذلك المـأم ، اذا أطربوا الخليفة، سير أو قضاء دينأولاية أو اقطاع أو يطلبون فك 
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وذكـر   .1ثم سمعه من وراء الحجاب متشـبهاً بالرشـيد    ،اًواحد اًعشرين شهراً لم يسمع حرف
اعتادت الحيوانـات  ، بأن من شدة تعلق الناس بالغناء والسماع للأصوات الحسنةأيضاً الجاحظ 

  .2فهي تفرح وتزداد نشاطا ومشيا ، على السماع أيضا

  الألعاب. 6

لإتقانهـا   سعت الخاصة والعامـة و ،وجدت في المجتمع العباسيعدة تحدث الجاحظ عن ألعاب ي
لمهتمين بالألعاب ويجري الخلفاء ابين ن هارون الرشيد من أاليعقوبي بوبين ، كنوع من التسلية

فقيـل   ،التي تعد من أهم الألعاب في ذلك العصـر  5والصيد ، 4مثل الشطرنج  3رزاق عليهم الأ
نـه اصـطاد   أليعرف من بعدة ب، ويكتبون أسمائهم عليه ثم يتركونه إنهم كانوا يصطادون عيراً

إذ يأخذ الرجل فـراخ العصـافير مـن    ، لى صيد العصافير بالحيلإكما يعمدون ، 6 هخليفة قبل
  .7فيقوم باصطيادها ، لتأتي لهم بالطعام ،آباءها وأمهاتهابحيث تراها ، أوكارها ليضعها في قفص

مثـل  ، 8كما وجدت العديد من الألعاب التي أقبل عليها الناس بغرض الحصول على الامـوال  
كانت (والنرد ، )فيه دويبة كالحلمة، داخله شق كشق النواةوب، خرز أبيض مجوف(اللعب بالودع 

والقمار الذي اعتبر من الألعاب التي تمـارس فـي حيـاتهم    ، 9)أحجار النرد تصنع من الطين
، ولا تلعبوا في النـرد إلا بـالطويلتين  ، عليكم بالنرد ودعوا الشطرنج لأهلها" :فقالوا، 10اليومية

  .11"الحذق باللقف وأول منافعه، والودع رأس مال كبير
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لـى  إيجمع يديه على التراب في الأرض  وهو أن، وبين الجاحظ أسماء لعب الأعراب كالبقيري
ن يأخـذ  أولعبة عظيم وضاح وهو ، اشته في نفسك ؛ فيصيب أو يخطئ هويقول لصاحب، أسفله

، ينن وجده واحد مـن الفـريق  إف، بالليل عظاماً ذات لون أبيض ؛ ثم يرمي به في أحد الفريقين
وهـو  ، الخطـرة  لعبة وهناك، ركب أصحابه من الفريق الآخر من الموضع الذي رموا به منه

وإن عجزوا عن أخـذه  ، الفريق الآخرإلى قيامهم بعمل مخراق ثم يرمي به واحد منهم من خلفه 
وهـو أن يقـوم   " الضب "ووجدت لعبة  والضب، الشحمةو ،ووجد الدارة، لى أنفسهمإرموا به 

وأن ، وعلى الشخص المقابل معرفة العضو، يده على عضو من أعضاء جسمهالشخص بوضع 
  .1وإن أصاب يكون هو السائل ، فإنه يتعرض للسؤال أأخط

والصـوالجة  ، 2وهي خشبة عريضة يلعب بها بـالكرة  ، أيضاً الطبطابةالأخرى ومن الألعاب 
لطيـر الخـاطف ورمـي    وا، )كل حيوان ينَصب ويرمى ويقتل(والرمي في التنبوك والمجثمة 

مـن  (والدبوق ، )وهي خمس خشبات تنصب هدفاً، و هي كلمة فارسية بمعنى الغصن(البنجكاز 
وهناك الفروسية واللعب ، )وهي قناة جوفاء يرمى بها الطير(والنفخ في السبطانه  )لعب الصبيان

  .3والمنازلة والمطاردة ، )حمل الأثقال(بالرماح والسيوف والمشاولة 

القدرة على اسـترجاع   هولدي، أن يكون متمتعاً بالمساواة، الخلفاء على من يلعب معهماشترط و
كما كان الخلفـاء لا  ، وأن لا يعلو صوته فوق صوت الخليفة، عن النداء وكلام السوء حقه بعيداً

  .4لخوفهم من الحكم عليهم بشيء لا يريدونه ، يحبذون اللعب بحكم غائب

  الأحوال الاجتماعية. ج

  وبئةمراض والأالأ. 1

لـى  إلذلك سعوا ، نسان والحيوان منذ الوجودالظواهر الطبيعية التي ترافق الإ المرض من تبريع

فأشار الجاحظ بأن الاهتمام بالناحية الصحية والعامة للإنسان تـؤدي  ، البحث عن علاج لإزالته
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، وفرغانـة ، وحميـر سر " :فقيل وجدوا أطول أعمار الناس في ثلاثة مواضع، الى طول العمر

  .1"واليمامة

، "صحة الأبدان مع الشـمس  "فقيل ، لى أثر الشمس والحركة في الجو والأبدانإالجاحظ ويشير 

الحركة خير مـن الظـل   " :بقولهم، وفضلوا الحركة على السكون لتقوية الجسم وكسب المناعة

س النسيم لما له مـن  جن فاعتبروا النفس من، يضاًأويؤثر النسيم في صحة الأبدان .2" والسكون 

وبصـلاحه  ، وبفساده تفسد الأبدان، النفس من جنس النسيم" فقيل ، جسام وراحتهاتأثير على الأ

فيؤدي انقطاعه عن الجسـم  ، نسان وصحتهمن العوامل التي تؤثر على الإ يعد الماءو .3"تصلح

  .4نسان والحيوانفهو يصلح الإ، لى حدوث بعض الأمراضإ

فاعتبر نوم ، وقات النوم التي تفيد الجسمأفبين الجاحظ ، مظاهر الصحة البدنيةعتبر النوم من وي

، مبردة في الصـيف " :فقال ؟ما يدعوك الى نوم الضحى" :إذ قيل لأعرابي، الضحى من أفضلها

  .5"ونوم الضحى مجعره مجفوه مبخرة، "ومسخنة في الشتاء 

بكروا عليه أاذا " :هصحابيقول لأكان ما  ذ كان كثيراًإلى بعض العادات الصحية إر الجاحظ ويشي

فأنها تأتي على جميـع   نفسنا قليلاًريق؟ فأنها تقتل الديدان ونحفش لأقداح على الألما لا نشرب 

نهم يكرهون دنـو  إخرى كما ذكر من المظاهر الصحية الأ ."الفضول وتشهي الطعام بعد ساعة

سفة المتكلمين منهم معمر ومحمد بـن  طباء وهم فلاض من اللبن ويقول رأيت ناس من الأالحائ

و تعالج منه شيئا فكأنهم أ، ناء اللبن لتسوطهإبن السندي يكرهون دنو الطامث من الجهم وابراهيم 

ن لبدنها ما دام ذلك العرض يعرض لها رائحة لها حدة وبخار غليظ يكون لذلك المسوط أيرون 

  .6مفسداً
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التمتع بالسلامة والعافية هو الاهتمـام  و للوقاية من الأمراض بين الجاحظ بأن السبب الرئيسيو

أحجار مـن  (" النورة "مستخدمين ، لذلك وجد العديد من الحمامات في العصر العباسي، بالنظافة

  .1لاغتسال الأشخاص، فيها )الكلس وهي الصابون

 ـ يو الأمراض قدم صورة عن طرق تعامل الدولة مع الحالات المرضية التي يصعب علاجهـا ك

لعـدم انتقـال   ، وذلك عن طريق إبعاد الشخص المصاب عن بلـده  ،ةالمعدية التي تنتشر بسرع

  .2فراد المجتمعألى باقي إالمرض 

مـرض العضـال   ، معدية بين الناس مثلالغير بعض الأمراض انتشرت في العصر العباسي و

التى تظهر في الكليـة   والقروح، ن برأ لم يكن سرطانإالذي لم يبرأ صاحبه منه و، )السرطان(

، والصـلع  4والبرص والبـرش ، 3بعدها برءاًأو، والغرس الذي يعد من أشد الامراض، والمثانة

، 9والحمـى ، 8"التـواء الوجـه  "واللقـوة  ، 7والفالج، 6والنقرس، 5الذي يصيب الرجال عند الكبر

وأعاد ، حالوالط، 12وهناك أيضاً مرض العقم، 11والبلغم، 10)التهاب الصدر(وارتعاش المبرسم 

  .13كلهم السمك الني وشربهم للماء العكرلأالجاحظ سبب ذلك المرض 
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يفوق صاحبه منه ، وقيل بانه نوع من الصرع(والغشي والجنون ، 1ومن الأمراض أيضاً الصرع

وهـو  ، خر من الصرعآن هناك نوع أوقيل ب، 2)اًو سكرانأ اًنه كان نائمأل عقله كلى كامإويعود 

  .3خرويصيبه في نصفها الآ، المصاب به نصف سنهأن يصحى الإنسان 

وكـذلك  ، 4انتشارها بين أفراد المجتمع الجذام ةلسرعيخشونها العرب كان مراض التي ومن الأ
ومـرض  ، 6)صفر يجتمـع فـي الـبطن   أاء وهو م(والماء الأصفر ، 5مرض الجرب والعدسة

والجدري الذي تخاف منه ، 8والخلفاءالذي يصيب العامة ولم يعرفه الامراء ، والقمل، 7الطاعون
مـراض  ومـن الأ  .10)وقيل لم يبرأ صاحبه، وهو تعظم في القدم والساق(وداء الفيل ، 9العرب

ضـربته   يضا هناك مرض الحمى ويقال لمـن أو، 11مرض القمل الذي يسبب النسيانالأخرى 
 .12ةمن ذلك الحمر كثر ما يعتريهأفما  نساناًإذا ضربت إن الشوكة الحمرة قد ضربته الشوكة لأ

ن الشبع داعية البشـم  إنسان ومنها الشبع ولى هلاك الإإمراض التي تؤدي لى الأإنوه الجاحظ وي
لئيمة وهـو قاتـل    ةفقد مات ميتة داعية الموت ومن مات هذه الميت والبشم داعية السقم والسقم

  .13نفسه

إذ تعمل على ، الباقلاء ثلى وجود بعض النباتات التي تلحق الضرر بالإنسان مإلالجاحظ يشير و

، 14)الذهن خرق(وتورث السقم في الجسم والضرر بالدماغ والخيشوم والسماخ، إفساد العقل والدم
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ما أقام أحد أربعين يوماً في منبت باقلاء وخرج منه إلا وقـد أسـقمه سـقماً لا يزايـل     " :وقيل

تستخدم في  عدة له فوائد ولكن، سنانأكل التين بكثرة إلى حدوث وجع الأكما ويؤدي  .1"هجسم

وقيـل أن البصـل والباذنجـان     .2وفي علاج البواسير وفي الأضمدة لّالعلاجات فهو نافع للس

  .3فتسبب كثرتها فساد العقل والنسيان، والزيتون والتفاح تضر بمن يأكله

الذي يصلح العقل ويـورث الحفـظ   ، مثل حب البلاذر، ووجدت أنواع من النباتات تفيد الانسان

 ،وقد تعرض اصحاب البسـاتين  .4وقيل بأن كثرته تؤدي الى إصابة الإنسان بالجنون، والعصب

وذلك لكثرة وقـوع ابصـارهم علـى    ، ومن يعمل بها الى امراض مثل الحمى والعمى والعور

  .5الخضرة

ذكر الجاحظ العديد من النباتات الطبية التي تستخدم بالعلاج منها نوى التمر والرطب فإن النوى 

كما استخدموا ماء النخالة فهي جلاء للصدر أي للسـعال  ، 6عقد الشحم في البطن ويدفي الكليتيني

اكتواء المريض بالنار، فيشفى من مرضـه  وأشار إلى طرق أخرى لعلاج الأمراض ك .7وقوتها

أن ناساً من العرب ومن قريش خاصة، أصابهم الماء الأصفر :" وهناك من اكتوى ومات، وقيل

  .8"عاً، وان بعضهم اكتوى فبرأ منهما جميعاً، وبعضهم اكتوى وماتوالبرص جمي

إذ ، العقـارب و وذلك لتعرضه للسعات الحيـات ، يتعرض الإنسان أيضاً لأمراض مثل السمومو

فتعمل لسـعة العقـرب   ، 9)عين الجوهر وذاته(والجنس )الحد(والكيف  )المقدار( يقتل السم بالكم

لى قـوة غذائـه   إوأعاد الجاحظ سبب ذلك ، حيانبعض الأ فيموت الملسوع في، على تجمد الدم
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ويكون ، كما يزداد سم العقارب في موسم الصيف لسخونة البدن وحرارة الهواء، وموضع الجسد

جواف الناس فـي  أن إ" لاعتقادهم ، ليسكن عند طلوع الشمس، سمومها في الليل أشد من النهار

  .1"سخن وفي حر النهار أفترأبرد الليل 

، ووضع الجمر مكان اللدغة، )الترياق(لعلاج لسعة العقرب بالمسوس  عدة طرق تستخدماوقد 

وكان الحجام يأخذ أجـرة  ، 2أو عن طريق الحجامة للتخلص من السموم الموجودة داخل الجسم

وكذلك يعالج الملسوع بـالعقرب  ، 3يام مرةأن هناك من كان يحتجم كل سبعة أب على ذلك وقيل

  .4ليوضع على اللسعةبشق بطن الضفدع 

حيث تعمل سموم الحيات ذوات الانياب والعقارب ، لى سموم الأفاعيإأيضاً الجاحظ و يتعرض 

يختلف ضررها حسب اختلاف البلدان فمنها ما يقتـل كأفـاعي   و ،5على تجمد الدم، ذوات الإبر

، 6ذىوهناك الطبوع وهـو شـديد الأ  ، الرمل وقرى الأهواز وثعابين مصر وهنديات الخرابات

وتعالج حسب اعتقـادهم  ، "طبقون"ووجد حية صغيرة الحجم تقع في البلدة التي تسمى باليونانية 

لى الشخص الملـدوغ فـوق   إتلحق الحية مرض الفزع و .7بحجر يخرج من قبور قدماء الملوك

ففـزع منهـا   ، وعضت رأسه، فقيل نام رجلاً تحت شجرة فتدلت عليه أفعى، الألم الذي أصابه

فزع فزعة وصـرخ صـرخة   ، خبره من شاهد ذلكأوعندما ، ولم يراها، لى الشجرةإفتقلصت 

لـى موضـع الصـميم    إراً ممنوعاً فزال مع الفزع ووصل إذ كان السم مغمو، كانت فيها نفسه

  .8والدماغ وعمق البدن
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و سـاعتين مـن   أ ةالذي يقتل صاحبه إذا أخذ بعد ساعالترياق ، واستخدم في علاج لدغة الحيه

، كنت إما برماي وإما يباري وهما بلاد حيات وأفاعي" :كما استخدموا اللبن فقيل .1فعىنهشة الأ

، فأغفى وتلوت على ذراعيه أفعي، إذ أدخلوا الخدر العروس فأبطئوا عليه شيئاً، ونحن في عرس

وسقوه فـي  ، فوجدوها فقتلوها، وصرخ وجاءوا يتعادون_ فذهب ينفضها وحجمت على ذراعه 

كلما استقر في جوفه قعب من ذلك اللبن قاء فيخرج منه كأمثال طًلع ، لبن اربعين عنزاًتلك الليلة 

وقيل مات بعد ، حتى استوفى ذلك اللبن كله، فيه طرائق من دسم تعلوه خضرة، الفحال الابيض

فهـي  ، فهم يزعمون إخراج الراقي للحية من جحرها، كما استخدموا الرقية في العلاج.2" أيام 

  .4لى الحجامةإوا أكما لج، 3عند سماعها الصوت وذكر االله لتنظر ما هو الصوت تخرج

دموا فاسـتخ ، 5من الحيوانات والنباتـات فيضيف الجاحظ إنه استخرج ج الدواء ااستخرأما عن 

وبعر الضب ، 6)حصر البول(سر لفك الأ فبعر الفئران، مراضروث الحيوانات لعلاج بعض الأ

، وروث الكلب، وروث الحمار للحصى ووجع الأضراس والبطن، 7علاج لبياض العين والظهر

أن أجود أدوية الذبحة والخانوق أن ينفخ في حلق من كان ذلـك  " :فقيل، 8علاج للذبحة الصدرية

وروث ، طالة شعر الـرأس والصـلع  إويفيد روث الثعلب في ، 9"ما جف من رجيع الكلاب، به

وأضـراس الخيـل لوجـع    ، صرع والجنونوأعفاج الفرس لعلاج مرض ال، 10الحمام للحصى

وأكل الخلنـد لعـلاج   ، 12وقيل استخدم روث بنات عرس للشفاء من الصرع والجنون .11المعدة
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يسـقى  و ليصبح رماداً، وكانوا يحرقون العقرب في التنور، 2والذبان للشفاء من العمى، 1النقرس

نوع من (الجري  وتناول البعض .3للمصاب بمرض الحصوة فيشفى دون مضرة باقي الأعضاء

  .4كما انه دواء مفيد للكليتين ووجع الظهر، لما يحتويه من فائدة للعميان، )السمك

ويكون علاجه بخلط العسل مـع  ، بين لنا الجاحظ الأمراض التي تصيب الجلد كمرض الصفار
واغتسلوا ايضـا  ، 6ومرض البرص الذي يعالج بخلط العسل مع ماء المطر، 5الخل وماء الورد

 .8نفسهم بالدهن للتخلص منهأومرض الجرب إذ طلوا ، 7للتخلص من مرض الجذام بالسمن

  التعليم. 2

ذكر الجاحظ ملاحظات علمية وتربوية صائبة بدأها استطرادا في سياق مؤلفاته فـذكر صـفات   
هة ونعم المشتغل والحرفـة  ونعم الجليس ونعم النشرة والنز هو نعم الذخر والعقدة"الكتاب بقوله 

" رين والدخيل ونعم الوزير والنزيلنيس لساعة واحدة ونعم المعرفة ببلاد الغربة ونعم القونعم الأ
واستمر في نعته ووصفه بأنه الطبيب الرومي والهندي والفارسي واليوناني وهو القديم المولـد  

خر والناقص والوافر والخفـي والظـاهر والشـاهد    ول والآع الأوالميت الممتع وهو الذي يجم
  .9والرفيع والوضيع والغث والسمين وهو الشكل وخلافه والجنس وضده  والغائب

عتبر الجاحظ الكتاب الجليس الذي لا يطريك والصديق الذي لا يغريك وهو الذي يطيعك بالليل وي
ه السـهر كمـا   كطاعته بالنهار ويطيعك في السفر كطاعته في الحضر ولا يعتل بنوم ولا يعتري

  .10ن قطعت عنه المادة لم يقطع عنك الفائدة إليه لم يخفرك وإن افتقرت إاعتبره المعلم الذي 
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عقد الجاحظ مقارنة علمية بين السماع والكتابة فيقول فالإنسان لا يعلم حتى يكثر سماعه ولا بد وي

نفـاق  ليه حتى يكون الإإع العلم ولا يختلف من ان تكون كتبه اكثر من سماعه ولا يعلم ولا يجم

لـذ  أم تكن نفقته التي تخرج في الكتـب  نفاق من مال عدوه ومن للذ عنده من الإأعليه من ماله 

ولـيس ينتفـع    رضـياً  نفاق عشاق القيان والمستهترين بالبنيان لم يبلغ في العلم مبلغاًإعنده من 

ه وحتى يؤمل في العلم مـا  عرابي فرسه باللبن على عيالاتخاذ الكتب ايثار الأبإنفاقه حتى يؤثر 

  .1عرابي في فرسهيؤمل الأ

كنا عنـد بعـض   " خرى منها فضل التعلم فقيل عن بعضهم أالجاحظ الى جوانب علمية ويشير 

اكتب كل ما تسمع فإن مكان ما تسمع اسود  :العلماء فكنت اكتب عنه بعضا وادع بعضا فقال لي

تحدث و .2 تكثر من العلم لتعرف وتقلل منه لتحفظ :خير من مكانه ابيض وقال الخليل بن احمد

الجاحظ عن فضل القلم فقال ولذلك وضع االله عز وجل القلم في المكان الرفيع ونوه بذكره فـي  

  .4فاقسم بالقلم وبما يخط بالقلم، 3"ن والقلم وما يسطرون" :المنصب الشريف حين قال االله تعالى

ر فخمسـة  جناس واحد منها اختيار وسبعة منها اضطراأمانية ن للمعارف ثقوله إالجاحظ ويتابع 

، والسير والاثار، منها درك الحواس الخمس ثم المعرفة بصدق الاخبار كالعلم بالقرى والامصار

ما الاختيار كالعلم أو، ليه وقاصد به نحوهإاذا خاطب صاحبه انه موجه بكلامه ثم معرفة الانسان 

اختلاف والمنازعة حكامه وكل ما كان فيه ألمستنبط من علم الفتيا وباالله ورسله وتأويله كتابه وا

  .5 وكان سبيل علمه النظر والفكرة

لـى  إولاد الخاصة أين فمنهم رجال ارتفعوا عن تعليم تناول الجاحظ في حديث ضروب المعلمو

صناف العلوم معلمون فهم يقسمون طبقـات  أولجميع ، 6نفسهم المرشحين للخلافةأولاد الملوك أ
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ن لكل صنف من جميع مـا  إبناء الملوك وأمو العامة ومعلمو الخاصة ومعلمو وفئات ففيهم معل

ران والنحو والعروض كمعلمي الكتاب والحساب والفرائض والق، لى تعلمه حاجة معلمينإبالناس 

بناء الرعيـة  أخذوا يعلمون أن بعض المعلمين قد أورأى الجاحظ .1ثار خبار والآوالاشعار والأ

اع الحياكة وحتـى علمـوا   نوألصياغة والخياطة والسرد والصبغ وبنيان واالفلاحة والنجارة وال

  .2لحان صناف الطير الأأالبلابل و

في المعلمين ملأه بالحكايات التـي تـدل علـى حماقـات      لف كتاباًأكان قد إنه ذكر الجاحظ وي

طلاق هذه الصفات الرذيلة على طبقة كان إنه رفض إبينما قيل ، 3المعلمين وقلة عقلهم ورأيهم 

لى معلمـي  إن توجه تلك الصفات أنه لم يوافق إوالفقهاء والعلماء والخطباء حتى منها الشعراء 

طلاق ما يخـتص بـه   إفائق والمتوسط والرديء ولا يجوز ن كل طبقة فيها الكتاتيب القرى لأ

خرى وهي أميزة لذي كتبه الجاحظ الرديء على جميع الدرجات من الطبقة نفسها ولهذا الفصل ا

ه يحتوي على جريدة بأسماء عدد كبير من المعلمين بعضهم مشهور كالسكائي وعبد الحميـد  إن

  .4 الكاتب والحجاج بن يوسف

ه الفئة الاجتماعية الهامـة  كان للجاحظ في رسالة المعلمين رغبة في رفع الضيم الذي لحق بهذو

و متجـاهلين  أليها وتحقيرهم وذمهم لها جاهلين المعاصرين عره من جراء تحامل بعض في نظ

هل هؤلاء المعاصـرين  ى جإلوية ويعود هذا التحامل في نظره هميتها الاجتماعية والعلمية التربأ

قاموا حكمهم على الهوى دون تفكير وتثبت يحـركهم فـي ذلـك    أنصافهم فقد إوسخفهم وعدم 

لى سبل الجهلاء لذا رأى الجـاحظ  إريق الحكماء مين فحاولوا عن طغضبهم وحقدهم على المعل

م بإبطال حجج الذامين مـن  ن من واجبه القيام بالكشف عن مواقع الخطأ والزلل في ذلك والقياأ

  .5 خرىأين الجهال من ناحية أعن المعلمين وفضائلهم الخفية عن ظهار محاسإناحية و
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في  ة الملوك لهم ويظهر ذلك جلياًحاجفي مية المعلمين والمؤدبين حسب رأي الجاحظ أهتبرز و

دباء الكبار صحاب العلم والأأهم على مر العصور وبعدم استنكاف بنائأتخاذ الملوك لتأديب إعادة 

في حقيقة كون بعض النحويين والعروضيين والحساب  عن العمل في هذه المهنة يظهر ذلك جلياً

دبـاء معلمـين   صحاب العلـم والأ أ باء وغيرهم منوالرواة والقضاة والفقهاء والشعراء والخط

  .1 لى معلمين في كل ميادين الحياة العمليةإوكذلك لحاجة الناس ، ومؤدبين

نمـا  إصى بعدم تعلـيمهن الكتـاب والشـعر و   نه كان يوأدث الجاحظ عن تعليم البنات فذكر تح

لتربية الـذكور   نه معدأظ في منهاج الجاح ويظهر جلياً.2خاصة سورة النور ببتعليمهن القران و

فالجاحظ يورد في كتاب البيان والتبيين قولين ، ناث ليس صدفةغفال الإإناث ودون الاهتمام بالإ

، 3خاصة سورة النـور  بينهيان عن تعليم البنات الكتابة والشعر ويحثان على تحفيظهن القران و

فهي تبين حد الزنا ، خلاقيالألى طابعها التربوي إى تحفيظ البنات هذه السورة ترجع والدعوة ال

غـراء  سـباب الإ ألوقاية من الجريمة وتجنب النفـوس  وتفظع هذه الفعلة وتتحدث عن وسائل ا

داب آكما وتتناول ، فك وقصتهلى البغاء خلال تذكر حديث الإإوتحذر من دفع الفتيات ، والغواية

  .4صدقاء قارب والأوالضيافة في محيط البيوت بين الأ ستئذانالإ

الذين كانوا يرون ، نهاج الجاحظ لا يختلف عن الكثير من المسلمين في ذلك العصرن مأحظ يلاو

 فالقابسي مـثلاً  ،يضاًأبتعليم الفتيات  ظهر اهتماماًأن كان بعضهم قد إو، ن التعليم للرجال فقطأ

همل موضوع أما الغزالي فقد أ، 5ناء الدرس عن الصبيان إثم بتعليم البنات ويطالب بفصلهن يهت

ويذكر بأنه مر الوليد بن عبد الملك بمعلم .6تعليم البنات فقد صب جميع اهتمامه على تعليم الولد 

فليكن الذي يعلمهـا  :فقال، نآلمها القرأعويلك ما لهذه الجارية؟ فقال  :صبيان فرأى جارية فقال
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لـى تعلـم   إبينما مال البعض ، لى تعلم الحساب لما فيه من سهولةإمال البعض و .1صغر منهاأ

وهناك من تعلم فنون القتال ليدرج ، والبعض الدراسة الهندية والنجوم وعلم الفلك والغناء، الطب

  .3وهناك من تعلم الهندسة واللحون، 2اسمه في ديوان السلطان

ستماع والثالـث الحفـظ   ول العلم الصمت والثاني الإا: داب المتعلم فكان يقالآتناول الجاحظ و

ن عبد أى البادية فذكر إلخراج الصبيان إومن التعليم عندهم ، 4به والخامس نشره  الرابع العملو

كما ركزوا على تعليم النحو فقيل ، 5" لى البادية إفلم نوجهه  ضر بالوليد حبناًأ" الملك كان يقول 

النحو كما  تعلموا" وقال عمر" تعلموا النحو فإنه جمال للوضيع وتركه هجنة للشريف " في ذلك 

  .6"تعلمون السنن والفرائض

بالعلوم الحقيقية وقـراءة كتـب    لى صرف نظرهم نحو القراءة والإحاطةإالجاحظ الناس  ادعو

لـى  إللوصـول  ، والسماع من أهل الفضل والحكمـاء ، خلاق وتصفح كتب السير والسياساتالأ

فهـم  ، لى الخليفةإالتقرب ضحاً بأن ذلك يساعدهم في مو، ويكون ملماً بمحاسن الأخلاق، مانالأ

  .7يجعلون خاصتهم من أهل العلم والأدب والوقار والفهم والفطنة

فهي تخلو من أصناف العلم والأخبـار الطريفـة   ، بين الجاحظ ما اشتملت علية كتب الزنادقةيو

، والمواعظ الحسـنة والأحاديـث المنمقـة    والأدب والأحكام الغريبة والفلسفة والمسائل الكلامية

إلا أنها اشتملت على ذكر النور والظلمـة  ، والطرق والأساليب لتدبير المعاش والسياسات العامة

  .8وتناكح الشياطين وتسافد العفاريت وما شابه ذلك من خرافات وأساطير
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  عياد والمناسباتالأ. 3

نظرا لاكتساب صلاة الجمعة  سلامية ومنها يوم الجمعةالمناسبات الإفي كتبه الجاحظ ويستعرض 

مية خاصة فقد كان المسلمون يحافظون على طهارتهم في هذا اليـوم بـدخولهم الحمامـات    أه

ذا حانت صـلاة  فيقول وكان منهم من يدخل بساتين الكرخ ويحمل زاده معه حتى ا، واغتسالهم

وكانت ، صدقائهمأوقاتهم في زيارة أوكان البعض يقضون ، 1لى المسجد إالجمعة اغتسل ومضى 

عداد الولائم التـي تسـتلزم   إمن الضروري معظم العائلات تجعل راحتها في دورها مما يجعل 

ن القصابين كانوا يعملون قبل ظهر يوم الجمعة ليتمكنوا مـن تلبيـة   إكبر من اللحوم لذا أكمية 

  .2رغبات زبائنهم

ن علـى  فقد حرص المسلمو، ضحىعيد الأومن المناسبات الأخرى التي تناولها الجاحظ مناسبة 

وكان الناس يوزعونها ويتهادونها وكانوا جميعا حريصين ، ضاحياختلاف طبقاتهم على نحر الأ

ومن مراسـيم  ، 3 على لحوم الاضاحي حتى لم يكن يخلو منها دار يوم العيد حتى الفقراء منهم

لحسن على منبـر  االله بن اخطبه عبيد : عياد خطبة العيد فيقول على لسان ابي الحسناحتفالية الأ

  4 :نشد في خطبتهأالبصرة في العيد و

  ين الملوك التـي عـن حظهـا غفلـت    أ
  

  حتى سـقاها بكـأس المـوت سـاقيها      
  

  فـــات خاليـــةتلـــك المـــدائن بالآ
  

ــا    ــوت بانيه ــلاء وذاق الم ــت خ   أمس
  

، بطقوسهاعياد الفرس حيث انتشرت في المجتمع العربي ومارسوها أتناول الجاحظ في حديثه وي

ففي هذا العيد من حق الملك ، وكانوا يحتفلون بعيد النيروز وهو رأس السنة الشمسية عند الفرس

خول الشتاء وفصـل  فالمهرجان د، والعلة في ذلك أنهما فصلا السنة، هدايا المهرجان والنيروز

فمنهـا  ، هرجانمليست في ال حوالاًأن في النيروز ألا إ، ذن بدخول فصل الحرإالبرد والنيروز 

وتذكية بيوت ، استقبال السنة وافتتاح الخراج وتوليه العمال والاستبدال وضرب الدراهم والدنانير
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شبه ذلك فهذه فضيلة النيـروز علـى   أوما ، شادة البنيانإن وصب الماء وتقريب القربان والنيرا

  .1المهرجان

وساط الشعبية فـي كـل   من رونقه وأهميته في الأ ن هذا العيد لم يفقد شيئاًقوله أالجاحظ  يتابعو

وعند عامة الناس الذين كان الاحتفال به وممارسة سنته وتقاليـده عـادة متأصـلة فـي     ، البلاد

ولقد ترك ، حوالخارجية وتغير الدول أو انقلاب الأولم يكن ليؤثر في ذلك المؤثرات ال، نفوسهم

ن النيروز لم تكن ألا إ، الناشئة عن ديانتهم القديمة من التقاليد والسنن سلامهم كثيراًإالفرس بعد 

بالغوا في نهم احتفظوا به وإولذلك نرى ، اجتماعياً شعبياً له صبغة دينية فقط بل كان كذلك عيداً

 ـ  ن الأأما يتنافى مع دينهم الجديد على  في ذلك احتفاء به ولم يروالإ ذا إمر زاد مـع الـزمن ف

  .2 حتى يكتسب مسحة دينيةالنيروز يتطور في معتقد الناس 

والسـنة فـي ذلـك    ، يه الخاصة والعامةإلنه من حق الملك أن يهدي ألى إ يشير الجاحظ كذلكو

هداه أذا كان يحب المسك إف، ذا كان في الطبقة العاليةإم أن يهدي الرجل ما يحب من ملكه عنده

 ـن كان صاحب بزة ولبسه إو ،عنبراً يهدأن كان يحب العنبر إو، لا غيره مسكاً كسـوة   يدأه

ن كان إو ،أو سيفاً أو رمحاً ن يهدي فرساًأرجل من الشجعاء والفرسان فالسنة ن كان الإو ،وثياباً

 ،ال فالسنة أن يهدي الـذهب والفضـة  ن كان من أصحاب الأموإف، راميا فالسنة أن يهدي نشاباً

حفـة والطرفـة والبـاكورة مـن     والنـديم الت ، والخطيب الخطبـة ، الشعر يهدي وكان الشاعر

، لى الملك ما يؤثيرونـه ويفضـلنه  إصة نساء الملك وجواريه أن يهدين وعلى خا، الخضراوات

لملك يهواها ويسر بها ن كانت عندها جارية تعلم أن اإه يجب على المرأة من نساء الملك غير أن

قها على الملك ت ذلك فمن حذا فعلإف، ليه بأكمل حالاتها وأفضل زينتها وأحسن هياتهاإأن تهديها 

، ثرته على نفسهاآنها قد إويزيدها في الكرامة ويعلم ه ويخصها في المنزلة ئأن يقدمها على نسا

  .3الجود به_ لا القليل منهنإ_ سوبذلت له ما لا تجود النفس به وخصته بما ليس في وسع النا
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مراء والولاة لى الأإمونها دفكانوا يق، أخذ الناس بسنة تقديم الهدايا حتى بعد زوال الساسانيينوقد 

 وذكر أن قومـاً  .ولم تخرج في عهد الراشدين عن كونها هدية، والخلفاء من العرب والمسلمين

فقل مـا  ، خبصةامات فضة فيها الأبي طالب عليه السلام جأمام علي بن هدوا الإأمن الدهاقين 

يص وأطعم جلساءه وقسم الجامات بـين  فقال نيروزنا كل يوم فأكلوا الخب، قالوا يوم نيروز ؟هذا

لعباسي فذكر أن حسـن بـن   أما عن النيروز في العصر ا، 1المسلمين وحسبها لهم في خراجهم 

يوم العيد رسل أالمازني شخص يقال له كذلك أن ، لى المتوكل في تهنئته بالنيروزإوهب أرسل 

  2:لى الخليفةإبيات بهذه الأ

ــق  ــروز حـ ــداك للنيـ ــت فـ   جعلـ
  

ــي     ــت عل ــاً  أفأن ــه حق ــم من   عظ
  

ــي   ــع ملك ــه جمي ــديت من ــو اه   ول
  

ــتدقاً     ــك مسـ ــة لـ ــان جليلـ   لكـ
  

ــعر أف ــنظم شـ ــاء بـ ــديت الثنـ   هـ
  

ــتحقاً    ــي مسـ ــذاك منـ ــت لـ   وكنـ
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  الفصل الرابع

  الجاحظ مؤلفات خلال من الحياة الاقتصادية

  الفكر الاقتصادي عند الجاحظ

تناول الجاحظ في مؤلفاته مسألة الفكر الاقتصادي كونها من المسائل المهمة التي تحاكي المجتمع 

، حيث بدأ بالحديث عن الاقتصاد من وجهة دينية، العباسي وغيره من العصور السابقة واللاحقة

ك نس" :فقال الجاحظ، ولكل فئة النسك الخاص بها، فظهر من حرم المكاسب منصرفاً في العبادة

، إذا كان فسلاً يبغض العمل تطرف ويحرم المكاسب وعاد سائلاً، الصوفي المظهر من المسلمين

ترهـب  ، للعمل وإذا كان النصراني فسلا نذلا مبغضا، وجعل مسألته وسيلة الى تعظيم الناس له

انه قد ، وأظهر تلك السيما، نه واثق متى لبس وتزيا بذلك وتحلى بذلك اللباسلأ، ولبس الصوف

حتى  ن ربح الكفاية باطلاًأثم لا يرضى ب، ن يعولوه ويكفوهأهل اليسر والثروة منهم أوجب على 

  .1" استطال بالمرتبة 

ن يكثـر  أونسك المغني ، ن يدع الديوانأوالبنوي ، نسك الخراساني الحج" أوضح الجاحظ بأنو

ونسـك  ، ليهودي إقامة السـبت ونسك ا، )صلى االله عليه وسلم(من التسبيح والصلاة على النبي 

  .2" و الزندقة أن يرمي الناس بالجبر والتعطيل أم التسرع في إكفار أهل المعاصي والمتكل

نتاج المثمـر  نسان الأساس في حياته هو البحث عن العمل والاواجب الإمن الجاحظ أن ويرى 

ضرورة الزهد في الحياة مؤكداً على ، خرينقوته اليومي بعيداً عن حاجة الآالذي يتيح له كسب 

صـلى االله  (واعتمد في ذلك على أقوال الرسول ، دون التعارض مع الواجبات الحياتية للإنسان

 كما استعان، "سافروا تغنموا"وهناك ، "أحدث لك رزقاً ، يا ابن ادم أحدث لي سفراً" :)عليه وسلم

  .3"حلامالأ رأى، ومن لزم المنام، من سعى رعى"  :أيضاً بأقوال العامة بقولهم

  
                                                           

  . 161، ص 1الجاحظ، الحيوان، ج 1
 . 135ن، ص . م 2
 . 97 -94الجاحظ، المحاسن، ص  3
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لى إفأرشد الناس ، اهتم الجاحظ من خلال مؤلفاته بالوضع الاقتصادي للمجتمع الذي يعيش فيهو

مؤكداً بأن ، 1ويلحق بهم الفقر بعد الغنى ، صلحتى لا يذهب الأ، وطرق إسرافه، حساب دخلهم

ة الإسراف مضـيعة للحقـوق   زيادو ،وينفق الحرام بالحرام، الكسب الحلال يصرف في الحلال

  .2خرينآولأشخاص 

من مظاهر التقدم الإنساني والمادي  فاعتبر ذلك، وطبقة بعمل خاص بها ةوبين تخصص كل فئ

، وذلك لتخصصهم أولاً وتمتعهم بالمهارة العالية فـي العمـل  ، والفكري والنضوج في المجتمع

 ةموضحاً له مدى معرفته بالصنع، قصة دعوته إحدى النجارين لإصلاح باب من الخشب فأورد

فإن معرفتي بمعرفتـك  ، أحسنت حين علمتني أنك تبصر العمل قد" :فقال له النجار، والصناعة

، ثم لم يكن عندي حلقة لوجه الباب إذا رأيـت إصـفاقه  ، تمنعني من التشفيق فعلقه فأحكم تعليقه

فلمـا  .ولكن أثقب لي موضعاً، لى السوق ويرجعإيذهب الغلام لى أن إن أحبسك أأكره  :فقلت له

ولكن أنظر أي نجار ، قد جودت الثقب :والتفت إلي فقال، ن ظهره للإنصرافثقبه وأخذ حقه ولأ

  .3"فعلمت أنه يفهم صناعته فهماً تاماً، فإنه إن أخطأ بضربة واحدة شق الباب، يدق فيه الزرة

، جميع البلاد والعصور كد الجاحظ على تشابه أصحاب الصناعات في الصفات والأخلاق فيويؤ

واستخدم في مؤلفاته مصطلحات  .4في مقدار واحد من السخط والحمق والغباوة والظلم فذكر إنهم

إذ عبر عن ، "الصنف"فكان منها ، متنوعه للدلالة على التنظيمات الحرفية في المجتمع الإسلامي

موضحاً ، ....والطهائين فذكر أصناف الجزارين والقصابين والشوائين، هذه الكلمة لأهل الحرف

 ،وإن توافرت لديهم الثروة سـلب حقهـم  ، بأن جميع هذه الأصناف هي الأقرب للفقر من الغنى

 ،بينما تركزت الأموال في أيـدي الكتـاب   .5أو يقتل  ليقضي على نسله، بعث االله عليه المحقو

                                                           

 . 40، ص1الجاحظ، البخلاء، ج  1
 . 40ن، ص. م 2
 . 152، ص 3الجاحظ، الحيوان، ج  3
 . 61، ص2ن، ج . م 4
 . 257، ص 4ن، ج . م 5



171 

الـذين  (والجلابين والصيارفة والبحريين ، )ضرب البسط(أصحاب الجواهر والوشي والأنماط و

  .1)يجلبون الرقيق للتجارة

ركة لحمايـة أنفسـهم   تتحدث الجاحظ عن مدى ارتباط أصحاب الحرف بروابط ومصالح مشوي

لـى تكـاتف   إوأشـار  ، ةعن طريق الأسواق المخصصة لكل حرفوجاء ذلك ، وتنظيم أعمالهم

فكـان القصـابون   ، نفسةلى أن الفرد لا يستطيع بلوغ حاجته بإمشيراً ، أصحاب المهنة الواحدة

، ليحقق الربح، ويتركون السوق لأحدهم يوماً إذا تلفت بضاعته، يتعاطفون ويتعاونون فيما بينهم

  .2ويسد خلته ويجبرون من كسرته

فلا يقبل من أحدهم التقصـير فـي   ، أن أصحاب الحرفة الواحدة كانوا متعصبين لحرفتهميرى و

والحجـام  ، به أو سوء حذق أو خرقاً قال له يا حجامفالحائك إذا رأى تقصيراً من صاح، صنعته

  .3قال له يا حائك، إذا رأى تقصيراً من صاحبه

، مـم لى تصنيفها حسـب الأ إإذ تطرق ، لم يقف الجاحظ عند تصنيف الصناعات للأفراد فقطو
تـريح الـنفس    فخصص لكل أمة صناعة خاصة بها فاشتهر أهل اليونان بصناعة الملاهي التي

لمعرفة الوقت ومعازف الموسيقى والآت الحرب كالمجانيق والعرادات  والاسطرلاب والساعات
بينما امتاز أهل الصين بحذقهم ، 4والرتيلات والدبابات وآلة النفط لرمي النار بها أوقات الحرب

هـم أصـحاب   كمـا أن ، فاشتهروا بالسباكة والدباغة والإذابة والأصباغ العجيبة، 5في الصناعات
النجوم والحسـاب  بعلم بينما برع أهل الهند  .6الخرط والنحت والتصوير والنسخ والخط الجميل

امتـازوا بـالعود   و ،والاصباغ والسيوف القلعيه، ولديهم أسرار الطب والعلاج، والخط الهندي
  .7الهندي الذي لا يعادله عيدان

                                                           

 . 161-160، ص 4الجاحظ، الحيوان، ج  1
 . 201، ص2الجاحظ، الرسائل، ج  2
 . 242، ص 3ن، ج. م 3
 . 69-68، ص 1، جن. م 4
 . 25-24، ص 5الجاحظ، الحيوان، ج 5
 . 89، ص 1الجاحظ، الرسائل، ج 6
 . 224-223ن، . م 7
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فهم لم يكونوا ، لإبداعهم الصناعة المجتمع جه الجاحظ انتقاداً لملوك وحكام العرب لعدم تهيئةيوو

ذ إ، ممزراعة وفلاحة وزرع كغيرهم من الأ تجاراً ولا صناعاً ولا أطباء ولا حساباً ولا أصحاب

الحكمـة  و فبرعوا في الأدب، ساسية كالزراعة والصناعةحكام اليونان لبلادهم حاجاتهم الأقدم 

  .1 واهملوا الأدب والعلم، حت والفن والتصويرهل الصين الذين برعوا في النأبعكس ، والفلسفة

  الزراعة. 1

لذلك اهتم ، تعتبر الزراعة إحدى العوامل المؤثرة في نشوء الحضارات وتطور الدول وازدهارها

فـي واردات الدولـة    زراعتها؛ لما تشكله من مـورد أسـاس  خلفاء الدولة العباسية بالأرض و

فأصلح الخليفة العباسي أبـو جعفـر   ، الأرض وإصلاحهافسعى الخلفاء إلى عمارة ، 2وخزينتها

وقدموا البذور للفلاحين ومـا يلـزمهم وقـت    .3المنصور الأراضي المهملة في منطقة الأهواز

  .5واتجهوا إلى بناء الجسور المهدمة حفاظا على الأراضي عند وجود السيول، 4الحصاد 

ولـى اختلـف   ما الأأ، راضي الوقفأو، راضي الملكألى إصنف الجاحظ الملكيات الزراعية وي

نـوع مـن   ( رض الموات كأراضي المستنقعات والتي غلب عليها الدفلحياء الأإصولها فمنها أ

عادة  ويقصد، راضيي هذا التصنيف مجموعة هامة من الأراضي الوقف فيدخل فأما أ.)الأشجار

لم تكـن ثابتـة اذ    القاعدةن هذه ألا إيخصها المسلمون لأغراض دينية ي راضي التبالوقف الأ

لا من إتها بصورة دائمة ولا يكون الوقف ثرياء بوارداراضي لغرض تمتع الذرية والأتوقف الأ

  .6ملاك الخاصةالأ

                                                           

  70-69ص ، 1الجاحظ، الرسائل، ج 1
  16الدوري، تاريخ، ص : انظر. 18الجاحظ، الدلائل، ص  2
 . 19الجاحظ، الدلائل، ص  3
  19ص ن، . م 4
  . 206، ص )3(الجاحظ، الحيوان، ج 5
 . 49ص ، 1ج الجاحظ، البخلاء،  6
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الأراضي غير الصالحة؛ لاحتوائها على نسبة ، لى قسمينإالجاحظ إلى أن الأراضي تقسم ويشير 

أو ، 2عليها اسـم الأراضـي اليابسـة   فأطلق ، 1وخلوها من الماء والرطوبة، عالية من الأملاح

وهناك الأراضي الصالحة للزراعـة  ، 5وقيل أرض الموات أو الجماد، 4وقيل المظلومة، 3القاتلة

وهي الاراضي الواقعـة فـي   (7ومن الأراضي الصالحة أرض الدحل ، 6" القراح"والتي سميت 

  .8 )أسفل الوادي

، ة بطرق الزراعـة والشـؤون الزراعيـة   بمعرفتهم الواسعفي العصر العباسي تميز الفلاحين و

" فوجد عند الجاحظ كتب زراعية مثل كتـاب  ، 9يعلمون ابنائهم الفلاحة عن طريق الكتبوكانوا 

إلى مواعيـد الزراعـة    في هذا العصر واهتدى الإنسان .10الذي لم يصل الينا، "الزرع والنخل 

، وأساليبها في زراعة الأرض فتوصلوا إلى طرق المناوبة، 11والغرس من خلال مراقبته النجوم

، الذي تجره الثيـران ، وتمت حراثتها بالمحراث البسيط، فزرعوا نصف الأرض وتركوا الآخر

على الحـراث   كما أطلقوا، 13والمعول، 12المخشاهو كالفأس والسكين، مستخدمين بعض الآلات

يهم أعم ولا الغش لا تعلم قوماً الشر ف" :ووصفهم الجاحظ قائلاً، 14"كرةالأ"وزراع الأرض اسم 

  .15"فيهم أكثر من الأكرة

                                                           

  . 27-26، ص )5(الجاحظ، الحيوان، ج 1
 . 28ص ن، . م 2
 . 28ص ن، . م 3
 . 230، ص )1(جن، . م 4
 . 51ص ن، . م 5
 . 95، ص )7(جن، . م 6
 الجد  250الجاحظ، الرسائل، ص  7
 . 223الشذر، طيبة، الفاظ الحضارة، ص : انظر 8
 . 32، ص 3الجاحظ، الرسائل، ج  9

 . 106، ص 8الحموي، معجم الادباء، ج  10
 . 7الجاحظ، الدلائل، ص  11
 . 60الدوري، عبد العزيز، تاريخ، ص : انظر ابضا. 229، ص )3(الجاحظ، الحيوان، ج 12
 . 28، ص 4الجاحظ، الحيوان، ج  13
 . 59الدوري، عبد العزيز، تاريخ، ص: انظر ايضا. 176، 53، ص )2(الجاحظ، البخلاء، ج 14
 . 190، ص 3الجاحظ، الرسائل، ج  15
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إن " :وأكد على ذلك بقوله، اهتم الفلاحون بتسميد أراضيهم لما له من أهمية كبيرة في الزراعةو

فكـانوا مزارعـي البصـرة     1" لا بالزبل والسماد إ اكل شيء مثل الخضر لا يصلح ولا يزكو

، بشكل خاص على تسـميد الأشـجار  كما حرصوا ، يسمدون البذور والبقول قبل ظهور بذرتها

متل الأبـاعرة  ، 3نسان والحيوان مستخدمين مخلفات الإ .2مبتعدين عن تسميد الريحان والزهور

ن أويبدو .4فهو من أفضل أنواع الاسمدة، )وهو روث البقر(والأجثاء ، )مخلفات الجمل والناقة(

ن مناطق بغداد والكوفة حتى كثر مأراضي البصرة الزراعية أطريقة التسميد كانت منتشرة في 

  .5رضهم ونخلهم أهل البصرة استعمال السماد في أنهم عابوا على إ

وعد النهر مصدرهم الأول ، اعتمد الفلاحون في سقاية مزروعاتهم على عيون الأودية والأنهارو

لحفر القنـوات  ، 7فقامت الدولة العباسية بإحضار مهندسي الماء من الصين، 6في عمليات الري

ومساعدتهم في إنجاح المواسـم  ، وتشييد الخزانات والقناطر من أجل تنظيم المياه بين الفلاحين

وتمـت عمليـة   ، واعتمدت الزراعة في مناطق الجنوب على مياه الأنهار والقنوات.8الزراعية 

مثل الـدلو والنـواعير والـدواليب    ، "الآلات الراوية "أو بواسطة " السيح " السقاية عن طريق

 9 )عبارة عن خشبة تثبت على براس الـدلو علـى رأس البئـر الـذي يسـقى منـه      (اليوالدو

بينما اعتمدوا في منطقة الشمال على مياه الأمطار التي كانت تغمر الأرض لشدة ، 10والشوارين

ولكن بالرغم من ، تؤثر على خراب الغلال حياناًأفكانت ، فترويها وتفيض إلى البحر، انحدارها

أنها كانت تقوم بغسل الأشجار والزرع مـن الآفـات والـداء الـذي يصـيب      هذا الخراب إلا 

                                                           

 . 25الجاحظ، الدلائل، ص  1
 . 177-176، ص )1(الجاحظ، الحيوان، ج 2
 . 60، ص الدوري، عبد العزيز، تاريخ: انظر ايضا. 177، ص )1(الحيوان، ج -25الجاحظ، الدلائل، ص  3
 . 60الدوري، عبد العزيز، تاريخ، ص : انظر ايضا. 177، ص )1(الحيوان، ج -25الجاحظ، الدلائل، ص  4
  . 502الجاحظ، البلدان، ص  5
 . 64الدوري، عبد العزيز، تاريخ، ص : انظر ايضا. 16الجاحظ، الدلائل، ص  6
 . 65، ص )6(الجاحظ، الحيوان، ج 7
 . 61الدوري، عبد العزيز، تاريخ، ص : انظر ايضا. 65-64 ، ص)6(الجاحظ، الحيوان، ج 8
 . 233الشذر، طيبة، الفاظ، ص : انظر 9

 . 63-62الدوري، عبد العزيز، تاريخ، ص : انظر ايضا. 18-12الجاحظ، الدلائل، ص  10
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فملئـت خزينـة   ، فامتازت تلك المناطق بغلتها الكبيرة، 1"اليرقان"المزروعات ويطلق عليه اسم 

سلوب المد والجزر كأسلوب مـن  إلى أن أالجاحظ ويضيف  ،2الدولة بقناطر من الذهب والفضة

اهرة الطبيعية في جنوب العراق في منطقـة البصـرة لـري    ذ استغلت هذه الظإساليب الري أ

  .3البساتين الكثيفة

فزرعـوا محصـولي القمـح    ، نتاجها الزراعـي افي تنوع  العباسية ساعد اتساع حدود الدولةو

، 4للإنسـان  الغذاء الأسـاس في بلاد كثيرة المياه كالعراق ومصر والشام باعتبارهما ، والشعير

والنخيل الذي قدره ، 6والتفاح، 5مثل الكروم واللوز والجوز والزيتونوغرسوا الأشجار المثمرة 

واهتموا أيضا بزراعة الأشجار غير المثمرة كشجر الصندل والساج  .7الجاحظ بثلاث مائة نوع

مثـل  ، 9واهتم الفلاحون بزراعة البقوليـات  .8والعاج والأبنوس ليستخدم في الصناعات الخشبية

بالإضـافة إلـى اهتمـامهم    ، 14والذرة، 13وحب البلاذر، 12البازالياو ،11والفاصولياء، 10الباقلاء

، 19والجـزر ، 18والبصـل ، 17والفجـل ، 16واليقطين، 15بزراعة الخضروات مثل القرع والقثاء
                                                           

 . 18-17-12الجاحظ، الدلائل، ص  1
 . 64الدوري، عبد العزيز، تاريخ، ص : انظر ايضا. 18الجاحظ، الدلائل، ص  2
  . 145، ص 4الجاحظ، الرسائل، ج 3
 . 67الدوري، عبد العزيز، تاريخ، ص : انظر ايضا. 33، ص )4(الجاحظ، الحيوان، ج 4
 . 70-60الدوري، عبد العزيز، تاريخ، ص : انظر ايضا. 20 -12الجاحظ، الدلائل، ص  5
 . 176، ص )1(جاحظ، الحيوان، جال 6
 . 67الدوري، عبد العزيز، تاريخ، ص : انظر 7
 . 129القاضي، الذخائر، ص . 86، ص )7(الجاحظ، الحيوان، ج 8
 . 12الجاحظ، الدلائل، ص  9

 . 7، ص )2(البخلاء، ج – 191، ص )3(الجاحظ، الحيوان، ج 10
 . 19الجاحظ، الدلائل، ص  11
 . 19ص  ن،. م 12
  . 193، ص )3(الجاحظ، الحيوان، ج 13
 . 298، ص )5(ج ن،. م 14
 . 23الجاحظ، الدلائل، ص  15
 . 23ص  ن،. م 16
 . 89، ص )2(الجاحظ، البخلاء، ج 17
 . 41، ص)2(ج ن،. م 18
 . 71الدوري، عبد العزيز، تاريخ، ص: انظر ايضا. 181، ص )2(الجاحظ، البخلاء، ج 19



176 

واهتموا أيضاً بزراعة أصناف  .2ركز أهل خراسان على زراعة العدس والجرجيرو ،1والكزبرة

والبطيخ الذي كانت تفضله مختلـف فئـات   ، 5والعنب، 4والتفاح، 3الرمان: الفواكه المختلفة مثل

  .6"دار البطيخ"حتى أنه أطلق على سوق الفاكهة اسم ، الناس

لتدرس ، "البيادر " وضع الفلاحون حبوبهم في موضع يسمى وفي موسم حصاد القمح والشعير 

 دواتنـوع مـن الأ  ( ةآلة المسـحا : ض الآلات في ذلك مثلمستخدمين بع، 7باستخدام الدواب

وتنقل ، 9والكرك والمنجل والمعول 8)تستخدم لجرف وجمع التراب، الزراعية تصنع من الحديد

  .10"المطمورة" لاحقاً إلى أماكن خاصة للتخزين يقال لها 

صناف نجم وشجر ويقطين فما كـان  أرض على ثلاثة ن جميع نباتات الأويتابع الجاحظ قوله أ

بأفنان فهو شجر ومـا كـان    غصان ومشبعاًأذا  قائما على غير ساق فهو نجم وما كان متفرغاً

والـنجم والشـجر   (وفي القـران  ، منبطحا منسطحا كالقرع والبطيخ وما اشبه ذلك فهو يقطين

  .11)يسجدان

  الصناعة. 2

لام العمل كالجهـاد ووردت فـي   سوعد الإ ،لى الانتاجإوم الصناعة على العمل الذي يهدف تق

 ـ" فقال تعالى ن الكريم آيات تحث على العمل آالقر يرى االله عملكـم ورسـوله   وقل اعملوا فس

                                                           

 . 86، ص )7(الجاحظ، الحيوان، ج 1
 . 20الجاحظ، الدلائل، ص  2
 . 9، ص )3(الحيوان، ج .20الجاحظ، الدلائل، ص  3
 . 70الدوري، عبد العزيز، تاريخ، ص : انظر ايضا. 176، ص )1(الجاحظ، الحيوان، ج 4
 . 57-56، ص )1(الجاحظ، البخلاء، ج 5
 . 70الدوري، عبد العزيز، تاريخ، ص : انظر ايضا. 23الجاحظ، الدلائل، ص 6
 . 139- 138، ص )5(الجاحظ، الحيوان، ج 7
 . 229الشذر، طيبة، الفاظ، ص : انظر 8
 . 28، ص )4(الجاحظ، الحيوان، ج 9

 . 74، ص )5(ج ن،. م 10
 6سورة الرحمن الاية  11
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يديهم أما عملته ره وليأكلوا من ثم" شاد القران الكريم بالعمل اليدوي فقال تعالى أو .1"والمؤمنون

كان لهذه الايات ابلغ الاثر في نفوس المسلمين فأقبلوا على انواع الصـناعات  ف .2"فلا يشكرونأ

، التفوق فيها على غيرهم من الشعوب بعد ان اثبـت لهـم الامـر   والاعمال ليتقنوها ويحاولون 

  .3 ووجدوا فرص العمل والتصنيع متاحة للجميع

فكـان  ، سلام كالجهادواعتبر العمل في الإ، نتاجلى الاإتي تهدف الصناعة من الأعمال الوتعتبر 

، الصـناعة و فتناول الجاحظ في مؤلفاته الصـناع ، ذلك نوع من التشجيع والسعي لكسب المال

، والنجارة، )النحاسون(تحدث عن الصناعات المعدنية التي كانت من أعمال الحدادة والصفارة و

فاستخرجوا ، رض لاستخدامها في الصناعاتن من باطن الأوهناك من يقدم على استخراج المعاد

التـي   نوع من المعادن الكبريتيـة (والمرتك والتوتيا والمرقشيثا والزاج الكلس والجبص والزينج

، 5والزئبق والنحاس والرصـاص والكبريـت   )4ويقصد بها في اليونانية حجر النار، تقدح بالنار

إذ أطلـق علـى   ، 7بالإضافة إلى اكتشافهم للعديد من عيون القطران والـنفط ، 6والقار والزفت

  .9كما استخرجوا الجواهر مثل الذهب والزبرجد والياقوت واللؤلؤ، 8"النفاطون"العاملين به اسم 

، من مظاهر التـرف فصناعة الملابس هي ، صناعة النسيج من أهم الصناعات وأقدمهاوتعتبر 

وأعاد الجاحظ سبب ازدهار هذه الصـناعة كونهـا مـن    ، لكل طبقة ومهنة اللباس الخاص بها

عرفـت  و ،11بصناعة أنواع الوشي الفـاخر اهتموا أهل الكوفة ف .10المطالب الاساسية للإنسان

لمنتوجات القطنية مثل الشاش الذي اشتهر بشكل كبيـر والحريـر الموشـى    الموصل بصناعة ا
                                                           

 105سورة التوبة الاية  1
  35سورة يس الاية  2
  400الصالح، صبحي، النظم الاسلامية نشأتها وتطورها، ص 3
 . 395اني، رشيدة، الفاظ، ص اللق: انظر 4
 . 75-74، ص 5والحيوان، ج  34-33، ص 1والرسائل، ج  14الجاحظ، الدلائل، ص  5
 . 34-33، ص 1والرسائل، ج 14الجاحظ، الدلائل، ص  6
  . 69-35، ص 5الجاحظ، الحيوان، ج  7
 . 280، ص6ج ن،. م 8
 . 75-74، ص5والحيوان، ج  34-33، ص 1والرسائل، ج  14الجاحظ، الدلائل، ص  9

 . 44العبيدي، صلاح، الملابس، ص : أنظر. 122- 113، ص3الجاحظ، البيان، ج  10
  . 27الجاحظ، التبصر، ص 11
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من (اشتهرت أمد و ،1والستائر ذات الألوان الزاهية والأرجوانية، )ثوب يكون مخططا(والمسوح 

والبصرة بـالخيم  ، واسط بالسجادو ،بصناعة المناديل والطيالسة والوشي )2أشهر مدن ديار بكر

مرتبطة بحيـاة البـذخ   ، 4الدباغة بشكل كبير في المجتمع العباسيتقدمت صناعة و .3والحصر

 فانتشرت الملابـس ذات الألـوان الصـفراء والزرقـاء    ، والترف ونوع من الرقي عند النساء

  .5واعتبرت واسط من أشهر الأماكن لصباغة اللون القرمزي

وا الأقداح فصنع، الزجاج المصنوع من الصخور الرملية تطورت صناعةوفي العصر العباسي 

وخير ، 7"الخوان" إذ أطلقوا عليه اسم ، والخزف من الطين الحار، 6والأواني والكؤوس والقناديل

وصنعوا من الفخار الجرار الكبيرة ، 8والفرعوني الفائق، الزجاج البلوري الصافي الابيض النقي

الصـابون نظـرا   وزاد اهتمام الناس بصناعة  .9والصغيرة التي تستعمل في حفظ الماء والنبيذ

مسـتخدمين النـورة   ، فصنعت على شكل قطع كبيرة وجامدة، لحاجتهم له في الحمامات العامة

الحديد في صـناعة الـدروع والخـوذ    واستخدموا  .10في صناعتها) أخلاط من أحجار الكلس(

هي سيوف تصنع من الرصاص القلعي وهي سيوف (والسيوف مثل القلعية ، 11والمقاعد الحديدية

إذ اشترك في صناعة السيوف عدة صناع فمنهم من قام ، 13واليمانية والفرعونية) 12يقةهندية عت

والثالث يصنع خشبه والرابع بإعداد قبعه خاصـة  ، والثاني يمده، بإذابة الحديد وتمييعه وتصفيته
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واستخدم النحاس في صناعة الأواني والحفـر   .1والخامس يقوم بدباغة جلده وتركيب نصله، به

النحاسون "وأطلق على العاملين في النحاس اسم ، الحافات وتزيين الأواني وتذهيبها والنقش على

  .2"أو الصفارون

بالصناعات الخشبية لصناعة المناضد والأبواب من  أصحاب الحرف في العصر العباسي واهتم

 .4برعوا في صناعة السفن والقوارب التي نشطت بشكل كبير في ذلك الوقـت و ،3خشب الساج

ول من عمل السفن التي تخرز بالمسامير أنه إجاج بن يوسف الثقفي والي العراق لى الحإوينسب 

  .5والسفن المطلية بالقير وذات الجؤجئ

فصنعوا من جلـود المـاعز آلـة    ، استخدم أهل العراق جلود الحيوانات في صناعاتهم الجلديةو

من جلد البقر والإبل والثـور  و، 7من جلد الفيل الترس الذي يمتاز بالقوة والصلابةو ،6المشاعل

  :9فقيل، وقيل بأنهم صنعوا النعال من جلود الضباع، 8النعال

  يا ليت لـي نعلـين مـن جلـد الضـبع     
  

  ســتها لا ينقطـــع إوشــركا مــن     
  

  المهن والحرف .3

قدم الجاحظ صورة عن الوسط الاجتماعي من خلال أخلاق الناس وممارساتهم اليومية وحرفهم 

فبـين النشـاطات   ، في مؤلفاته العديد من التشعب فـي الحـرف والمهـن   وقد نرى ، المتوارثة

وإرادة االله في أن يخالف بين طبائع ، موضحاً أهمية التنوع المهني، والفعاليات التي يقومون بها

                                                           

 . 218، ص 3الجاحظ، الرسائل، ج  1
 . 181، 4والحيوان، ج  219، ص 1والرسائل، ج  63الجاحظ، الدلائل، ص  2
 . 14والدلائل، ص  152ص ، 3والحيوان ج  74، ص 2الجاحظ، البخلاء، ج  3
 . 111الدوري، عبد العزيز، تاريخ، ص : انظر .24الجاحظ، الدلائل، ص  4
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180 

لى بطـلان المصـلحة وذهـاب    إلأدى ذلك ، ولو اجتمعوا على مهنة واحدة، الناس ليوفق بينهم

  .1العيش

وأطلقوا على العاملين بهـا اسـم   ، من اهم المهن التي اهتم بها التجار، قيقمهنة بيع الر تبروتع

وكانوا في هذه المهنة ، 3على من يمارس بيع الرقيق والدواب معا" النخاسين" وقيل ، 2"الحلابين"

واعتبر النخاس من أشرار خلـق االله فـي   ."شمس ثلاثة مرات " يمتحنون لسان الجارية بقولها 

 فاتهمهم بالسخف والجهل والغش والكذب في المواعيد ولم يميز بين كهولهم، 4والمعاملةالمبايعة 

  .5"شبابهمو

ففيها تتحول القرية ، من المهن الأساسية داخل المجتمع، 6مهنة الحياكةمن بين المهن الأخرى و

 وتحـدث  .8لكنه وصف أصحابها بأنهم أشرار خلق االله فـي المبايعـة والمعاملـة   ، 7ةلى مدينإ

واعتبرها من المهن الرئيسة التي سعى إليها الكثيـر مـن   ، عن مهنة صيد الحيوانات، الجاحظ

بحيـل  ، فصـادوا السـنانير والعصـافير   ، لما لها من دور وأهمية في توفير الدخل لهم، الناس

فصائدوا الصـقور أطلـق علـيهم    ، وأطلق على كل صائد اسم صيده الذي يختص به، 9بسيطة

وهم المهتمـون  ، نووهناك القراد، 11نوالفهارو نوالشواؤون والكلاب يضاًووجد أ، 10الصقارون

  .13وأطلق على من يهتم بعلاج الحيوانات اسم البيطري .12بتجارة القرود

                                                           

 . 242، ص 3الجاحظ، الرسائل، ج  1
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 . 100الدوري، عبد العزيز، تاريخ، ص : انظر. 109، ص 2وان، ج الجاحظ، الحي 7
 . 52، ص 1الجاحظ، الرسائل، ج  8
  . 162، ص 5الجاحظ، الحيوان، ج  9

 . 257، ص 4ج ن، . م 10
 . 257، ص 4، ج ن. م 11
 . 17، ص 6ن، ج . م 12
 . 129، ص 1ج  ن،. م 13



181 

 )من بلاد السند(كمهنة الطحان ؛ فقيل كانت سندية ، شاركت النساء الرجال في بعض المهنوقد 

مستخدمين في ذلك الحيوانات كالبغال والحمير ، 1البيتتطحن الدقيق في النهار ؛ وتعمل ليلاً في 

البقـال   ةأيضاً في مهن وشاركت النساء .2كما طحنوا على رحى الماء في القرى، والبقر والإبل

  .3)بائع البقول ؛ والبقل من النباتات(

 فكـان ، مهنة تنقيـة البالوعـة  و ،4تطرق الجاحظ الى بعض الهن الخدماتية منها مهنة الكناسو

وقيل مـن   .5وتزداد عند وجود ضيوف داخل البيت، يجار بيتهإالمستأجر يدفع أجرة التنقية من 

وذلـك  ، ليسيل المـاء ، لى يوم المطر الشديدإلبيت؛ كان يستغل تنقية بالوعته شدة بخل صاحب ا

  .6ليخرج ما فيها ويصبه في الطريق ليذهب مع السيل، واحداً ليكتري رجلاً

الحـدادة  و ،7أكثر من الحديـد  الصفارون الذي يتخذون الحجارة للطرق ومن المهن الصناعية؛

إذ ، الذي أطلق عليهم اسـم القصـار  ، وصباغة الملابس، 9النجارةو ،8وشحذ السيوف وجلاؤها

المهتمـين ببيـع الملابـس القديمـة     ، وهناك مهنة أصحاب الخلقان، 10يهتمون ببياض الملابس

أصحاب الفسيل الذين يبيعون الأعذاق و ،)قطع عسفها(ذكر أيضاً مهنة عذق النخل و .11"البالي"

 14نووالجـزار  13)السـمك  وبائع(كما شاعت مهنة السماكين ، 12والعراجين والسعف والجذوع
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وهنـاك  ، 3بعيدين عن الغنى واليسر، ووصفوا بأنهم من أصحاب الفقر، 2والطهاة  1نووالقصاب

ووجـد  ، 6نخووالطبـا ، 5الذين كانوا يعدون الخبز داخل التنـور  نووالخباز، 4نومهنة الملاح

، "الأنبـار "وله مكان لوضع الثياب يقال له ، )مكان يغتسلون فيه(أصحاب الحمام و ،7العطارون

  .9"دار السكر" أصحاب الشرابة و ،8"تونالأ"باب يطلق عليه و

إذ  في السلوك والأخلاق واتصف أصحابها بالدناءة ،شاعت مهنة الحجامةوفي العصر العباسي 

مقابل حصولهم علـى  ، 10يقومون بمص السم من جسم الإنسان عندما يلدغ من عقرب أو أفعى

لأن ثناياه ربما " :بقوله، وقيل دنانير لأنه يعرض حياته للخطر، 11درهمين عن معالجة كل حالة

  .12"ناب المحاجمبمصته وجذبته من أذ، وجلد وجهه ربما تبطط من السم الذي يرتفع اليه، نصلت

كما عرفوا ، 13مقابل حصولهم على درهمين عن كل منها  ،مهنة حفاري القبورإلى أيضاً  رأشاو

  .14" نوالحناط"وأطلق على أصحابها اسم ، مهنة تحنيط الموتى

 الصيارفة .4

على تطور أعمال الصـيرفة فـي    تساعدوامل السياسية والاقتصادية التي ظهر العديد من الع

والقوة الشرائية التـي حـددت   ، الأخرى البلدانمع العراق الى جانب التبادل التجاري الخارجي 
                                                           

  . 257، ص 4وج  8، ص 1ج  ،الجاحظ، الحيوان 1
 . 257، ص 4ج  ن،. م 2
 . 257ن، ص . م 3
 . 48، ص 3والرسائل، ج  241، ص3الجاحظ، الحيوان، ج 4
 . 386، ص1الجاحظ، الرسائل، ج 5
 . 390ص  ن،. م 6
 . 112الدوري، عبد العزيز، تاريخ، ص : انظر. 215، ص 3الجاحظ، الحيوان، ج 7
 . 387، ص 1الجاحظ، الرسائل، ج 8
 . 390ص  ن،. م 9

 . 244 – 243، ص 5وج  119، ص 4الجاحظ، الحيوان، ج  10
 . 119، ص 4ج ن، . م 11
 . 244، ص5ن، ج . م 12
 . 11، ص 4الجاحظ، البيان، ج  13
  . 161 – 160، ص 4الجاحظ، الرسائل، ج  14
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على الظـروف التجاريـة التـي     بناء، لى آخرإهب والفضة واختلاف سعرها من بلد بكمية الذ

الجاحظ صورة عـن البصـرة   فقدم ، تحكمها الكثافة السكانية وحجم النقد المتداول وكمية السلع

رض بلدة أرفق بأهلها من بلدة لا يغر بها النقـد وكـل سـلع بهـا     ليس في الأ" :بقوله، وبغداد

  .1." .ةوبالبصرة الأثمان ممكن، يكثر فيها الدراهم ..وبغداد .....يمكن

نحو لى توجه أنظارهم إ ما أدى، العديد من العملات خلال تجارتهمالدولة العباسية تجار جلب و

فذكر الجاحظ الدنانير الخالصة القيسرانية التي جلبت من الصين وكانت معروفة ، عملية الصرافة

كالوزن ، وكان للصيارفة طرق ووسائل تميز العملة المغشوشة عن غيرها، 2عند تجار البصرة 

  .3واللمس والحمي على النار 

وعامة الناس من خلال تبـديل   لم يقتصر دور الصيارفة في تسهيل عملية التجارة بين التجارو

ثمرونها ستبل أصبح التجار يقترضون الاموال وي، 4العملات لتلائم البيئة والسعر المحدد للسلعة 

فهم من أكثـر النـاس    ،يلمع الزيادة على المال الأص، بشرط إعادتها لهم بعد فترة، في التجارة

، 6كغيرهم من المهـن  ، اصة بهملذلك اصبح لديهم أسواق خ، 5ثروة وتركز الأموال في أيديهم

  .7فقيل بلغ سعر التبديل في عهد هارون الرشيد اثني عشر درهما للدينار

وأبنائهم لبراعتهم في هذا المجال وطبيعتهم  لأهل السند )أعمالهم(كان الصيارفة يولون أكسيتهم و

إلا السـند  ومن مفاخرهم أن الصيارفة لا يولون أكسيتهم وبيوت صروفهم " :في الصرف فقالوا

ولا يكـاد أحـد أن يجـد    ، وأحفظ وآمن، وأولاد السند ؛ لأنهم وجدوهم أنفذ في أمور الصرف

  .8" صاحب كيس صيرفي ومفاتيحهِ ابن رومي ولا ابن خراساني 

                                                           

 . 503الجاحظ، البلدان، ص  1
 . 35الجاحظ، التبصر، ص  2
 . 17-16ن، ص . م 3
 . 283، ص )1(الحياوي، فراس، جوانب، ع: انظر. 225-224، ص 1والرسائل، ج 232، ص 3الجاحظ، الحيوان، ج  4
 . 71، ص 1الجاحظ، البخلاء، ج  5
 . 225، ص 1الجاحظ، الرسائل، ج  6
 . 205الدوري، عبد العزيز، تاريخ، ص : انظر 7
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  التجارة .5

فصنفوا العديـد  ، التجارة لأهميتها في المجتمع العباسيتناول موضوع اهتم الكتاب والمؤرخون ب

في مدح عمـل  " ورسالته ، "التبصر في التجارة " فكان كتاب الجاحظ في هذا المجال  من الكتب

من أفضل الكتب التي عالج فيهما واردات الدولة وصادراتها وأنواع ، "التجار وذم عمل السلطان

مشـجعا علـى   ، وكيفية التعرف على الأفضل منهـا ، السلع الموجودة داخل الأسواق وأجودها

وإذا لم يرزق أحدكم ، إذا لم تربحوا في تجارة فاعتزلوا عنها إلى غيرها " هقولالتجارة المربحة ب

  1" بأرض فليستبدل بها 

معـولهم وعليهـا    هاأنلها فذكر المؤرخون  بين الجاحظ الاهتمام الكبير بالتجارة وسبب مدحوي

تسمية قريش ن إلى أهمية التجارة شار كذلك لأأو .2معتمدهم وهي صناعة سلفهم وسيرة خلفهم 

ولكنه اسم ، ليهإب يسمى قريشا فينسبون أنه لم يكن لهم مي لأهاشمي وزهري وتي، ليس كقولهم

نسابهم وهو الاسم الـذي نـوه االله   أشرف أسمائهم وأخم أفق لهم من التجارة والتقريش فهو مشت

فـي المسـاجد    يتلى عربياً ناًآه في محكم وحيه وتنزيله فجعله قرتعالى به في كتابه وخصهم ب

  :بو ذؤيبأظ وفيهم قال ن لهم سوق عكاأويكتب في المصاحف وب

ــاظ  إ ــى عك ــاب عل ــربوا القب   ذا ض
  

  3لــوفوقــام البيــع واجتمــع الأ    
  

، لتسهيل عملية التبادل التجاري، الجاحظ طرق المواصلات التي كانت تستخدم في عصره يتناول

فساعد ذلك علـى تركـز   ، لى البصرةإالنهرية إذ تصل السفن من الموصل فاستخدموا الطرق 

وأصبحت مقصد للقوافل الواردة ومحطة الرحالة الذين جـاؤوا  هذه المدينة النشاط التجاري في 

ليس في الارض بلده واسـطة ولا  " :فقيل، من الشرق والغرب من الصين الى الصحراء الكبرى

وهنـاك أيضـاً    .4"نت واجـد بـه البصـري   أو إلا، بادية شاسعه ولا طرف من أطراف الدنيا

 ،حيث اعتبرت الموصل والبصرة من أهم مراكز التجارة الداخليـة ، المواصلات والطرق البريه
                                                           

 . 14الجاحظ، التبصر، ص  1
  . 226-225، 4الجاحظ، الرسائل، ج 2
 . 256ن، ص . م 3
 . 8-7الجاحظ، التبصر، ص  4
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" :بقوله، وقد تميزت بسرعة مواصلاتها، ملتقى المواصلات التي تربط العراق بالعالم الخارجيو

البحرية التي أيضاً عن المواصلات الجاحظ وتحدث  .1"في بياض يوم حتى تكون الحادثة غدوة 

ويدور الثـاني  ، الهند والصينإلى ول مسلكين الأ واتخذت، ربطت مدينة البصرة بالخليج العربي

لما ، إلا أن التجار لا يشجعون التجارة البحرية ،2حول سواحل الجزيرة العربية نحو شرق إفريقيا

  .3يتعرضوا له من مخاطر وهجوم من القراصنة

على أدوات التـرف والزينـة   تركزت سلع المتداولة في التجارة والتي أشار الجاحظ الى أهم الو

جلبوا " :فقال، كالبسط والجواهر والاحجار الكريمة والعطور والعقاقير والرقيق من جميع البلاد

ما يستطرف من البلدان من الأمتعة الرفيعة والأعلاق النفيسة والجواهر الثمينة مرتفعة القيمـة  

  ."وجوه المكاسب والمطالب  مهنته التجارة وعوناً لمن مارستهليكون ذلك مادة لمن 

هي مـن القـرى   (ارتبط التجار بعلاقات اقتصادية خارجية مع الدول كالهند والصين وميسان و

وبلاد فارس وجرجان واصطخر ونواحي البربر والروم واليمن  )4الواقعة بين البصرة وواسط 

وساعدهم في ذلك تشجيع الخلفاء لهم لجلب البضائع ، .........وعمان وسواحل البحر واصفهان

فاستوردوا من الهند الياقوت الأحمر وعيـدان الصـندل   ، والسلع من الخارج لإرضاء رغباتهم

نوع من الشـجر  (والأبنوس  )نوع من الشجر طيب الرائحة ذات لون احمر او أصفر(الأبيض 

حيوانـات مثـل النمـور وجلودهـا     وال، وجوز الهند )يرج من رائحة طيبة إذا حرق في النار

وأواني الفضة ) البخور(ومن الصين الحرير والديباج والشبة ، 5والفيلة ) نوع من السباع(واللبود

/ الدابـة  (والعديد من أنواع الحيوانات مثـل البـراذين   ، والذهب والدنانير الخالصة القيسرانية

وطيور الزينة ، )6ع منه الملابس نوع من الصوف يصن(واللبود، والسروج الخاصة بها، )البغال

                                                           

 . 145-144، ص 3الجاحظ، الحيوان، ج  1
 . 145، ص 3ن، ج . م 2
 34، ص 3ج .ن. م 3
 . 368اللقاني، رشيدة، الفاظ، : انظر 4
 . 111 -110العزي، رفعت، الجاحظ، ص: انظر. 34الجاحظ، التبصر، ص  5
  . 96العبيدي، صلاح، الملابس، ص : انظر 6
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نـوع  (والدارصيني ، )السيوف(والأقفال المحكمة والجواري والعقاقير والفرند ، مثل الطواويس

  .1 )الخزف الصيني(والغضائر  )الحبر(المداد و )من البهارات

من البربر ونواحي المغرب العديد من الحيوانات مثـل النمـور    د تجار الدولة العباسيةواستور

ومن اليمن البرود .2 )نوع من الدباغة وقيل قشر البلوط(واللبود والبزاة السود والقرظ ، بأشكالها

والنباتـات كـالعقيق   ، والعديد من الحيوانات كالجواميس والزرافـات ، )كساء تلبسه الأعراب(

والورس  )نوع من النبات يوضع في الخضاب الأسود(ان والخظرواللب )نوع من الصمغ(والكندر

  .3)نوع من النبات يستخدم في الزينة(

والثياب الرقاق والعديد من أنواع المعادن والزبرجـد   )الدابة(وأخذوا من مصر الحمر الهماليج 

، هي ولاية تحتوي على مدن وقرى ومـزارع ( ومن قومس، 4الفائق والقراطيس ودهن البلسان

والجـر   )الملـح (الفؤوس والمصابيح والأمساج ) 5تقع في جبال طبرستان بين الري ونيسابور

أشهر أنواع الفاكهـة مثـل   ) 7من المدن التابعة للعراق (ومن حلوان ، 6والطيالسة من الصوف 

  .8الرمان والتين والكافح

لى اقتنائها مثل ثوب العديد من أنواع الثياب التي يسعى الرجال إاستورد التجار من بلاد فارس و

وكذلك بعض المـواد  ، 10) 9ثوب رقيق وسميه بذلك نسبة الى سابور(الكتان والتنوزي والسابري

، والياسـمين ) نبات ينبت في الاجـام والميـاه  (المستخدمة في العلاج كماء الورد ودهن النيلوفر

                                                           

 . 112- 111العزي، رفعت، الجاحظ، ص : انظر. 34الجاحظ، التبصر، ص  1
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 . 290، ص 2الحموي، معجم البلدان، ج  7
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، بحـر فـاس  والى الجنوب منها ، تقع بين فاس وسجستان وخراسان(ومن كرمان ، 1والأشربة 

 .3والكمـون  )نوع من الصبغ يستخدم لصباغة الثيـاب (النيلج  )2وقيل اشتهرت بالشجار المثمرة

تقع بـين طبرسـتان   ، وهي بالضم(ومن جرجان، 4نصول السهام ) اصطخر(وجلبوا من دباوند 

والإبريسـيم  ، 6 )الدرهم(واليرمق اللين  )نوع من الطيور(العناب والرمان والتدرج ) 5وخراسان

ومـن  ، 7 )وقدر ثمنه في عهد المتوكل عشرة الاف دينار، وهو نوع من الفرش المنزلي(لجيد ا

أصفهان الشهد والعسل والسفرجل والكمثرى والتفاح والملح والزعفران والكحل والسرر المطبقة 

مـن أشـهر مـدن    (ومن مدينة فسا  .8 )نوع من العطور تغسل به الأيدي(من الثياب والأشنان 

  .10الفستق وأصنافا من الفواكة وطرائف الثمار، والزجاج )9فارس

العبيـد   )12هي من بلاد الاتراك(كما استوردوا من الخزر، 11ومن عمان وسواحل البحر اللؤلؤ 

، 13 )الخوذة(والبيضات ) نوع من دروع الرأس(وآلات الحرب مثل الدروع والمغافر ، والإماء

مـن بـلاد   (ومن سمرقند ، 14ب وقصب الطيب المسك والقاقم والسمور والسنجا ومن خوارزم

  .17العنب الطيب ) 16من مدن خراسان (ومن بلخ ، )الورق(الكاغد ، )15الجزيرة 

                                                           

 . 120العزي، رفعت، الجاحظ، ص : انظر. 40الجاحظ، التبصر ص  1
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ومن نصيبين ، 1كالثياب الموشية والمناديل والقلانس الملكية، مد أفضل أنواع الثيابآوجلبوا من 

واسـط المقـاريض   ومن ، 3والوسائد )نوع من ثياب الصوف(ومن ميسان الأنماط ، 2الرصاص

وأنواعا من المأكولات كالجوز والزبيب والدجاج الكسكر والعديد مـن أنـواع   ، )أوعية الخمر(

أما الأهواز ونواحيها فأخذوا منها السكر والدبس والتمور والـديباج  .4الثياب كالبزيون والسندس

وأنواعا من الفرش ذربيجان اللبود أومن أرمينية و، 5)قطعة معدنية للموسيقى(والخز والصناجات

) 7وتسمى عند العجم باسم الكـور ، هي من مدن فارس(ومن الجور، 6والبسط الرقاق والصوف

تابعـة  (ومن بوشنج ، 8)يسكن العطش، نبات بارد رطب(وبزر قطونا  )دواء للمعدة(الجوارشن 

  .10المربىو )نبات تسخدم جذوره في الطب(الكبر و )9نيسابور/ الى هراة 

الخيـل العـراب   بتصـدير  والتي تمثلت ، ى صادرات العرب للدول المجاورةوأشار الجاحظ إل

 .13والسيوف والدروع، 12والصوف والأكسية11والنعام والنجائب والقانة والأدم وجلود الحيوانات

تنـاول  و ،حجـار الكريمـة  الجواهر النفيسة والأو واهتم عامة الناس وأشرافهم بشراء المعادن

موضحاً أنواعها وكيفية امتحانهـا  " التبصر"منفصلة في كتابه  الجاحظ تلك الأصناف في أبواب

إذ قام الناس عبر التاريخ بمحاولات كيميائية لصناعة الـذهب  ، للكشف عن الجيد والرديء منها

  .14لكن دون جدوى، يلهب الأصبدلاً عن الذ
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وعرف بالعديد  هو من افضل المعادن وأثمنهاو الذهب من مظاهر الثراء والغنى والترف تبريعو

ويرى الجاحظ بأن أفضـل  ، 1من الأسماء كالعسجد والأصفر والسيراء والعين والسبك والقانئ 

نه لا إنما دامت دولته لأ" :بقولة، 2أنواع الذهب هو الأحمر الذي يزداد ثمنه كلما قدم عليه الزمن 

لقلة تغيره وازدياد  وقيل إنما صار الذهب ثميناً، على مر الدهور هيدحضه خبث الكير ولا يفسد

كيفية  كما بين.3" ولأن الأشياء تنقص عند اللمس والدفن ما خلا الذهب، نضارته وحسنه إذا عتق

وذلك عن طريق التصاقه بالشعر واللحية وصـعوبة  ، التعرف على الذهب الجيد من المغشوش

  .4استمراره بهما 

، 5خدامها في سك العملـة كالـدرهم  الفضة من المعادن المهمة التي جلبت من الهند لاست تبرتعو

ومـذاق  ، ومذاق الفضة الصـافية عـذب  ، خير الفضة اللجين" :وأشار بأن أفضلها اللجين بقولة

وهي تقطع العطش إذا مسكت فـي  ، وهي صافية الطنين لا يشوبها صمم، الزيوف مر صديء

إذ ، عن الساحلعن طريق جمعهم للأصداف ، وعرف الإنسان اللؤلؤ منذ العصور القديمة .6"الفم

بين الجاحظ أنـواع  و .7لئ للشفاء والزينة لآقام سكان بلاد الرافدين ومصر القدامى باستخدام ال

عـذب  :زعموا أن معرفة اللؤلؤ أنك تجد مذاقته على ضـربين " :بقوله، اللؤلؤ فهي على نوعين

مرّ المذاق مع  والمعمول منه تجده، وملح المذاقة قلزمي كلاهما يرسب في الماء، المذاقة عماني

  .8"وهو خفيف الوزن يطفو على الماء، دسومة فيه

وهنـاك  ، فمنه لين الملمس كاللحمي الجوهري، وضح الجاحظ طرق التفريق بين أنواع اللؤلؤوي

واعتبر اللؤلؤ العماني هو من أفضل الأنواع لما يمتاز به من ، الملمس الخشن كالصدفي العظمي
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 ـ"بإسم  هكما ختم حديث، الذي يحتوي على ملوحةبعكس القلزمي ، نقاء وعذوبة وهـي  "  ةمرجان

  .1اللؤلؤ الصغير

ويتكون معدنه مـن  ، أنفس أنواع الجواهر وأغلاها ثمناًويصفه بأنه  الياقوتإلى الجاحظ ويأتي 

أدونـه  و ،موضحاً بأن خير الياقوت البهرماني ثم الأحمر المـورد ثـم الأسـمانجوني   ، الزئبق

التعـرف علـى   و ووضح للتجار كيفية التفريـق  .2الصافي النقي المضيءوقيل خيره ، بيضالأ

، بالرزانة في الوزن والبرود في الفم عند المص يلإذ يمتاز الأص، من الرديء يلالياقوت الأص

3ذاقفي الم بينما يكون الرديء خفيف الوزن وحار.  

وأفضله الصافي المائـل  ، مؤلفاتهواعتبر الزبرجد من الأحجار الكريمة التي تناولها الجاحظ في 

لأحجـار  كما تحدث عن الفيروز كنوع مـن ا  .4الذي يعرف بوزنه وبرودة مذاقة، إلى الخضرة

 .5فخيرة الشيريام الأخضر الأسمانجوني الصافي العتيق، لى أنواعهإالمحبذة لدي الناس وتطرق 

الحلي والزينـة وبـالأخص   واعتبر العقيق نوع اخر من الاحجار التي عرفت قديماً في صناعة 

وكلمـا   اليماني الشديد الحمرة الذي يرى في وجهه شبه الخيوط" وذكر أن خير العقيق ، القلائد

وهناك البلور الذي يعد من ألطف الأحجار الكريمة  .6" جود في الثمن أكان أصفى وأضوأ كان 

وهناك أيضاً البيجـازي  .7 وخيرة النقي والفرعوني الفائق، ويمتاز بالبياض واللمعان، وأصنافها

وتعرف جودته من لونه الملتهب كالنار ، شبيه الياقوت إلا إنه امتاز بخاصية الكهرباء في الجذب

 .8كما يمتحن من جهة التجار من خلال حملة للـريش  ، واتساع ضوئه وانتشار شعاعه في الليل
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ا عن طريق النـبش أو  لحصول عليهإذ يتم ا، الألماس كنوع من الأحجار الكريمةالجاحظ وذكر 

  .2وأفضل أنواعه البلوري الصافي الأبيض النقي ثم الأحمر، 1السيول والأمطار ساطةبو

، أنواع الطيب والعطر والروائح الطيبة والعود والمسـك والعنبـر  المتاجرة بلى إالجاحظ  يشيرو

كلما كان أصلب وتزداد جودته ، فاعتبر العود الهندي المندلي من خير العيدان الخالية من الغش

واعتبر خير المسك التُبتي اليـابس ذات اللـون   ، ورائحته أقوى وثقيل الوزن ويرسب في الماء

مثانة حيوان بري (وجند بادسير ، )الرصاص(ويغش عندما يختلط بالآنك ، واردأه البدي، الفاتح

صـمغ  (دارو وسـياه  ، )وقيل البقم، وقيل العندم، حمرأهو صمغ (ودم الأخوين ، )اسمه القندر

  .3صفرزرق ثم الأثم الأ، شهب الزابجين خير العنبر الأأكما زعموا ب، )الجوز الشامي

فخيـر  ، عن تجارة البعض بالفرش والاكسية واللباس والاردية والثيـاب الجاحظ كذلك وتحدث 

ويأتي بعـد ذلـك   ، ثم الخز المقطوع، ثم الخز الرقم، الفرش المرعزي القرمزي الارمني المنير

موضحاً بأن الفرش المنسوج بالذهب هو أجود وأبلغ في ، ثم البزيون، الديباج الرومي والميساني

المخطـط  و ووجد نوع آخر من الفرش أطلق عليه البزيون وأفضـله المسـكي الـدقيق   ، الثمن

ثم الخوزيـة  ، الصوف المصرية" أما الأكسية فخيرها من  .4والمفلس والساذج والمعين والمنقط

وخير الثيـاب الوشـي    .5"ثم الطبرية، والمرعزي الفارسية والشيرازية ثم الاصفهانيةالفارسية 

ويأتي بعده الوشـي الاسـكندراني   ، السابري والكوفي والابريسمي والمذهب المنسوج )الثوب(

  .6ثم الوشي الغزلي، الكتان

بل ، فحسب اليةالجاحظ أن التجارة لم تقتصر على السلع والبضائع ذات القيمة والجودة العويرى 

ومعرفـة  ، واضعين أسس للتعرف عليهـا ، نواع الحيوانات والطيورأاهتموا أيضاً بتجارة جميع 
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فـذكر  ، ذلك في باب مخصص له" التبصر بالتجارة " ووضح الجاحظ في كتابه ، سعر كل منها

 ـ، خير البزاة البيض ما يقع من ناحية الترك الى جيلان" :البزاة بقوله ة التـي  ثم السود الغرابي

وخيرهـا  ، وهناك الشـواهين ، ثم الحمر المشرقة ثم الديزج، بناحية الزنج الى الهند وإلى اليمن

ويسـتحب منهـا السـود    " البواشق وهي وذكر نوع آخر ، الغرابية البحرية والبيض الجرجانية

، اللـون المزهـر  ، الحمر البطن والصدر، ثم الحمر البحرية، الغرابية البحرية ثم البيض الهندية

اللـين  ، الواسع الصدر مرتفعة، العريض المنخرين، الغابر العينين من غير هزال، الكبير الرأس

الثقيل الوزن فإذا بلـغ  ، قريبة من الدستبان هالأخضر الأرجل الذي رجل، الطويل الذنب، الزغب

  .1" وزنه مائة وثلاثين فذلك غاية 

، الحيوانات لغرض استخدامها في صناعة الثيـاب عن تجارة جلود الجاحظ في مؤلفاته تحدث يو

ومن هذه الجلود جلد السنجاب ، فجلبت من الصين والمغرب وارمينية وخراسان والبربر والهند

وكذلك جلود الثعالب ويفضل منها الاسود الخزري الغلـيظ ثـم   ، لأخذ الفرو، والقاقم والخزري

وفي وسطه ، الشديد بياضه مشبع بالسواد والنمور وخيرها البربري الموشح، 2الأبيض ثم الأحمر

  .3نقطه سوداء صغيرة

لى أصحابها بالربح الوفير فهم يتصرفون كغيرهم إة الرقيق من التجارات التي تعود تجار وتعتبر

فهم يهتمون بصفاتها وجمالها ومن أي الـبلاد  ، إذ يهتم تاجر السلعة بجودتها وقيمتها، من التجار

ويعـرف  ، لا يعرف مبلغه بكيـلٍ ولا وزن ولا مسـاحه  "  :بقوله وعبر الجاحظ عن ذلك، آتيه

وبين أن ، كالنوبة والحبشة والصومالعديدة وجاء التجار بالرقيق من أماكن  .4" بالحسن والقبح 

  .5حركة التجار العرب من الزنج إلى عدن هي من أهم مراكز بيع الرقيق السود
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إذ عملوا فـي خدمـة   ، والخصيان والغلمانسعت جميع طبقات المجتمع لامتلاك الجواري وقد 

لما اشتهروا به من عمل ، وفضل الناس الغلمان السنديين، لى بيوت أسيادهمإالمياه البيوت ونقل 

وعمل الغلمان من الـروم فـي فـرش    ، )التوابل(في المطبخ والعقاقير والصيادلة والبربهارات 

  .1البيوت

  الأسواق .6

ويعـد  ، لتكون مراكز مهمة داخل المدن، اهتمام الخلفاء بهاو سواقالأ في كتبهالجاحظ ويتناول 

وسوق الكلئ الخـاص لوضـع   ، 2سواق التي بقيت زاهرةشهر الأامن في الجاهلية سوق عكاظ 

ووجـد   .3مثل الأعذاق والعسف والعـراجين ، من المنتوجاتعدة إذ احتوى على أنواع ، السفن

العراق عـين  " :ووصف بقولهم، هذه الفترة سوق المربد الذي يعد من أشهر أسواق البصرة في

 .5كما ضم المربد قصور لبعض الاشراف، 4"والمربد عين البصرة، والبصرة عين العراق، الدنيا

وهو من الأسواق الكبيرة التي تحتوي حوانيت لبيع الكتب والمصـاحف  ، وهناك سوق الوراقين

القريبة من نهر ، لاواني الفخاريةوسوق الكيزان وا .6وصناع الورق البصري، والحبر والأقلام

وجد و .8وسوق الاهواز الخاص لبيع الأفاعي .7سيحان في الزاوية الجنوبية الشرقية من البصرة

يشتركون ، في سوق البصرة طوائف عديدة متنوعه دينيا وقوميا من العرب والموالي وأهل الذمة

  .9الأنهار والحيرة ومن أشهرها سوق الأبله وبقة، في تجارة واحدة وأسواق موحدة
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فكانوا ينضمون ، لانتشارهم في جميع البلدان، عتبر أهل البصرة أكثر الناس إقبالاً على التجارةوي

ووقت ، ففي الصباح يجري التبادل التجاري في سوق خزاعة، فعاليات تجارية تستمر طيلة اليوم

  .1والمغرب في سوق القدامين، الظهيرة في سوق عثمان

  العملات المالية .7

وتقـديرها فـي   ، وتطرق الجاحظ الى العملات المستخدمة في الجانب الاقتصادي في عصـره 

فهما العملتان التي يـتم التبـادل   ، بعملتي الدراهم والدنانيرتقدر الايرادات والنفقات ف، الأسواق

  .2"تدور عليه رحى الدنيا الدرهم هو القطب الذي" :بقولهوصف الجاحظ الدرهم و، والتعامل بهما

وتنـاول  ، فئة من الناس تحمل صفات البخل والحرص على المالالعباسي ظهر داخل المجتمع و

إن  :أي بنـي "فذكر قصة رجل كان يوصي ابنه لحفظ المال ، ذلك عن طريق القصص الطريفة

وإنفاق الـدراهم  ، وإنفاق الدوانيق يفتح عليك الدراهم، إنفاق القراريط تفتح عليك أبواب الدوانيق

والمئون تفـتح عليـك أبـواب    ، والعشرات تفتح عليك أبواب المئين، تفتح عليك أبواب الدنانير

ويحتمـل القليـل   ، ويطمس على العـين والأثـر  ، حتى يأتي ذلك على الفرع والأصل، الألوف

كـم  " ومن شدة ما اتصفوا به من بخل أورد قصة رجل يتحدث مع الدرهم ويقول له  .3"والكثير

لك ! ومن رفيع قد أحملت! وكم من حامل رفعت! وكم من كيس قد فارقت ! من أرض قد قطعت

أسكن على اسم االله في مكان لا تهان  :ويقول له، ثم يلقيه في كيسة! عندي ألا تُعرى ولا تَصحى

  .4!"ولا تذل ولا تزعج منه

، بأنهـا مثاقيـل جيـاد    ة جيدووصفت ال، 5ميز الناس بشكل طبيعي الدنانير الرديئة من الجيدةو

 ةنسـب " رفوا أيضا الدينار الهرقلي وع، 6وأفضلها العتيقة ذات اللون الأحمر المائلة إلى الخضرة
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، لإبعاد الناس عن جمع المال والاحتفاظ به، "يدني من النار" ووصف الدينار بقوله ، 1"لى هرقلإ

عرفت الدنانير و .2كانوا يتصفون بهفمن الواضح أن عبارته جاءت ليبعد الناس عن البخل الذي 

ووجـدت  ، 4ورفض التجار التعامل بها لاحتوائها على معادن رخيصة، 3"النبهرجة"الرديئة باسم 

إذ كانت مجزأة ومفتتة ، المثلومة" القراضة"وأطلق عليها اسم ، الدنانير المكسورة أو المفتتة أيضاً

  .5فقيل بأن الغلة كانت تدفع قراضة، أنصافا وأرباعا

مثل الدرهم المزئبـق   ،عدة وكان له أنواع، الدرهم أيضاً في معاملاتهمالدولة العباسية واستخدم 

والزائـف  ، )يحتوي على مادة سوداء حتى لا يظهر بأنه مزيـف (والمكحل ، )المغطى بالزئبق(

 ،7ووجدت أيضا الدراهم التي كتب عليها عبارات مختلفة كالـدرهم البغلـي  ، 6)الدرهم الرديء(

، أراد رجل تقديم مساعدة لسـائل " فقيل ، 8" كل طيبا" بمعنى " خش بخر"كتب عليه بالفارسية و

حتـى  ، فلم يفطـن ، فغلط بدرهم بغلي، وفلوس البصرة كبار، فأدخل يده في الكيس ليخرج فَلساً

 هناك أيضاً الدرهم البخي وكتب عليوه، 9"فلما فطن استرده وأعطاه الفَلس، وضعه في يد السائل

أشـار  و ،11ووجد الهميان الذي يوضع على الوسط ليجمع فيـه المـال  ، 10"ضرب هذا الدرهم"

  .12"دار الهم" الجاحظ بأن البخلاء في العصر العباسي أطلقوا على الدراهم اسم 
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 . 280، ص2الجاحظ، الرسائل، ج 10
 . 150، ص2الجاحظ، الحيوان، ج 11
 . 13-12، ص 2الجاحظ، البخلاء، ج 12
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واستعملوا للشـراء  ، 1رباع الدراهم والدنانيرأنصاف وذات الافي العصر العباسي تداول الناس و

وقيل بـأن الـدانق يسـاوي سـدس     ، 3والدانق والحبة، 2يراط والطسوجأجزاء من الدرهم كالق

جزءا من ، 6ويعد الفلس الذي امتاز بكبر حجمه، 5أربعة طساسيجو ،ويساوي قيراطان، 4الدرهم

وهـي  (أجاز العلماء التعامل مع الدراهم والـدنانير المفتتـة   و .7ستة وتسعين جزءا من الدرهم

موضحين سبب إجازتها بأن ، كانت بعيده عن الغش والتزييفطالما ، )المكسورة غير الصحيحة

وطلبوا ، فذكر قصة رجل أُسر عند الترك، العملات تصنع خفيفة الوزن وتكسر خلال الاستعمال

وهـذا  ، هذا لا يساوي درهماً" :لى نصفين وقالإالتركي  هفكسر، فأعطاه ذلك، درهماً لفك أسره

  .8"فخذوا هذا النصف، غبن فاحش

  الصكوك والمعاهدات .8

وهي عبارة عن صكوك رسمية تستخدم لضمان وتنظيم حقـوق النـاس   ، الصك كالكتاب تيريع

ن الصكوك لأهـل بيوتـات   م ةالعباسي عبد االله المأمون مجموع أطلق الخليفةو ،بشكل جماعي

ووجـد مـن   ، فذكر الجاحظ صك بألف دينار، اختلفت قيمة الصكوك الموثقةو .9قنددهاقين سمر

واستخدموا طينة الصك ، 11صنعت الصكوك من الجلودو .10آلاف الدنانير والدراهمقضى صكاً ب

كما قاموا بالبحث عن طريقة أخرى للحفـاظ  .12)عبارة عن طين خاص يلصق بالصك ليختم به(

                                                           

 . 63، ص 2الجاحظ، البخلاء، ج  1
 . 51-47ص  ن،. م 2
 . 63ص ن، . م 3
 . 123ص ن، . م 4
 . 51ن، ص . م 5
  . 85ص ، 1ج  ن،. م 6
  . 51-47، ص 2ن، ج . م 7
 . 153، ص 1البخلاء، ج . 84، ص 1الجاحظ، الرسائل، ج  8
   10الجاحظ، المحاسن، ص  9

  . 72، ص 2الجاحظ، البخلاء، ج  10
 . 253، ص 1الجاحظ، الرسائل، ج  11
 . 72، ص 2الجاحظ، البخلاء، ج 12
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وقيـل  ، 1على حقوقهم فوضعوا الشروط على بعضهم أثناء معاملاتهم التجارية من خلال العقود 

  .2الوهب: خلال تعاملهم بها اسم أطلق على القروض

كمـا بـين   ، الجاحظ فضل الكتابة في تسجيل المعاهدات والعهود والسجلات والصكوكويوضح 
لولا الخطوط لبطلت العهود والشروط والسجلات " :فقيل، فضل الصكوك لزيادة الثقة بين الناس

ولتعظـيم  ، جوارٍ وحلفوكل ، وكل عهد وعقد، وكل أمان، وكل إنفاق، وكل إقطاع، والصكوك
كانوا يدعون في الجاهلية من يكتب لهم ذكر الحلـف والهدنـة ؛   ، والثقة به والاستناد إليه، ذلك

، لولا الرقوم لهلك أصحاب البـز والغـزول  "  :وقيل ايضاً ،3" وتبعيداً للنسيان ، تعظيماً للأمر
حافر كله والخـف كلـه   وليس بين الوسوم التي تكون على ال، وأصحاب الساج وعامة المتاجر

ولا بين الخطوط والرقوم كلهـا  ، ولا بين العقود والرقوم فرق، وبين الرقوم فرق، والظلف كله
  .4"وكلها كتاب ، وكلها خطوط، فرق

  الموازين والمكاييل .9

تطرق الجاحظ الى ذكر أنواع الأوزان والمكاييل والمقاييس المهمة التي تنظم التعامل التجـاري  
فتباع السلع بالوزن ، ومن إقليم إلى آخر، فهي تختلف من منطقة إلى أخرى، والتجاربين الناس 

وهناك ما قدر عن طريق المساحة كالأراضي لذلك حرص التجار على ذكر ، أو العدد أو الكيل
  .5نوع الكيل أو الوزن في وثائق البيع والشراء

"  :الجاحظ عن ذلك بقوله في وصف رجلوعبر ، من أكبر مقاييس الكيل العربية" الكُر" تبرويع
ا سقطت من بين أصـابعه حبـةٌ   لم، ثم لعب به لعب الأبلى بالأكرة، لو كان في كفه كُر خردل

بـأن   بينما ورد في البيـان ، 7وقدر وزنه بخمسة آلاف وسبعمئة وستين رطلاً عراقياً ، 6"واحدة

                                                           

 . 74-73، ص 5الجاحظ، الحيوان، ج  1
 . 71، ص 2الجاحظ، البخلاء، ج 2
 . 75، ص 1الجاحظ، الحيوان، ج  3
 . 76ن، ص . م 4
 . 277، ص )1(حياوي، فراس، جوانب، ع: انظر. 161، ص 2الجاحظ، الرسائل، ج 5
 . 131، ص1ء، ج الجاحظ، البخلا 6
 . 131ص ن، . م 7
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وقد اسـتخدموا لكيـل    2أهل العراق وقيل بأن الكر مكيال ، 1المكيال يتسع لخمسة عشر صاعاً 
الذي يتسع لصـاع ونصـف او نصـف    (، 4" المكوك "وقيل ، 3" العفيز"الطحين وبيعه مكيال 

وتعامل بعضهم بأداة ، 6" تحلب الماعز خمسة مكاكيك " :وفيه يقدر حليب الماعز بقوله، )5رطل
" ت المستخدمة الجريـب  أما الأطوال والمساحا.7وهو تقدير الشيء بالظن ، "الخرص "يقال لها 

  .8" يملك خمسمائة جريب 

  الأسعار .10

 إذ يرتفع، السلع وأسعارها المتداولة في الأسواقأنواع الجاحظ فقد تناول  ،وفيما يتعلق بالأسعار

وأشـار لقاعـدة   ، رخص في وقت السلم؛ لوجودها بكثـرة تثمنها في وقت الأزمات والحروب و

موضحاً بأن جـودة السـلعة   ، 9ويرتفع ثمنه بفقدانه ، بوجدانهبأن الشيء يرخص : تجارية هامة

  .10ترتبط بسعرها 

وسعر ، فسعرها في الصيف ليس كما هو في الشتاء، اختلفت أسعار السلع من فترة إلى أخرىو

بينما بلغ سعر لحم البقر درهماً واحداً فـي  ، 11رأس البقر في الشتاء يساوي رأسين في الصيف

وبلغ سعر الجدي والشاة فـي   .12يقل في الصيف؛ لابتعاد الناس عن تناولهإلا أنه ، فصل الشتاء

وقدم الجاحظ صورة واضحة لطريقة يقوم بها القصاب لبيع جميـع مـا   ، العراق ثمانون درهماً

                                                           

 . 199، ص 1الجاحظ، البيان، ج  1
  . 131، ص 1الجاحظ، الرسائل، ج  2
 . 236، ص 1الجاحظ، الحيوان، ج  3
 . 65، ص 1البخلاء، ج  .348، ص 1الجاحظ، البيان، ج  4
 . 250الشذر، طيبة، ألفاظ، ص : انظر. 348، ص 1الجاحظ، البيان، ج  5
 . 321، ص 5الجاحظ، الحيوان، ج 6
 . 321، ص ن. م 7
 . 5، ص 2الجاحظ، البخلاء، ج  8
  . 13الجاحظ، التبصر، ص  9

 . 179ص ، 2الجاحظ، الرسائل، ج 10
 . 26، ص 2الجاحظ، البخلاء، ج 11
 . 41ص ن، . م 12



199 

ويقال بأنه بلـغ سـعر   ، 1وبطنها بثمانين درهماً، فيباع جلدها بثمانين درهماً، تشتمل علية الشاة

  .2بينما ينخفض في البصرة عن ذلك السعر؛ لما فيها من خيرات، دراهمالجدي في الكوفة عشرة 

أي ما ، فبلغ سعر الدجاجة الكسكرية درهماً واحداً، قام الجاحظ بعرض أسعار الدجاج والحمامو

وقيـل الأنثـى عشـرة    ، وسعر الحمام الواحدة خمسمائة دينار، 3يعادل أربعة وعشرين فروجاً 

وبلـغ ثمـن   ، 4بينما بيضة الحمامة الواحدة خمسة دنانير، اً وأكثروالذكر عشرين دينار، دنانير

وكمـا كـان   ، 6وسعر السنور الصغير درهما ، 5والأنثى نصف درهم، الذكر من العقاب درهماً

 شـر تلـم  و .7فبلغ ثمن ثلاثون أفعى دينارين، فلها أيضاً سعر خاص، للحيات سوق خاص بها

إلا أنه اكتفى بذكر سـعر دواء الـذبان   ، الجاحظ إلى توضيح أسعار الأدوية الخاصة بالحشرات

  .8الذي بلغ خمسين درهماً

فبلـغ   ،الدولة العباسـية  أسواقواكه والخضروات التي وجدت داخل الجاحظ أسعار الفويوضح 

وبلغ ثمن الرطـب   ،11والحمص قيراطا، 10والفلفل قيراطا، 9والباذنجان دانقا، سعر البصل دانقا

كما وصل سعر ست ، 12 )الدانق سدس الدرهم(بينما بلغ في البصرة دانقين ، في العراق درهماً

  .13واحداً  ثم يصبح في النهاية درهما، من الخوخ في بداية الموسم إلى مائتي درهم تحبا

                                                           

  . 324-321، ص 5الجاحظ، الحيوان، ج 1
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يقـدر   فبين سعر حبة اللؤلؤ التي، ستعرض الجاحظ أسعار الذهب والفضة والأحجار الكريمةوي

وقيل مائـة ألـف   ، بينما البالغ وزنها مثقالين عشرة آلاف دينار، بألف مثقال ذهباً، وزنها مثقالاً

أمـا  .2 وبين القاضي الرشيد في كتابه الذخائر بان اللؤلؤ ليس له وزن ولا يقدر بـثمن ، 1دينار

" ي لـون  فأجوده الصافي النقي المضـيء مـن أ  "  طلق عليه البهرمانيالذي أالياقوت الأحمر 

وإذا بلغ وزنه نصف مثقال فيقدر ثمنـه بخمسـة آلاف   ، ويرتفع قيمته على قدر الكبر والصغر

  .3دينار

ومن المعادن المرغوبة الدرة وبلغ ثمن الواحدة خمسون ألف دينار؛ لما تحتويه في داخلها مـن  

لـف  أبينما الدرة الصغيرة ثلاثـون  ، وقيل بلغ ثمنها في عهد الرشيد سبعون ألف دينار، 4عنبر

الزبرجـد الشـديد   " خـرى  جـواهر الأ ومـن ال ، 6وقيل وصل ثمنها مائتي ألف درهم، 5دينار

والفيـروزج  ، 7قدر ثمن قطعة وزنها نصف مثقال بألفي مثقال ذهبـاً " الصافي النقي ...الخضرة

الأبيض النقي أولاً ثم والبلور الذي يختار منه الصافي ، 8الذي وزنه نصف مثقال عشرين ديناراً

وقطعة البيجازي الـذي قـدرة بثلاثـين    ، 9البالغ وزنه نصف مثقال يقدر بمائة دينارو الأحمر

  .10درهماً

فبين أن البيوت شيدت من الطين واللبن والآجر ، عالج الجاحظ طرق البناء في العصر العباسيوي

واسـتخدم  ، 12)رة صغيرةقطع حجا(والإشكنج ، 11والجص والأجذاع والساج والخشب والحديد 

                                                           

 . 19الجاحظ، التبصر، ص  1
 . 198القاضي، الذخائر، ص  2
 . 20الجاحظ، التبصر، ص  3
  . 146، ص 4الجاحظ، الرسائل، ج  4
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، لكل منهـا عـدة نوافـذ   ، إذ تكون المنزل من ثلاث غرف، 1البنائين التراب في بناء البيوت 

كما يوجد لـه  ، ودرج للصعود إلى سطحه حيث وجد المطبخ، كبيرةة مساحذات  ةوبجانبه ساح

  .2مدخل ومخرج واحد 

بغداد والكوفة والأهواز مائـة   فبلغت في، واختلف سعر تكلفة بناء البيوت من مدينة إلى أخرى

وافتقار باقي ، وذلك لتوفر مواد البناء فيها، بينما بلغت في البصرة خمسين ألف درهم، الف دينار

فبلغت أجرة البيت ، 4فضل بعض الناس استئجار البيوت على شرائهاولهذا  .3الأمصار إلى ذلك

جاره على عدد الأشـخاص القـاطنين   وقيل قد اعتمد إي، وقيل أربعين، لعامٍ واحد ثلاثين درهما

ويقوم .7وعليه قرميد، وقد يرتفع مبلغ الإيجار إذا كان مفروشاً، 6فلكل شخص خمسة دراهم، 5فيه

وأخذ روث دابتـه ومـا يتبقـى    ، 8كتنقية البالوعة، على المستأجرعدة شروط  المؤجر بوضع 

وبلغ سعر ، 9قدر يطبخ في بيتهوالغُرفَة من كل ، وله نوى التمر وقشر الرمان، وراءها من علف

  .10للإنارة ثلاثة أفلس في الليلة الواحدة) الكاز(النفط 

إذ يقدر ثمنها حسب ما تتحلى به مـن  ، الناس عن طريق الشراءأما الجواري فقد حصل عليها 

إذ ، 13وقيل عشرين ألفـاً ، 12فبلغ ثمن الجارية الحبشية مائة ألف دينار، 11صفات وأخلاق حسنة

دفـع لـه   ، ومن إعجاب المعتصم بها، يم بن المهدي بشراء جارية بثمانية آلاف درهمقام إبراه

                                                           

 . 63الجاحظ، الدلائل، ص  1
 . 156، 148-146، ص 1الجاحظ، البخلاء، ج  2
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فبيـع  ، وقدر ثمن الغلام أيضاً بحسن وجهه وحداثة سنه، 1لكنه رفض بيعها، سبعين ألف دينار

  .2ومنهم بعشرة دنانير، بعضهم بمائة دينار

  الضرائب .11

  ضـريبة الخـراج دون التفريـق بـين     ، على التجار في البر والبحـر العباسية ت الدولة فرض

  ففرضت ضريبة المكس على البضائع المحملة من السفن الآتيه مـن البحـر   3الطوائف والأمم 

، وشكوا حالهم عن طريـق الشـعر  ، واعتبر التجار ذلك نوع من الظلم والتغريم، 4الى البصرة

  5: فقالوا

  ألا تســتحي مــن ملــوك وتتقــي   
  

  محارمنــا لا يبــوؤا الــدم بالــدم     
  

ــاو  ــراق أت ــواق الع ــل أس ــي ك   ةوف
  

  في كل مـا بـاع امـرؤ مكـس درهـم       
  

  النفقات .12

كما ، مستلزمات الدولةو ،زاد اعتناء الخلفاء بالمال وكيفية تدبيره والتصرف به؛ لينفق على الجند

واستخدم خلفاء بني العبـاس المـال؛   .6يجب عليهم صرفه في وجوه الخير والبر والكرم والجود

فقيـل  ، والتفاخر أمام الناس بالطعام والثياب والمجوهرات غالية الثمن، رغباتهم الخاصةلإشباع 

بثلاثين " البحر" وخاتم ، بأربعين ألف دينار" اسم الجبل"أطلق عليه  بأن المنصور قام بشراء خاتم

ل يبلغ وزنه مثقـا " فص أحمر يسمى الجبل "بينما بين القاضي الرشيد بأن للمتوكل ، 7ألف دينار

وفص اسمه المنقار وزنه ثلاثة عشر مثقالا وسعره عشـرة  ، ونصف وسعره ثمانون ألف دينار

وقدم ، 8لاف دينار آ ي بلغ وزنه ستة قراريط وسعره ستةوهناك الفص المطلبي الذ، الاف دينار
                                                           

 . 289ص  ،2، ج الجاحظ، الرسائل 1
 . 318، ص 6الجاحظ، الحيوان، ج  2
  93ن، ص. م 3
  97-93ن، ص. م 4
 . 93ن، ص . م 5
 . 54الجاحظ، تهذيب، ص  6
 . 180القاضي، الذخائر، ص . 11 الجاحظ، التبصر، ص 7
 . 179القاضي، الذخائر، ص  8
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ألفي درهـم   )ت(فقدم المنصور لابن أبي هرمة ، الخلفاء المال للشعراء والشيوخ المادحين لهم

  .1لذمه بني أمية في أشعاره 

بعـد وفاتـه   ) ت(وأعطى لبنات عيسى بن نهيك ، قدم المنصور لأهل بيته عشرة آلاف درهمو

وأنفـق  .2بالإضافة إلى تقديمه الضياع لهن عنـد زواجهـن  ، ثلاثين ألف دينار لكل واحدة منهن

ليلقي القبض على ، 3ألف دينار أي ما يقارب مائة وستين، المهدي خلال خلافته ما ترك له والده

وكان المهدي يقطع مـن  ، 4فقيل دفع مائة ألف درهم؛ لإلقاء القبض على رجل هدر دمه، أعدائه

  .5الصوافي ليعطي خاصته

   

                                                           

 . 201-200 الجاحظ، التاج، ص 1
 . 246- 242ص  ن،. م 2
 . 175ص  ن،. م 3
 . 182ص  ن،. م 4
 . 178ص  م، ن، 5
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  الخاتمة

 ـ160(سـنة   المولود في البصرة، عمرو بن بحر المعروف بالجاحظ، ابو عثمان  )م776 -هـ

همية كبيرة في التاريخ لسعة ذو أ وهو، فقير الحال، بيتيم الأ، )م869 -هـ255( والمتوفى سنة

، يدي عدد من الفقهاء والمحدثين والقراء والكتـاب وبخاصة أنه تلقى تعليمه على أ، علمه وثقافته

 .دبية وتخصصه في كثير من المجالاتمما أثر في شخصيته العلمية والأ

ت المجتمع وطوائفـه الدينيـة   من حيث دراسة طبقا، اهتم الجاحظ بالمجتمع العباسي في عصره

مركزا علـى تمجيـد   ، ودور عناصر المجتمع من عرب وعجم وتأثيرهم في البيئة الاجتماعية

اهتمامـه   ويعـود .مام الشعوبية المتعصبة ضد العربرب على حساب العجم ومدافعا عنهم أالع

نساني بأن المجتمع الإها والقائلة بمن آلفكرة الفلسفية الاجتماعية التي لى تلك اإ بدراسة الطبقات

 .دوره في المجتمعكالعالم الكبير مكون من أجزاء متنوعة متباينة ومتناقضة لكل منها 

موضحا اهم الفرق النصرانية ، ركز الجاحظ في حديثه على الطوائف الدينية من نصارى ويهود

مسـلمين  ومبرزا مدى القرب في العلاقـة بـين ال   .العادات والتقاليد الموجودة عند كل طرفو

معللا ذلك لقـربهم مـنهم فـي    ، والنصارى بعكس علاقة المسلمين باليهود والتي تميزت بالكره

  .ومعرفة عيوبهم والاطلاع على امورهم، يثرب

تناول الجاحظ الحياة الاجتماعية في المجتمع العباسي بمختلف المجالات مـن حيـث العـادات    

أصـنافها والألبسـة   طعمـة و لحديث عـن الا وا، وانتشار ظاهرة الطلاق، والتقاليد في الزواج

برز الظواهر الاجتماعية التي ظهرت في المجتمع من حيـث انتشـار   بالإضافة إلى أ، نواعهاوأ

خصاء واللواط والتي تناولها بأسـلوب قصصـي فكـاهي    والإ ظاهرة البخل والسرقة والعيابون

  .قدرته على النقد ساخر مظهراً

العباسي بشتى النشـاطات والمقومـات الاقتصـادية الزراعيـة     أظهر الجاحظ غنى المجتمع و

ا يدل علـى مـدى   مم، نماط متعددة ومتنوعة اقتصادياناعية والحرفية والتجارية ووجود أوالص

 .نشطة والاتجاهات وتلبية المجتمع لاحتياجات الناس في حياتهم اليوميةالاهتمام بتنوع الأ
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  قائمة المصادر والمراجع

  المصادر 

تـاريخ بغـداد او مدينـة    ، )م 1070 /ه 463ت (، أحمد بن علي الخطيب، أبو بكر، البغدادي
  .ت.ب، ط.ب، )لبنان –بيروت (، الكتاب العربي، مجلد 24، السلام

دار ، الفرق بين الفـرق ، )م 1037 /ه 429ت (، عبد القادر بن طاهر، أبو منصور، البغدادي

  .م 1985/ ه 1405، ط.ب، )بيروت، لبنان(، الكتب العلمية

، نشوار المحاضرة وأخبار المـذاكرة ، )م 994 /ه  384ت (، علي المحسن، أبو علي، التنوخي

  .م1995/ ه 1415، 2ط ، )بيروت، لبنان(، دار صادر، مجلدات 8، )عبود الشالجي(تح 

رمضـان  (تـح  ، الآمل والمـأمول ): م868/ هـ255ت(بو عثمان، عمرو بن بحر، أالجاحظ، 

 ).م1403/1983(، 2ط، )لبنان–بيروت (، الكتاب الجديددار ، )شيش

أحمـد  (تـح  ، جـزءان  ،الـبخلاء ): م868/ هـ255ت(بو عثمان، عمرو بن بحر، أالجاحظ، 

 .م1991/هـ1411، ط.ب، )لبنان–بيروت (، دار الكتب العلمية، )العوامري

والعميـان  البرصـان والعوجـان   ): م868/ هـ255ت(بو عثمان، عمرو بن بحر، أالجاحظ، 
 ـ1412(، 5ط، )لبنـان –بيروت (، مؤسسة الرسالة، )محمد الخولي(تح ، والحولان / هـ

 ).م1992

، )صالح أحمـد العلـي  (تح، البلدان): م868/ هـ255ت(بو عثمان، عمرو بن بحر، أالجاحظ، 

 م 1969ه 1388، 12ع ، ط.ب، )العراق - بغداد(، مجلة كلية الاداب

تـح  ، أجـزاء  4، البيان والتبيـين ): م868/ هـ255ت(بو عثمان، عمرو بن بحر، أالجاحظ، 

 ).م1948/هـ1367(، 2.ط، )لبنان - بيروت(، دار الفكر، )عبدالسلام هارون(
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، دار الفكر، التاج في أخلاق الملوك): م868/ هـ255ت(بو عثمان، عمرو بن بحر، أالجاحظ، 

 ).م1955 /هـ1375(، ط.ب، )لبنان – بيروت(

حسـن  (تـح   ،التبصـر بالتجـارة  ): م868/ هـ255ت(بو عثمان، عمرو بن بحر، أالجاحظ، 

 ).م1983/ هـ1403(، ط.ب، )لبنان– بيروت(، دار الكتاب الجديد، )عبدالوهاب

ياسـر  (تح ، تنبيه الملوك والمكائد): م868/ هـ255ت(بو عثمان، عمرو بن بحر، أالجاحظ، 

 .)م2007/ ه 1428(، 1ط ، )لبنان – بيروت(، دار الكتب العلمية(، )محمد الحسيني

مطبعة البـابي  / أجزاء 8، الحيوان): م868/ هـ255ت(بو عثمان، عمرو بن بحر، أالجاحظ، 

 ).م1968/ هـ1388(، 2ط ، )مصر– القاهرة(، الحلبي

الدلائل والاعتبـار علـى الخلـق    ): م868/ هـ255ت(بو عثمان، عمرو بن بحر، أالجاحظ، 
 ).م 1928/ ه  1346(، 1ط ، )سوريا –دمشق (، المطبعة العلمية، والتدبير

عبـد  (تح ، مجلدان، رسائل الجاحظ): م868/ هـ255ت(بو عثمان، عمرو بن بحر، أالجاحظ، 

 ).م1991/ هـ1411(، 1ط، )لبنان - بيروت(، دار الجيل، )السلام هارون

باسل عيـون  (تح ، الجاحظرسائل ): م868/ هـ255ت(بو عثمان، عمرو بن بحر، أالجاحظ، 

 .م 2000/ ه  1420، 2ط ، )لبنان - بيروت(، دار الكتب العلمية، )السود

، )عبدالسلام هارون(تح ، العثمانية): م868/ هـ255ت(بو عثمان، عمرو بن بحر، أالجاحظ، 

 ).م1954/هـ1374(، 1ط، )لبنان -بيروت(، دار الجيل

فـوزي  (تـح  ، المحاسن والأضداد): م868/ هـ255ت(بو عثمان، عمرو بن بحر، أالجاحظ، 

 ).م1969/هـ1389(، ط.ب، )لبنان-بيروت(، دار صعب، )عطوي

المنـتظم فـي تـاريخ    ، )م1200/ ه 597ت (، عبد الرحمن بن علي، ابو الفرج، ابن الجوزي
 –بيـروت  (، دار الكتب العلمية، )مصطفى عطاو محمد عطا(تح ، جزء ،الملوك والأمم

 .م1992/ ه 1412، 1.ط، )لبنان
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، )م 1002/ ه  392 ت(، تاج اللغة وصحاح العربية، اسماعيل بن حماد، أبو نصر، الجوهري

/ ه  1377، 3ط ، )لبنـان – يروتب(، دار الكتاب العربي، )أحمد عبد الغفور عطار(تح 
 م 1982

 ،الميزانلسان ، )م/ ه  852ت (، شهاب الدين احمد بن علي، ابو الفضل، ابن حجر العسقلاني
 .)م 1971/  1390(، 2.ط، )الهند –حيدر اباد (، دائرة المعارف النظامية، جزء

/ ه  1400، ط.ب، )لبنـان  –بيروت (، دار الفكر، مجلد 20، جزء 20، معجم الادباء، الحموي
 .م 1980

، دار القلـم ، مقدمة ابن خلـدون ، )م 1405/ ه 808ت (، عبد الرحمن الحضرمي، ابن خلدون
 .م 1984/ ه 1404، 5ط ، )لبنان– بيروت(

وفيات الأعيـان وأنبـاء   ، )م /ه 681(ت، أحمد بن محمد، شمس الدين، أبو العباس، ابن خلكان
، )1(ط، )لبنـان  –بيـروت  (، دار الثقافـة ، )احسان عبـاس (تح ، جزء 8، ابناء الزمان

 .م1970/ ه1390

 :)م1347/ ه 748ت (، محمد بن احمد بن عثمان، ابو عبد االله، الذهبي

 25، سير اعلام النبلاء ):م1347/ ه 748ت (الذهبي، ابو عبد االله، محمد بن احمد بن عثمان، 

، )1(ط، )لبنـان  –بيروت (، مؤسسة الرسالة، )شعيب أرنؤوط، صالح السمر(تح ، جزء
 .)م 1982/ ه  1402(

، خبر من غبر العبر في ):م1347/ ه 748ت (الذهبي، ابو عبد االله، محمد بن احمد بن عثمان، 

ب ، ط.ب، )لبنـان  –بيروت (، دار الكتب العلمية، )محمد السعيد زغلول(تح ، أجزاء 4
 .)ت(

ميزان الاعتدال في نقد  ):م1347/ ه 748ت (الذهبي، ابو عبد االله، محمد بن احمد بن عثمان، 
 ت، ط.ب، )لبنـان  –بيروت (دار المعرفة ، )علي محمد البجاوي(تح ، اجزاء 3، الرجال
 .م 1963/ ه1382
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بغية الوعـاه فـي طبقـات    ، )م1505/ ه  911ت (، جلال الدين عبد الرحمن، ابو، السيوطي
 ، )لبنان -بيروت(دار المعرفة  ،اللغويين والنجاة

عفيـف نـايف   (تـح  ، عيون التواريخ، )م1362 /ه  764ت (، محمد الكتبي، بوأ، ابن شاكر

 .1996/ ه  1416، ط.ب، )لبنان –بيروت (، دار الثقافة، )حاطوم

أحمـد  (تـح  ، نكت الهميان، )م 1362/ ه 764ت (، صلاح الدين خليل، بو الصفاءأ، الصفدي

 ).م 1908 /ه  1326، ط.ب، مطبعة الجمالية، )زكي

 62، تاريخ مدينـة دمشـق  ، )م 1175/ ه 571ت (، علي بن الحسن، ابو القاسم، ابن عساكر

/ ه 1417، )1(ط ، )لبنـان ، بيـروت (، دار الفكـر ، )محب الدين العمـوري (تح ، جزء

 .م1996

شذرات الـذهب  ، )م 1678/ ه  1089ت (، عبد الحي بن عماد الحنبلي، ابو الفلاح، ابن العماد
/ ه 1399، )3(ط، )لبنـان  –بيـروت  (، دار المسـيرة ، ءاجـز أ 4 ،في اخبار من ذهب

 .م1979

صـلاح  (تـح  ، الذخائر والتحف، )م /ه  561ت (، أحمد بن علي، أبو الحسن، القاضي الرشيد

 .م1959/ه 1378، )ط(ب ، )الكويت، الكويت(، دائرة المطبوعات والنشر، )الدين المنجد

مكتبـة  ، جـزاء ا 4، والنهايـة  البداية، )م1372/ ه  774ت (اسماعيل ، ابو الفداء، ابن كثير

 ).م 1977/ ه 1397(، )2(ط، )لبنان –بيروت (، المعارف

تـح  ، المنية والأمل في شرح الملل والنحـل ، )م /ه 840ت (، يحيىأحمد بن ، ابن المرتضى

/ ه  1316، ط.ب، )حيدر أبـاد الـدكن  ، أفغانستان(دار المعارف العثمانية ، )توما ارتلو(

 .م 1898

 15، لسان العـرب ، )م 311/ ه  711ت (، محمد بن مكرم الحصري، أبو الفضل، ابن منظور

 .م1954/ ه  1374، ط.ب، )لبنان – بيروت(، دار صادر، جزء
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سرح العيون في شـرح رسـالة ابـن    ، جمال الدين محمد بن شمس الدين الفاروقي، ابن نباته
 .م1964/ ه، ط.ب، )مصر-القاهرة(، دار الفكر العربي، )ابو الفضل ابراهيم(تح  ،زيدون

علي يوسف (تح ، الفهرست، )م990 /ه  380ت (، محمد بن ابي يعقوب، ابو الفرج، ابن النديم

 ).1996/ ه 1416(، )1(ط، )لبنان –بيروت (، دار الكتب العلمية، )طويل

مقامـات بـديع   ، )م 1007/ه 398ت (، احمد بن الحسين بـن يحيـى  ، ابو الفضائل، الهمداني
 )م 1986/ ه (، 7ط ، )لبنان – بيروت(، دار المشرق، )محمد عبده(تح  ،الهمذاني

 ،تتمة المختصر في اخبار البشـر ، )م 1348/ ه  749ت (، زين الدين عمر، ابو، ابن الوردي
 .)ت(ب، )ط(ب، )لبنان –بيروت (، دار المعرفة، )احمد البدراوي(تح ، جزء

مراة الجنـان وعبـرة   ، )م 1366/ ه 768ت (، عبد االله بن أسعد بن علي، ابو محمد، اليافعي
، الأعلـى للمطبوعـات  مؤسسة ، جزء ،اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمـان 

 ).م1970/ ه 1390(، )2(ط، )لبنان –بيروت (

مشاكلة الناس لزمانهم وما ، )م /ه  284ت (، أحمد بن واضح بن جعفر، العباسأبو ، اليعقوبي
ب ، )م(ب ، عـالم الكتـب  ، )محمد كمال الدين عز الدين(تح ، يغلب عليهم في كل عصر

 ).ت(ب ، )ط(

  المراجع

، ط.ب، )سـوريا  – دمشـق (، مطبعة الوزارة ،محاضرات الموسم الثقافي، عبد الكريم، الأشتر

  .م 1964/ ه 1383

  .م1964/ ه 1383، 7ط ، )مصر - القاهرة(، لجنة التأليف والنشر، ضحى الاسلام، أحمد، أمين

  .م 1945/ ه1364، ط.ب، )مصر - القاهرة(، ن.ب، التعليم في رأي القابسي، أحمد، الأهواني

، مكتبة المثنى، اتمجلد3، هدية العارفين واسماء المؤلفين واثار المصنفين، اسماعيل، البغدادي

  ).م1951/ ه1370(، ()ط، )العراق–بغداد (
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، )ط(ب ، )مصـر  –القـاهرة  (، دار المعـارف ، جزء ،تاريخ الادب العربي، كارل، بروكلمان

  .)م1962/ ه 1381(

 ،ط.ب، )مصـر  - القـاهرة (، مطبعة الرسالة، النثر الفني وأثر الجاحظ فيه، عبد الكريم، بلبع

  .م 1955/ ه  1374

/ ه  1378(، )ط(ب ، )م(ب ، دار الكتاب اللبناني، الجاحظ في حياته وادبة وفكرة، جميل، جبر

  .)م 1959

  ).م 1119/ ه  512(، )ط(ب ، )مصر –القاهرة (دار المعارف  ،حياته واثارة، طه، الحاجري

، دار المشـرق ، العراق الاقتصادي في القـرن الرابـع الهجـري   تاريخ ، عبد العزيز، الدوري

  .م 1974/ ه 1394، 2ط ، )لبنان – بيروت(

 – بغـداد (، مركز إحياء التراث العربـي ، ملامح الفكر الاجتماعي عند الجاحظ، فهمية، رزيج

  .ت، ب، ط.ب، )العراق

، )4(ط، )مصـر  –القـاهرة  (، دار الكتب المصرية، مجلدات 3، مونعصر المأ، احمد، رفاعي

  .)م1982/ ه 1346(

/ ه  1400(، )5(ط، )لبنان –بيروت (، دار العلم للملايين، جزء، الاعلام، خير الدين، الزركلي

  ).م 1980

، )مصر - القاهرة(، دار الهلال، )شوقي ضيف(تح ، تاريخ اداب اللغة العربية، جرجي، زيدان

  .ت، ب، ط.ب

/ ه  1398، )ط(ب ، )لبنـان  – بيروت(، دار الافاق الجديدة، الجاحظمع بخلاء ، فاروق، سعد

  .م 1978

 –بيـروت  (، الاهلية للنشر والتوزيع، العامة في بغداد في القرنين الثالث والرابع، فهمي، سعد

  .)م 1983/ ه  1403(، )ط(ب ، )لبنان
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/ ه  1383، )2(ط ، )مصـر -القـاهرة (، ن.ب، المذهب التربوي عند الغزالي، فتحية، سليمان

1964.  

، ط.ب، )مصر – القاهرة(، دارقباء، العباسية في مؤلفات الجاحظألفاظ الحضارة ، طيبة، الشذر

  .م 1998/ ه 1418

، )لبنـان  - بيـروت (، دار العلم للملايين، النظم الاسلامية نشأتها وتطورها، صبحي، الصالح

  .م 1956/ ه 1375، ط.ب

/ ه 1416(، )10(ط ، )مصر –القاهرة (، دار المعارف، العصر العباسي الثاني، شوقي، ضيف

  .)م 1996

، )لبنان - بيروت(، دار الأندلس، محاضرات في تاريخ العرب والاسلام، عبد اللطيف، الطيباوي

  .م 1963/ ه  1382، )ط(ب 

، مكتبـة الاداب ، سخرية الجاحظ من خـلال رسـالة الربيـع والتـدوير    ، عرفة حلمي، عباس

  .م 2007/ ه 1428، 1ط ، )مصر-القاهرة(

الملابس العربية الاسلامية في العصر العباسي من المصادر التاريخيـة  ، صلاح الدين، العبيدي
  .م 1980/ ه  1400، )ط(ب ، )العراق - بغداد(، دار الرشيد للنشر، والأثرية

، )ماجستيررسالة (، الجاحظ وآراؤه الاقتصادية في ضوء كتابة التبصر بالتجارة، رفعت، العزي

  .م 2014/ ه  1435، )العراق -بغداد(، جامعة ديالي

/ ه 1423، ط.ب، )مصـر  – القـاهرة (، دار الافاق العربيـة ، أمراء البيان، محمد كرد، علي

  م2003

، )العراق - بغداد(، دار الشؤون الثقافية العامة، صورة البصرة في بخلاء الجاحظ، هاني، العمد

  .م 1990/ ه 1410، 1ط 
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  .ت.ب، 3ط ، )لبنان -بيروت(، دار احياء التراث العربي ،في ظلال، سيد، قطب

، مركز الاسكندرية للكتـاب ، طبقات مجتمع بغداد في العصر العباسي الاول، ابراهيم، الكروي

  .)م 1989/ ه1409(، )ط(ب ، )مصر –الاسكندرية (

، جامعـة الملـك سـعود   مطبعـة   ،الحياة الاجتماعية في أدب الجـاحظ ألفاظ ، رشيدة، اللقاني

  .م 1993/ ه 1413، 1ط ، )السعودية، السعودية(

  الدوريات

، )9(مـج ، )سـوريا  –دمشق (، مجلة المجمع العلمي العربي، ترجمة الجاحظ، عمرو، الجاحظ

  ،217-203ص ، )م 1929/ ه 1347(، )4، 3(ع

الامام كـاظم للعلـوم   كلية ، تطور الأزياء العربية في العصر العباسي، عبد الرحمان، الحسيني
، )3(مـج  ، مجلة لارك للفلسفة واللسـانيات والعلـوم الإجتماعيـة   ، )م(ب ، الإسلامية

  .216- 186ص ، )م 2018/ ه 1439(، )30(ع

، )28(مج ، )سوريا –دمشق (، مجلة المجمع العلمي العربي، اعتزال الجاحظ، عبد الغني، الدقر

  .591 -575ص ، م 1953/ ه 1372، )4(ع

، وزارة الأوقـاف والشـؤون الإسـلامية   ، مجلة الوعي الإسـلامي ، الجاحظ، ابراهيم، الصالح

  .59-54ص ، م1965/ ه1384، )1(ع، )1(مج ، )الكويت –الكويت (

 8، )العـراق  - بغداد( ،مجلة الأديب، كيف صور الجاحظ طبقات المجتمع، خليل، شرف الدين

  .م 1947/ ه  1365، أجزاء

/  ه 1355(، 1ع، 4مـج ، )مصـر  –القاهرة (، صحيفة دار العلوم، الجاحظ، سلام، عبد الستار

  .52-45ص ، )م 1937

، )المغرب - الرباط(، مجلة المناهل، أصالة وعمق التحليل الاجتماعي عند الجاحظ، معن، عمر

  .50-44ص ، م 1980/ ه 1400، 17ع 
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العربيـة بكليـة الأداب والعلـوم    وقائع ندوة قسم اللغـه   ،الجاحظ مصنفاً، عبد الحميد، الفهري

  .218-209ص ، )م2007/ ه 1428(، )تونس –صفاقس (، الإنسانية

اداب عـين  ، " صورة الاخـر "صورة الأقوام غير العربية في حيوان الجاحظ ، رابعة، المجالي
  .135 -101ص ، )م 2012/ ه 1433(، )40(مج، )مصر –القاهرة ( ،شمس

، )94(مـج ، )مصر –القاهرة (، مجلة فكر وإبداع، مؤلفاتهأسلوب الجاحظ في ، جمعة، المفجر

  .126-111ص ، )م2015/ ه1436(

مجلـة  ، )سـوريا  –دمشق (، المجلس الاعلى، صور من العصر العباسي، صلاح الدين، منجد
  .2-1ص ، )م 1946/ ه 1346(، )658(ع ،الرسالة

، مجلـة الهـلال  ، الفيلسوفابو عثمان الجاحظ في اسلوب الاديب المجدد والعالم ، سيد، نوفل

  .م 1973/ ه 1393، 9ع ، )مصر-القاهرة(

، التراث العربي، كتاب الحيوان لأبي عثمان الجاحظ وعلم الجمال الحيواني، عبد الكريم، اليافي

، )م1996/ه 1416(، )64-61(ع ، )16(مـج  ، )سوريا –دمشق (، اتحاد الكتاب العربي
  .36- 15ص 

مجلـة الحكمـة    ،م 1258 -749/ ه  658 -132العصر العباسي العامة في ، أحلام، يوسف
 2017/ ه 1438(، )9(ع، )م(ب ، مؤسسة كنوز للنشر والتوزيـع ، للدراسات التاريخية

  .57-40ص ، )م

 ،)من القرن الثاني حتى نهاية القرن الرايع الهجري(الأطعمة في الأدب العباسي ، مي، يوسف
  .148- 85ص ، )م1999/ ه1419(، )1(ع، )6( مج، )الاردن –عمان (، مجلة البلقاء

  الرسائل الجامعية

، جامعـة الفيـوم  ، العناصر غير العربية في الجيش في العصر العباسـي الأول ، محمد، محمد

  ).ت(ب ، )مصر –القاهرة (



An-Najah National University 

Faculty of Granduate Studies 
 

 
 
 
 
 
 
 

The Social and Economic Conditions in the Abbasid 

State Through the Writings of Abu Othman Amr 

Ben Bahr Al-Jaheth (255A.H/869A.D) 
 
 

 
 

By 
Renad Sulaiman Naeem Masaeed 

 
 
 

 
Supervised by 

Dr. Adnan Melhem 

 

 
 

 

This Thesis is Submitted in Partial Fulfillment of the 

Requirements for the Degree of Master of History, Faculty of 

Graduate Studies, An-Najah National University, Nablus, 

Palestine. 

2021 



b 

The Social and Economic Conditions in the Abbasid State Through the 

Writings of Abu Othman Amr Ben Bahr Al-Jaheth (255A.H/869A.D) 

By 
Renad Sulaiman Naeem Masaeed 

Supervised by 
Dr. Adnan Melhem 

Abstract 

Al-Jaheth Bin Amro Bin Bahr Bin Mahboub Al-Kinani Al-Faqir Al-Laithi 

died in 255 H/869 AD. He is known as Abu Othman and was born in Al-

Basra in 160 H/ 776 AD. He also lived a poor orphan, so his mother took 

care of him in their difficult situation.  

He has been interested in reading sine he was a child that he attended 

learning circles at mosques. However, he worked as a fish and bread seller 

in day light and a student in studies councils and poetry councils at night. 

Furthermore, he is considered one of the Abbasside Era that he has been a 

well-rounded scholar.   

He was taught by many scholars and religious men that he wrote about 360 

books including Al-Haiwan, Al-Bukhala’, Al-Rasael and Al-Bayan wa Al-

Tabyeen. Also, his council was full of listeners and critiques since he was 

known for his sense of humor. Furthermore, he had good relationships with 

the Abbasside Caliphs and their ministers that the head of the letters 

department in the time of Haron Al-Rashid, who died in 173 H/ 809 AD. 

Thus, he had a good relationship with Al-Mo’tasem Bel Allah who dies in 

227 H/ 842 AD.  
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In addition, sources indicate that his physical form had a role in his social 

life that he was short and had a small head, thin neck, small ears and black 

devilish ears. Still, there was a consensus among scholars that he was 

smart, intuitive, and honest.  Also, he was criticized for his religious 

disagreements that he wasn’t trusted by the scholas of the science Al-Jarh 

Wa Al-Ta’del or Knowledge of Men because he left charity behind.  

He embraced Al-Mo’tazila’s belief that he became on of its leaders and 

debaters. Then, he separated from them forming Al-Jahithia group, and 

then left this belief in the times of Al-Moutawakel returning to the Sunnie 

doctrine. Furthermore, his sources included specific information about the 

nature of the Abbasside society as well as its sectors and classes especially 

the class of Kalifs, minsters, writers, judges, merchants and commoners 

(Al-Souqa). Commoners were called alsouqa because the Caliph led them 

as he wished. Also, they were known by the insults, bastards that this class 

included most of the classes of the state including Arabs, Turks and 

Kurdish.  

Also, Al-Jaheth spoke of the elements of the population including Arabs 

and non-Arabs who had a great influence on the social environment in the 

Abbasside state considering the Arabs as the core of the society and their 

owners.  Furthermore, he stood for classifying people according to their 

people which appeared in early 3 H that they were extremists preferring 

non-Arabs over them. Besides, he talked about Jews and Christians 

including their social status that some of them were servants of kings, 

writers of sultans, doctors of the rich and spice dealers.  
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Specifically, he introduced the image of the Abbasside Era in terms of 

habits, traditions, marriage, divorce, food, dress, wine drinking, games, fun 

councils and musing which was special in the palaces of the Caliphs. Also, 

he talked about their religious occasions on Fridays, Al-Adha and Nowruz.  

Furthermore, he explored social phenomena in that era including stinginess 

specially in his book “Al-Bukhala’” and theft in “Heyal Al-Losos” but it 

was missing.  

Also, he talked about Al-Ayaboun in Basra society as well as 

homosexuality, fornication and castration and their influence on the 

society.  

In addition, he talked about the healthy aspects that he tackled the issues of 

diseases and epidemics, their treatments as well as talking about education. 

Thus, he talked about all kinds of knowledge and the methods of teachers 

in facing critiques.  

Finally, he explored the economic creed in his books since it was important 

in the Abbasside society since they took care of agriculture, and 

classification, watering methods and the most known crops. Also, he talked 

about metallic agriculture, jewels making and introduced a clear image 

about other professions such as slaves trading, embroidery, fishing and 

service professions. To conclude, he tackled the issue of trade in:” Al-

Tabsor Fe Al-Tijara” and “Risalat Fe Madh Amal Al-Tojar Wa Tham Amal 

Al-Sultan as well as his excellence in markets and money deals.  


